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الاعلانانت بتفنق عليهامع الادارة - قسم الاعلانانت 


OE RL RG‏ فسع الاسشترزكات - الاإملاحالخاري 
وزارة الجعلام ص .دسا؛ ۱۹۳ الکوبیت 

على طالب الاشارالف تحوبيلالقمة جوب حوالسة 
مصرفية أوبتشيك بالدینار! لوبتي ۽ باسم وزارة اعلام طبقا جا يلي: 
الوطن العرني ٦‏ د .كاو ۰ دو باق دول العالم ۸د كاو د ولا 


الاشتراکات 


رخم نل انکویت .هلس ونس ٥٣۰١‏ ملیم سوریا ٣٥‏ ليږ 
1 م ج العمراق .فلس الجزاتر ه دناير الامارانت ۷ دزهم 
E EEE EE‏ الأرډسن ۰ فلا ۱ دة ٦‏ رالات المعسريبا ه١‏ داهم 
البعصرين ٠‏ :فلس المسالتمالي 4¿ رالات ليبسبسيا: ١‏ درهم 
المنالصونق ۲.١‏ فلس اتسر ۷ رالات وروا حیه استرلی سی 
مصبسر ٣۵١‏ فربتا ‏ سلطااعماں ٠‏ نيسة ‏ یسا۲۵ هری 
السسسوداں ۵) فترٹا ‏ لبٹاں ۵٠‏ لیرة امیا ٣‏ دلازت 


sammmmmmaman mma naa maaaaaa maaan | 
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ه الأموال المهزبة من سلادالفمتراء! 


8 4 اا کک س 47 ڪ تو“ ! 
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ق الضحراء» قليلة هى الأحياء الق تمك الإعماد 
عليها في تلك الاماكن التاحلة قليلة الماء والكڪلا يعبر 
الجمل من الضرو رثأت الي لاجمكن الاستعاء عنها وهو رمن 
حي لقدرة التحتل والصضيرف حرارة الضحاري اللاهية اتاأء 
البهار › وألناردة دا انتاء الليل 


م دلاشل أهمثة الجمل يالستية لمرب أنه كان الوحدة 
ألي بها يقاس مَهتر الحَزوس او دة المَتيل . بصاف لدلك 
اهمښته من لاحية العمداء : الاسنطادة متن الحليب واللضم. 
وقي الكساء؛ وبر الحملل . 


للك الاماکن مى العالم . حيت الهسمرار وأالحيساة 
شماداشما للوي كر التحَّمل ‏ أستحت رولڪس اعت 
قَوية كتيرة التحّل من الدهت الصّاي عيار ۱۸ قراطًا 
إو من المولاد الدي لايصئدا. 

ساعة لايد حلهاالخبار او الرمال إطلاهتاودللشت 
بمصلل علية الاويسشتز الملضوعة على ميتدا المحارة 
وقمنل السشلامَة الخاري المتيت بطربةة ملؤلية وبلحكام 
على ميكل الشاعَة. حركة الشاعة الصنوعة قطحة 
C‏ قطحَة سدوا وجه ETE‏ بکل ایقتاں ودقت) لاشتاستر 
اطلاقا بالرّطوبّة اى الاء اى التيتير اناس للحترارة. 
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ROLEX رولڪکس‎ 


رولمسکس ديت چجشت دایلة 
عیشار غا فترراط 


اله من الدهټ الاصم 
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العلاقات الدولية والاقليمية 


فضا ياعحامتة : آمين هويدي E TOE‏ 
حديث الشهر :"في لبنان المعذب استطلجعات مصورة : 


د . محمد الرميحي TTT OTE‏ جز N RE‏ 
من دفتر الذكريات جد حسنة . . وأنا . .! آخر يام البادية الأردنية 

حید سعید E ae‏ سلیان مظهر i EE TTT‏ 
أرقام : )١ =١(‏ ! طټ وع الوم : 

o RE حمود المرافي‎ 

e CE 

عثروبة واستلام : EF RSS a‏ 
العلاقة بين الطبقات : وجهة نظر إسلامية ‏ . إعداد ا زعبلاوي Voc‏ 

د . محمد عارة ېي ® سلامة البشرية قي سلامة البيثة .... ٠١١‏ 
أفكار لا تموت : هل الشقاق طبع في عن النسور والعقبان 

العرب ؟ 


د . حسن عباس a E OTO‏ 
قراءة نقدية لكتاب «التجليات» لال 

الغيطاني 

أبو المعاطي أبو الجا ....... ٠١۴‏ 
# العارة للفقراء . . التمسك بالبعد الحضاري 

د . عبدالرحيم ابراهيم امد EET‏ 
السائىق الآلي (قصة) 

د . محمد المخزنجي ........ ١١١‏ 
الحمرة والنبع (قصيدة) 


۹۹ a توفیق‎ o» 


صفحة لغة : كلات نتحاشى استعماغا 
وهي صحيحة ‏ ,,,۔.۔......۔. ۱۷۹ 
صفحة شعر : لو أن أرضي حرة ! للشاعر 
ابن حمدیس _ ¥4۸ 


م دى العترل : 


® قضية : هندسة الشخصية الانسانية وتقنية 


پا سے کی یشار چیھ ج ی ۷١‏ بک ایوا سد کی مہ * MM‏ +" س“ 
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المزي ‏ اعدد ۷ - ونیو ۱۹۸٩‏ م 


السلوك البشري 

- اسياعيل الملحم NT. SS‏ 
8 غرائب «الکتویجی» 

شريف الراس CE Saa‏ 
E‏ أسرار الفتنة الطاثفية وبزوغ الوعي القومي 

الشام 

د . أسحد الاسطواني EE CEES‏ 
عجربة عمد عل التحديثية 

د . اد a PT TTT‏ 
# وججها لوجه : د. لطيفة الزيات 

ETT OTE وآمينة النقاش‎ 

ديفيد ثرو : جربة وفكر مع الطبيعة 

طارق الى AV SE‏ 
م تة ١‏ لسرن : 
كتاب الشهر : ختارات من الشعر العربي 

الخحدیث 

حال وردة TAO LI aoa‏ 
## من الكتبة العربية : العام والعسرب 

۲٣۹٠٣۰ سل‎ 

رافم عبدالر هن a TET‏ 
8# مكتبة العربي : (غتارات) ET‏ 
آبواسگ ئا 2ه 
عزيزي القاريء VE TE e‏ 
8# وأحة العري EN SEUSS ORs‏ 
8 مسابقة العربي الثقافية OT ELMS‏ 
حل مسابقة العدد AA au )۳٠٣٤(‏ 
ها معركة بلا سلاح (الشطرنج) EM ews‏ 
حوار القراء E E O E‏ 
و الكلات الحقاطعة . . hh I TT‏ 


دور الأهل في اختيار المهنة 
المناسية لأولادهم 

-د. هدی طحلاوي ... ۱۹۲ 
8 التشبيهات والألعاب 
التربوية : تقنية مهملة في التر بية 
العربية 

سك نور طاهر رضا 


وت ٥للتار‏ 


AR A OE ED A E E EES GS AT 
اللا كثير من العقفين والكتاب الى تحجيد الماضي» دون تمحيص ونقد» والإقلال من الالتفات إلى‎ 
الحاضر والمستقبل. ووا من «العربي » بهذا الأمر » أخذت على عاتقها مناقشة موم الحاضر‎ 
والمستقبل وقضاياهما دون إغفال لاض نحن نتاجه . هذه المناقشة ليست نظرية فحسب» وإنما عملية‎ 
تطبيقية ء تثلت ف العناية بالنتاج الفکري لشخصیيات مهمة: تعيش بينناء والالتغات الى مبدعيناء‎ 
. وکتابناء ومفکریناء والاهتمام بتتاجاتہم عرضاً ونقداً ومتابعة وتعريفاً‎ 

ولقد فقدنا في الفترة الأخبرة مجموعة من خيرة الكتاب الذين أثروا « العربي » وقراءها 
بژبداعاتہم النبرةء مثل الأساتذة : فتحي رضوان. نان عاشور› انيجي أفلاطون› توفیق يوسف 
عوادء وكان بعض هؤلاء قد نشر آخر إنتاجه في « العربي ». المبدع الأاخير في القائمة توفيق يوسف 
عوادء من رواد كتابة القصة في الوطن العربيء فقدناه بطريقة مأساوية في لبتان» عندما سقطت قذيفة 
عمياء على المنزل الذي يقطن فيه في هذه الحرب اللبنانية الشرسة الموجاء التي آن لدافعها أن 
تصمت . وفي هذا الاطار نتشر في هذا العدد بحانب حديث الشهر e‏ للحديث عن لبنان › 
موضرعا آخر عن آسرار الفتنة الطائفية ف يلاد الشام وؤ في القرن الماضي ٠‏ کتبه الدکتور أسعد 
الاسطواني 

ويشارك المبدعون العرب في وجبة هذا الشهر من « العربي » بانتاج متنوع غني› فيه الطر يف 
والغريب› کموضوع « غرائب المكتوبجي › لشريف الراس› وفيه الماد والمحزن ف الوقت تضفسه 
کموضوع د . رمزي زکي عن «الأموال المهربة من بلاد الفقراء »» وموضوع تجربة محمد علي 
التحديثية في مصر للدكتور أحمد علبي ویکتب للا الدكتور محمد رشاد الطوبي عن طبيعة التسور 
والعقبان . 

ويصحبك هذا العدد باستطلاعي د العربي » الى مناقشة فكرتين مهمتين» من خلال زيارة 
اكان ومعاله» فالأول في بر یطانياء حيث تحاول « العري » الاقتراب من عانم المسلمين هناك مومهم 
وحیاتېم وجمعاتہم وانتیاءاتہم› لتتساعل معا : هل هم مواطنون آم غرباء؟ بينا يذهب بنا الاستطلاع 
الثاني الى البادية الأردنيةء لتتابع السعي لاستجلاء تحضر البادية وملامح تطورها. 

وأنت تقراً هذا العدد عزيزي القاریء» ستحصد جهدا وزرعاء استغرق منا وقتا وأعصاباء 
لنعد لك عدداً جدیداء نرجو آن پکون قد حقق تطورا للأمام. مھا کان جھدناء ومھا کانت احزاننا 
على واقعنا المعاصر» وعلى المبدعين الذين يرحلون عنا. فالرحة هم۰ وإلى العدد 1 . 


الح رر 


العر بي - العدد ۳۹٣۷‏ - يونيو ۱۹۸٩۹‏ م 


لا أستطيع أن أنسى وأنا أكتب هذا الحديث ججموعة من صور 
العذاب في لبنان » من بينها صورة لاتبرح الذاكرة » وأحسبها لن تبرح 
ذاكرتي فترة طويلة » الصورة لطفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها » تضع 
رجلا فوق رجل » وهي جالسة على سرير في مستشفى » إحدى قدميها 
مقطوعة » ومغلفة بشاش أبيض . ظهرت عليه بقع دم حراء » والطفلة 
تبتسم بعنأء » وقد لاتعرف في هذه السن المبكرة معنى تلك العاهة 
الدائمة » ولكنا ستبقی معها ما عاشت بعد ذلك . هذه الصورة من 
عشرات » بل مئات الصور التي شاهدناها ونشاهدها كل يوم منقولة من 
لبنان المعذب › وآينما نلتفت نجد خرا أو مقالا عن لبنان »› ويضج 
اللبنانيون با رة والألم › ولسىر الحرب الأهلية هناك بکل خحصائصها 
وسوآتہا » کان آحدا لايسمع » وكأن أحدا لایرى . 


TO: wary, al-mostata.com 


ف عحاولة اعجاد حارج هذه المعضلة المستمرة »> وأمجاد حلول منطقية 
الرجال ذوي الخبرة والشأن بعيدين مترددين عن الولوج في هذا الخضم 
السياسى » فللحرب ذيول وآلام »لاييكن أن يتحملها بشر » وقلوب 
العرب - كل العرب - تتقطع يوميا وهي تسمع وتشاهد مايجل بلبنان › 
هذا البلد الذي كنا ننعته بطائر الفينيق الذي ينبعث من رماده منذ سنوات 
قليلة » والذي كان كثير منا حلم « بمرقد عنزة » على تراه » يتحول الى 
جحيم حرب › وينتقل مڻ واحهة غناء وبلد ساأحر »› ای ساحة دمار 
شرس . لايوفر الطفل أو المرأة أو العجوز » فالمواطن اللبناني اليوم - من 
:رجل وامرآة وطفل - إما قتل › واستراح » أو أنه جریح أو معاق أو مهجر 
في وطنه » أو هائم على وجهه في بقاع الأرض المترامية . بلد الفرص 
الاقتصادية المتاحة للثژاء أصبح اقتصاده شبه منہار » وبلد التعايش سقط 
في براثن الحقد الأعمى . 

لقد تغير كل شىء في لبنان خلال الخمس عشرة سنة الماضية › 
تغرت التحالفات واختلفت وتناقضت . وأطلقت عشرات البادرات › 
وفشلت أو أفشلت » ومات بعدها وعانى عشرات الألوف من اللبنانيين 


العري - العدد ۳٣۷‏ يونیو ٠۹۸۹‏ م 


إن قلت 
الج_هود 
العمسشرمتة 


الاو ن 
للخطر 


۰ 


وغيرهم » والذي لم يتخير في لبنان حتى الساعة هو حقيقة واحدة » ألا 
وهي استمرار الحرب الأهلية » واستمرار معاناة المواطن العادي الذي 
دفع - ومایزال يدفع - ثمنا باهظا ذه الياة ¢ أو قل للمخاطرة هذه 
الحياة » إن كان في المخاىء . أو ؤ في الطرقات وهو يركض لتأمين لقمة لَقّمة 
الخبز لعياله » أو الموت البطيء في المنافي والمهاجر . 

لقد دخل اللبنانيون التاريخ من أكثر من باب » ولكن أبشع تلك 
الأبواب حربيم الأهلية هذه » فقد قامت الحروب الأهلية التي عرفها 
التاريخ الحديث منذ الحرب الأهلية الامريكية في القرن الماضي » مرورا 
بالحرب الأهلية الاسبانية »> والحرب الأهلية في روسيا بعد الثورة 
البلشفية › وكذلك في الصين في منتصف هذا القرن » وقامت حروب 
عديدة في العام الثالكث : في كوبا ونيكاراجوا والسلفادور في أمريكا 
الجنوبية » وفي نيجيريا وزائير في افريقيا » وباكستان وكمبوديا في آسيا › 
وايرلندا الشالية وقرص في أوربا . وكل تلك الحروب لم تصل الى هذه 
الدرجة من الشقاء » والشقاق الطائفي والعائلي والاقتصادي والاجتياعي 
والجغراي والنفسي > على مساحة صغبرة » لاتتعدی of‏ ۰کم" > وي 

يضم فقط ثلاثة ملايين ونيف من البشر » وعلى هذه الدرجة ا 
کان على هذه الدرجة من مظاهر التقدم المدني والازدهار الاقتصادي . 
وهذا الأمر يعود - حسب اعتقادنا - إلى عجز الانسان في لبنان عن 
التصدي الحقيقى لمشاكله وحلها ال حل الأوفق 


الارادة ال رة : 


قضية ف مثل | التعقيد تحتاج ای قلوب وعقول کبرة لاحتوائها > ومحاولة 


فتح قنوات سليمة وسلمية » كي يتصاعد البخار قبل أن ينفجر القذر با فيه وعلى من 
حوله . وهنا يجب آن نکر بكل العرفان ‏ با لجهود العربية التي ما أن انزاح عنہا خطر 
الأتخطار » وهو حرت اخلیج » وصمتت المدافع هتاك حت التفتت إلى لبنان › 
تتلمس حرجا لمساعدة مواطنیه › > للخروج من هذا النفق الشرير الذي أمتد عل 
مساحة من الزمن . دحل منذ و فترة سنته الخامسة عشرة . فمنذ مطلع هذا العام » 
وبعد اجتهاع وزراء الخارجية العرب في الثاني عشر من يناير المنصرم الذي تم فيه 
الاتفاق على تشكيل لحنة عربية سداسية » أنيط با الاتصال والاستاع » ثم تقد 

تقرير عن الحل الذي يكن تطبيقه في لبنان للمساعدة على الوصول الى وفاق وطني 
لبناني » وتحقيقا لهذا الغرض قامت هذه اللجنة بعقد اجتاعات عديدة » واتصلت 


ص في لبنان المعذب : لينا أن نقلح شوكنا بأيدينا 


بالرئاسات اللبنانية السياسية 
مها والسروحية ¢ وبممشلي 
الأحزاب والفئات المختلفة * وقد قدر 
أن يكون رئيسها الشيخ صباح الأحمد 
الخابر الصباح > نأائب رئيس الوزراء « 
وزير الخارجية الكويتى الذي أعطاها 
من خبرته وقدرته التفاوضية الك 
وأفادها تصميمه كذلك للوصول 
ها الى اماف املمسوسة: 
مرتكزا على ماللدبلوماسية 
الكويتية- عر السنوات 
الماضية- من مارب ناجحة 
الأزمات العربية والاقليمية» 
والوصول بها الى ساحل 
الأمان . 
ولقد کان - .للك 
الأاسباب ا 
تشحصية السرشيس 
وخحرته » وتراث الديلوماسية الكويتية 
القائمة على الاتزان والتعقل والحوارء» أكبر 
الأثر في التوكيد على أن الخلافات العربية ماهي إلا ضعف للعرب وقوة 
لأعدائهم > وأن التضامن العربي هو المظلة الأكثر أمانا والأفضل سبيلا . 
وهکذا سار الشيخ صباح الأحمد في الأشهر القليلة الماضية للتقليل 
من الاعتراضات « ومحاولة تنمية التوافقات ٤‏ وطرح الخیارات المناسبة 
للمصلحة العامة » معتمداأ عل رصيد داخلي واقليمي وعرېي وعالمي من 
الامكانيات والعلاقات »> حقی ل يعد لبنافي معني بالأمر إلا وتوقع خبرا » 
وھکذا کان » فصدرت قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب ف ۲A۸‏ 
ابريل الماضى » ما أعاد الثقة لفتح طريق الوفاق اللبنافي . وبدأات 
قرارات الحامعة العربية تأخحذ طريقها الى التنفيذ في لبنان وهي خطوات 


EH 


ا ا ا ت 
« اللجنة مكونة من الكويت (رثيسا) » وعضوية كل من الإمارات وتونس والأردن والسودان 


والجزائرء وكذلك الأمين العام للجامعة العربية. 
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افتقدناها منذ زمن طويل . ومها كان هذا الطريق طويلا ومليا بالشوك › 
فعلينا أن نقتلع شوكنا بأيدينا ء ولاننتظر من أحد أن يفعل ذلك . 


دروس جحتدنيجدة ف المتلات اسي الدولليتة : 


لو کان الظرف ظرفا آخر › والزمن زمنا آخحر »› لح لبعض 
الأطراف التوقع ¢ أو الأمل في تدخحلات عالية › من قبل قوی كبيرة أو 
متوسطة ي 3 اللبناي ¢ ولکن الظرف والزمن ختلمان › فعلل مدی 
الأربع عشرة سنة الماضية حاولت أكثر من قوة خارحجية أن تتدحل ف 
لہنان » وسرعان ما احترقت أصابعها . تم ذلك من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرنسا » فقد حاولت كل على حدة » أو بالاتفاق » 
التدحل في الشأن اللبناني » كا حاولت التدخحل قوى دولية أخرى » وإن 
یکن بشکل مباشر » بل من وراء ستار » إلا ان محاولاتہا جمیعها قد 
باءت بالفشل . فإذا ما أضفنا الى احتراق الاصابع الذي أصاب القوى 
الدولية مايشهده المسرح العالمي من انفراجات في أکثر من مکان » ومن 
سياسات جديدة » اکا أن الوصاية صعبة وشاقة » على من يريد أن 
يفرضها » وكذلك على من يعانيها » بالأضافة الى التجارب الأخيرة التي 
أكدت ان التدحل بالقوة لايكن أن يحل مشاكل سياسية » عرقية › 
طائفية » ابتداءًُ من فيتنام » مرورا بأفغانستان » الى غرانادا وايرلندا 
الشالية وتشاد وانجولا : 
أضف الى ذلك الانفراجات التي سادت سباء الشرق الأوسط وغيره 
من مناطق التهاس منذ فترة . ولعل أبرزها وقف الحرب العراقية 
الايرانية › ا بالانسحاب السوفيتي من أفغانستان › والتطورات 
الحارية على الساحة الفلسطينية بعد الانتفاضة المجيدة » ونتائجها 
السياسية . 
هذه الانفراجات وبعضها لیس قلیل النتائج والدروس - أشاعت 
من التفاؤل العربي في انفراج أكبر » عل أصعدة كثرة › کنا أن 
تقودنا للعودة الى الأجواء الطبيعية » وجزء من هذه الأجواء الطيعية آن 
يقوم العرب بإحلال إرادتهم حل إرادات الآخرين > وتقوم مۇسساتېم 
بدورها الفاعل المتوقع » وهكذا كان . فمن خلال اللجنة السداسية 
المنبثقة عن الجحامعة العربية » بدأت الجهود المضنية لدراسة الوضع في 
لبنان »> وتقدیم اقتراحات وحلول لتطويق الخلاف .» والبدء باتخاذ 
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خحطوات عملية في هذا المجال » فلو تركت الأزمة اللبنانية تتفاعل دون 
هذا التدخحل الحكيم » لكان أمامنا طريقان » لاثالث فما » يقودان الى 
النتيجة نفسها ء إما زيادة اقتتال اللبنانيين بشراسة أكبر » يليها تدخحل 
قوى اقليمية غير عربية » من بينها « اسرائيل » › أو يؤدي الاقتتال الى 
تدخحل قوى كبرى ٠‏ لساندة هذا الطرف اللبناني أو ذاك » وتعريض 
الأنطقة لدورة آخحری من التشابكف العالى > وکلا الطريقين يۋديان الى 
تفاعل الصراعات » وتطور الأزمات › حتی تصيب بشرورها الأقربين 
والأبعدين من العرب » نما يدخلنا في دوامة عدم الاستقرار من جديد . 

لذلك فإن النتائج التي توصلت اليها اللجنة السداسية » بجهد 
وإصرار من رجل سياسة له ميراث وثقل مثل صباح الأحمد › قد فتەحت 
آفاق الحلول » على الرغم من العقبات والصعوبات الكأداء التي واجهت 
اللجنة » عا يكن أن يساعد على وقف هذا الاستنزاف من الموارد 
الاقتصادية والبشرية والمعنوية » ويجنب المنطقة دورة أخحرى من العنف 
والعنف المضاد › فتدمير لبنان يعني تدمیرا لصيغة تعایش ي تمع 
تعددي » لبنان مثاله » لكنه ليس المثال الوحيد . 

وفي السياسة الخارجية - كا استقر عليه علم السياسة ‏ هناك حوافز 
وعقوبات الحوافز هنا أن يذوفق اللبنانيون ولبنان الرحهمة والأمان ¢ 
والعقوبات أن يظل الاقتتال في لبنان سجالا ينزف فيه لبنان وتنزف فيه الأمة 
العربية ويعرض الأمن القومي العربي للخطر الأكيد . 


الحوار هو أحد الأبواب الرئيسية الذي يكن أن يذوق لبنان من 
خلاله الرحمة , 

فوجوب التحاور عند الاخحتلاف أحد المحاور الرئيسية المطروحة ف 
عالمنا المعاصر » والمطلوبة بخاصة في وطننا العربي » والحوار على الاحتلاف 
یبدا بلبنان ولا ینتهی فيه » سواء كان هذا الاخحتلاف مذهبياً أو طائفياً أو غير 
ذلك . وسیظل التحاور عند الاختلاف هو إحدى القضايا التي يتوجب 
علينا جميعاً أن نواجهها في السنوات القليلة القادمة . 

إن سقوط لبنان « الوطن » لا يعوضه شيء » ولا يُبرر تحت أي 
ظرف أن يقوم أبناء الوطن الواحد بتدمير وطنهم » بسبب عطب في نظامه 
السياسي » فتلك جاهلية كبرى » وذلك هو نتاج التجربة اللبنانية التي 
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نرى أثرها في عيون جيع المشردين اللبنانيين الذين يقول لسان حاهم عن 
القوى الكبرى - بعد تجربة مريرة - « إن رضوا عنك ما أفادوك وإن غضبوا 
عليك ما أضروك » . ولم يبق إلا الخيار العربي والحهد العربي » فكانت 
اللجنة السداسية التي كونت رأيا عربيا ضاغطا باتجاه تحريك الموضوع 
اللبناني . لقد قال لي أحد اللبنانيين الخبراء > وهو أستاذ في العلوم 
السياسية » راقب عمل اللجنة العربية عن كشب : إن صباح الأحمد يريد 
احتصار المراحل من أجل وفاق اللبنانيين » فهو مرن » منفتح » طبيعي › 
صادق » وما المجوم على اللجنة وعلى حركتها السريعة من بعض 
الأطراف إلا دليل على أن الدواء العربي الذي يقدمه رئيسها هو الدواء 
الناجع . 
إن نجاح اللجنة السداسية نجاح للعمل العربي المشترك الموحد » وقد 
كان فشلها - لا سمح الله - سيؤدي الى نتائج وخيمة » ربا لا تقتصر على 
لبنان وحدہ » لکنہا ستؤثر حتا حتى على الانجازات السياسية التي تم 
تحقيقها على صعيد القضية الفلسطينية . 
لقد حققت اللجنة السداسية هدفا مهيا » هو وضع الاإشكال 
اللبنافي على جدول الأعمال العربي » ثم العالمي » بعد أن كان الجميع 
ينظرون الى اقتتال الإخحوة هناك نظرة لا مبالية باردة . وأعطت اللبنانيين 
أملا كبيرا في تحقيق الوفاق في الأيام القادمة » والمطلوب الآن أن يقوم 
اللبنانيون بإعادة اكتشاف أنفسهم » وعليهم قبل كل شىء أن ججروا 
عملية نقد ذاقي » بدلا من توجيه النقد الى الآخحرين »أو نقد بعضهم بعضا . 


الستجتداست اللتنانضيتهة : 


مفردات الأزمة اللبنانية - بتاريخها الحديث والقديم - موضوع 
معاد » فمنذ الحرب الأهلية في منتصف القرن الماضى تقريبا ( حرب 
۱۸١١ -_ ٢‏ ) » مرورا بالاستقلال والميثاق الوطنى ولبنان الكبرء 
وعطفا على التدخحلات الفرنسية والبريطانية والامريكية و« الاسراثيلية » 
أخحرا > وكذلك المداحلات الاقليمية > كل ذلك مکتوب وموثق › شبح 
من قرأ عن لبنان أو اهتم بتاريخه من متابعة تفاصيله » إلا أن مستجدات 
الساحة اللينانية هي الأهم والأكثر لفتا للأنظار » وهذه المستجدات 
لا تبدأ - كا يعتقد بعضهم - بحادث « الباص » الأشهر في ابريل 
٥۵‏ / فلقد فوجي ء الكشرون سہذا الحادث » وما تلاه من تفجر لأزمة 
تداحلت فيها قوی كثرة : ولکن بذور الأزمة کانت أقدم من ذلك . 
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يح أن الأسباب الباشرة لتفجر الحرب الأهلية كانت ذاك الحادث »› 
وصحيح أن هناك عوامل إقليمية (خارجية ) » ساعدت على هذا 
التفجر » إلا أن الصحيح أيضا أن هناك عوامل داخلية » لو لم تكن 
موجودة » لا حدث ما حدث في لبنان › أو على الأقل لا حدث مذ | 
العنف الشرس › وا استمر کل لا الزمن الطويل ت إن العوامل 
الداحلية الرئيسية التي أدت الى الانفجار تتمثل في قصور النظام السياسي 
اللبنافي للتواؤم مع المستجدات الاجتماعية في لبنان » في بلاد تتكون من 
سبع عشرة طائفة » سبع منها رئيسية » يتراوح تمشيلها النسبي بین ۲۹ الى 
٤‏ من محموع السكان (تقريبا) . 

لقد كان قصور ذاك النظام السياسي عن اححتواء المتغيرات 
والمستحدات › والمواءمة یس القديم والحدید › عط تحذير لڪثر من 
العالين ببواطن الأمور من الكتاب . ولقد كان كتاب مثل : وجيه 
کوثراني » ايليا حريق » غسان سلامة » مهدي عامل » (د. حسن 
مدان ) ۰ وآخرين في قائثمة طويلة › هم السبق في التسحذير » وکانت 
قراءاتهم لواقع ما كان عليه لبنان تدعوهم لدق ناقوس الخطر » والتحذير 
من الانفجار القادم > دون جدوی حقيقية . وما زال کشر منا لا يقرا ¢ 
وقليل من القراء لدينا يفهمون . واحد من الذين كتبوا بتوسع عن هذا 
الموضوع هو مايكل هدسون » أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج 
تاون في واشنطن الذي 'صدر دراسة قبل عشر سنوات من الانفجار 
المروع تقريبا ۱۹٦۸(‏ م ) » وساها (لبنان : الجمهورية ألهشة) * 

فقد لاحظ هدسون أن النظام السياسي في لبنان ينطوي على تعدد 
غر صحى من اصحاب الأدوار السياسية (أكثم من رأس).ء في غياب 
الرأس القادر على السيطرة على النظام ككل بمعنى غياب السلطة 
الشرعية التي تستطيع أن تفرض الرأي النهائي » إن قام حلاف حاد بين 
الاطراف المعنية فيه بوسائل فعالة › وتکون قراراتہا مقبولة لعظم 
الققات . لقد كان للبنان نظام متعدد الرؤوس› ک)] لاحظ الكاتب. وذكر 
ايضا أن النظام السياسي اللبناني كان في حالة ركودء ولا يستوعب 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحارية والمشاهدةء ونبه الى خطورة 
هذا النوع من عدم التوازنء حيث ترز قوى اجتاعية جديدة» لا تجد ها 
تعبيراً سياسيا مناسباً داخحل النظام» والنتيجة المنطقية لوضع كهذا أن 


* Michal Hudson, The Precarious Republic, Political Modernization 


in Lebanon, New York, 1968. 
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يتحول العمل السياسي اى مجموعات لا حصر ها من الضغوط 
والضخوط المضادةء يؤدي استمرارها الى صراعات حادة تقود بعد ذلك 
للجوء الى القوة» وهكذا کان. ولم یکن مایکل هدسون وحده هو الذي 
توصل الى هذا التحليل» بل سبقه وحقه بجانب من ذکرناهم آنفا کتاب 
مثل : حليم بركات» وعصام نعهان» وموريس الجميل» وفؤاد خوري » 
تزايد ضعف حس المواطن اللبنافي بالدولة » والهروب التزايد من العمل 
السياسی الحدیث ي دولة مۇسسات › الى اللجوء لأحضان الطائفية 
والاقطاع السياسي. وحذروا بشدة من تجاهل الإصلاح السياسي 
والاجتماعي اكز من اللازم» حت لا تفوت الفرص! 

هذا التلكؤ السياسى اللبناني» في ظل من ساهم الرئيس فؤاد 
شهاب (بأكلة الحبنة) من السياسيين التقليديين الذين أجادوا اخراج 
الكستناء من النار بأصابع الآخرين - كا يقول الل الفرنسي - وفي ظل 
صيغة خحاطئة للوفاق الوطي؛ > کل د قاد داخلیا الى ه هذا ا ف 
ا E‏ الاخحرى هما 
مشاركة حقيقية £ السلطة والثروة أي أن فكرة العدالة الاجتاعية 
لا تنحصر في التوزيع ( المادي ) للثروة وإنغا تمتد الى التوزيع ( المعنوي ) 
للسلطة » أو بالأحرى مشاركة المواطنين على اختلافهم ء لكونيم مواطنين 
لا غير في خیرات الوطن وفي إدارته . 

ولكن المأزق الذي يواجهه اللبنانيون اليوم - بكل طوائفهم - 
حقيقة بسيطة » مفادها أنه بعد كل هذا الاقتتال فإن الرصاص 
والتفجيرات في النهاية لا تأي بحل مرض» بل قد تاق a‏ 
لیس E‏ وقد تقبله بعضص الأطراف إلآن E‏ ثم ينقلب الأمر 
إلى ضده اذا توافرت ظروف أخحرى > وصفحات الحرب الاهلية اللبنانية › 
عندما تکتب بوعي » تشير الى النتيجة المنطقية الوحيدة» وهي أن هذا 
چ شعب e‏ ولیس شعبين أو اکر eS:‏ وان 


i Ga‏ ا ق الاسم ا 
بالقصف المدفعي المتبادل ل تجد» على على الرغم من تکرارها مرات كثرة› 
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لذلك فالصبر في التحاور أفضل من الصبر على القنابل وتحطيم الوطن› 
فعلى اللبنانيين› بدلا من لوم أن ينظروا في المرآة لبروا 
أنفسهم . 


إدارة الازم ةة : 


لا يبدو أن الخلاف ذو بون واسح بین فثات اللينانيين اليوم» 


فخطوات الأصلاح السياسى › وأاستیعاب المستحدات الا جتأعية»› وإکال 


وتعییںن مجلس وزراء موحد» خحطوات يبدو ان الجميع متفقون عليها من . 


حیٹ الممداء ویکاد ججمح اللبنانيون على عدم العودة الى النظام القديم ‏ 
فذلك جب إصلاحه وتطويره» ولکن يبدو أن الخلاف هو على الاجاية 
عن سؤال (کیف» ومقی)› آي : كيف عدث التطویر؟ ومتی؟ 

هناك بعض القلة من اللبنانيين الذين يرون أن النظام اللبناي 
السابق عادل ومعقول ولا داعي لتغيبره» وهناك قلة أخری» على الطرف 
الآخحرء لا تطالب بتغيير النظام فحسب » بل بتخيير جوهر الصيغة أيضاء 
إلا أن الأكثرية اللبنانية ترى أن التطوير مطلب ضر وري للبنانيين» وقضية 
حتمية دون المساس بالصيغة » وبا أن الاخحتلاف على علة النظام واسح 
وشامل »› فإن الاخحتلاف على وصف الدواء الناجع آیتا واسح وشامل . 

وتستوقفنا ثلاث غطات رئيسية ف عحاولات التطوير وحل الأزمة 
حلال الأربعة عر عاما الماضية › وقد بیحشت بالتفصيل بعضص هذه 
الخضوشن» المحطة الأرلى هى الوثيقة ثيقة الدستورية سنة ›۱۹۷٦١‏ وهي 
وثيقة تؤدي الى توافق E‏ اللبنانية ء فهي تكرس الرئاسات الثلاث : 
رئاسة الحمهورية لماروني» ورئاسة الوزراء لمسلم سنيء ورئاسة مجلس 
النواب لمسلم شيعي » مع مناصفة ف مقاعد مجلس النواب (الذي يتکون 
بنسبة “٦‏ :0 ف النظام القديم لصالح المسيحيين) وكذلك انتخاب رئيس 
مجلس الوزراء من قبل المجلس النياي› مع حموعة من الخطوات الفرعية 
الأخحرى التي تقود إلى إصلاح النظام . 

المحطة الثانية في محاولات الوفاق الوطني اللبناني التي حدثت بعد 
ذلك بحشر سنوات تقریبا ›)۱۹۸٥(‏ وقد سمیت و الاتفافق الثلاثي « 
ور عل ات ھک الشيعة» کک وقد مثل 
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يحاول أن يستبدل الصيغة الطائفية لصالح صيخة وطنية أكثر شمولا. 

إلا أن كلا المحاولتين قد سقطتاء كل لأسباب ختلفةء والنتيجة 
المحزنة أنه بدءا من ناية العام الماضي قد فرغت المؤسسات السياسية 
اللبنانية من رؤوس منتخبة شرعية» بدءا من رئيس الحمهورية» وانتهاء 
برئيس ملس النواب - نظرا لاستيفائه] الفترة الشرعية الدستورية 
لانتخا )| ت مروراً بو جود حکومتین › کل ندعي شرعيتها بشکل من 
الأشكال. وهكذا سقط لبنان في فراغ دستوري . 


الفشرص ته الاخية: 


أما المحطة الأخحرة للاصلاح وحل الأزمة فهي الجهود الممذولة ي 
الأشهر الأخحرة من قبل اللجنة السداسية التي ما زالت في طور الانضاج 
والاثمار . 

إن مقاومة الحل الوفاقي قي لبنان اليوم مقاومة متعددة الأطراف 
والأشكال» فهي ليست بالسلاح فقطء بل إن هناك نوعين بارزين منها 
على الأقلء تتقاطع بينها الخطوط : الأولى تتمثل في أن الحرب الأهلية قد 
انفجارها أشرف اليوم على الخامسة عشر من عمره» ومن كان ذا عشر 
ستوانت أصبح في ريعان شبابهء وقد خلقت تلك الحرب الأهلية قواعده 
وأنظمتهاء كا قاوم (نظام ) الحرب الأهلية مقاوميه بالعنف تارةء 
وبالحيلة تارةء وبالسياسة تارة ثالثة » أما المقاومة الثانية للحل الوفاقى 
التى خلقتها الحرب الأهلية فهى مقاومة بعض النفوس والعقول في لبنان 
لتسوية سياسية . ۰ 

ولكن بعد كشف أوراق هاتين (المقاومتين) واستنفادهاء فإن على 
اللبنانيين والعرب الآخحرين التعامل معهيا من منطلق المصالح البعيدة 
لا الآنية والتي تحقق ملء الفراغ الدستوري والمصالحة الوطنية بين 
اللبنانيين . وذاك مطلب لبنافي وعربيء وهو مطلب لو تعرفون كبير في ظل 
ظروف الحرب والنزاع › وهر مطلب کان الشغل الشاغل للجنة 
السداسيةء فجاءت قراراتها مؤكدة وحاضة عليه . 

بقي ان يدفع كل المخلصين هذه الخطوات إلى الأمام قبل أن تضيع 
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( الحياة مجموعة من الخبرات اه « ولیس بالضرورة أن تتشابه 


وتتکرر › إغا كشر من الخبرات منفردة تضيف 


تضیف معنی جدیدا للحياة › 


وتعطيها لذة التراكم › »> وقد اخحتارت الحري ت من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته ا-اأغاصة بعضا من ذکریاته التي أصبحت دروسا في 


الحياة ) ن 


ر س ر 


ه۵ ۾ *ھ 


جد ۔ ک۸ ہ۰ وأنتا.. 


ا خاس ٠‏ وفي n‏ و 
من موروثات العائلة » مكاتا ها . وحين 
ضاق الصندوق مقتنياي من الكتب ٠‏ اخذت من 
رفوف جدارية - تسمی باللهجحة العراقية 
« الدارجة » وء الرازونة » . مكانا لکتي . وکان 
ذلك ف بیت والدي بمدينة الليلة . 
ف آواخر ا-لخمسینيات اقتنیت أول مكتية 
خشبية » كانت متوسصطة الحجم » استوعبت الحديد 
من کتي › حتی إذا ضاقت بہا جعت القديم مها 


بقلم : حيد سعيد" 


والأقل أهمية في صناديق من الورق المقوى . 

منذ عام ۱۹٩٤‏ ۰ حیث غادرت مدينة الحلة » 
وإلٰی بدایات عام ٩۹‏ .۰ حيث تزوجت > تنقلت 
بين حعدد من المدن الحراقية »› وآقمت ف بیوت 
الطلاتب والشةعق والفتادق . 

وقي هله السنوات » عرقت العسر وعدم 
الاستقرار » لكن لم أنقطع عن شراء الإصدارات 
الحديدة والاحتفاظ ا ف المكتبة نفسها الموجودة في 
بيت العائلة بمدينة الملة > وبمرور الأيام كبرت 
المكتبة واغتنت وتميزت بالتنوع . 


« شأعر » ورئيس تحرير مسحيفة الثورة اليومية العراقية . الأمين العام لاتحماد الكتاب والأدياء العرب 


¥ 


حين تزوجت وفتحت بيټي في بغداد » طلبت 
مني والدتي - رحها اله - أن تبقى المكتبة في ماعا » 
فاستجبت لطلبها › ولم آذ منها إلا عددا قليلا من 
الكتب » أذکر منہا « سسبرة اپن هشام » › 
و( صحیسح الامام مالك ».» ووخطط 
المقريزي » » وء حاسة آي تمام » » وديوااني 
« المتنبي » و« جرير » ٠‏ ورواية و« الساعة اقامسة 
والعشرون » › وبعض دواوين الشعر العمري 
الحديث . 

إن المكتبة اني احدث عنها » ما زالت في بيت 
والدي » على الرغم من أن شقيقا لي ختصا بالأدب 
الأندلسي » أنشاً مكتبته الناصة في البيت نفسه › 
إلا أنه حرص أيضا على عدم تداخل المكتبتين . 

ربا لأتني نشأت في بيت لا علاقة له بالکتاب › 
صار حرصي على الكتب لا حدود له › ولا أتردد 
عن أن أقول : إنه حرص الحشع والبخيل . 

ويشهد اله أتني في سوى الكتاب على العكس 
تماما . 

في أيام زواجي الأولى » بدأت بتكوين مكتبة 
جديدة » وكان من النادر أن أدخل البيت دون أن 
أحمل كتابا أو رزمة من الكتب . 

في تلك الأيام كانت تعيش معنا طفلة يتيمة › في 
الثامنة من العمر » على قدر غير قليل من الذكاء › 
وهي من أسرة ريفية » تمت إلى زوجي بصلة 
الرحم 

كنت ألاحظ عليها الإبفوة في علاقتها معي » على 
الرغم من كل ما أبديه تجاهها من عبة وعطف . 
وأحس بامتعاضها من کتيي ومکتبتي » بل ومن 
أصدقائي الذين أستقبلهم في غرفة المكتبة . 


ولانني لا أعرف التبضع ٠‏ ولأنني كنت باستمرار 
أعتمد على عائلتي في إججاد ما أحتاجه » فقد استمر 
هذا الوضع بعد الزواج » واعتمدت ثانية على والد 
زوجي في جلب ما بجحتاجه البيت من طعام أو غير 
ذلك من الأشياء . 

في مساء صيف بغدادي › انتبهت إلى زوجي 
وهي تتكتم على ضحكة كلما نظرت إلى الطفلة » فيا 
كان لي إلا أن أسأها عيا يضحكها » فقالت : إن 
« حسنة » - وهذا هو اسم الطفلة - تعترني سيثة 
الحظ بزواجي منك › وقد قالت لي : لاذا لم يرزقك 
الله زوجا مثل جدي الذي لا يأي إلينا إلا ومعه خير 
وفير تما لذ وطاب ؟ أما زوجك فلا يأي إلا بالكتب 
والمجلات والصحف › ولا يفعل شيشا سوى تناوله 
الطعام › م یتصرف إلى کتبه وأوراقه . 


يومثذ ضحكت إلى حد الضجيج » وقلت وأنا 
أواصل الضحك : واه إا عى حی > ولن 
أعترض لو أخذت بتصيحتها !! 

مر زمن طويل على هذه الحادثة » فیا تغيرت › 
لکن يبدو لي أا ترکت في نفسي أثرا» فکلا 
شتريت كتبا جديدة - سواء حين أكون في العراق أو 
خار جه › أتذکكر رأي « حسثة » ي . 


ولذلك » وحين يكون رصيدي من الكتب 
وفيرا » أشعر بارج » فأعمد إلى الاحتفاظ بها في 
صندوق السيارة » ثم أحمل منها رزمة صغيرة كلما 
دخلت إلى البيت . 

إعہا لمشكلة حقا » فلقد ضاق البيت وأهل البيت 
ہا » آما آنا فقد ازددت با شغفاً . 0 


@ 


من اللسان 


ظلم من هو دونه . 


ص الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت في القلب › وإذا حرجت 
لم تجاوز الآذان . 

® قال أبوعمرو بن العلاء خذ الخبر من أهله 6 ودع الشر لأهله 
ص أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة »وأنقص الناس عقلا من 


۲١ 
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الحااكه 


بین الط 


ا 


«وجهة َةنظراسلامىة› 


من الظواهر 


ت الاجتماعية ¢ وتبلور مصا 
ا المعاصرة عبجتهد 


الدكتور محمد عمارة 


بقلم : 


المصاحبة للتطور المجتمعى في القرون الثلاثة الأخيرة تعدد 


> وتناقضاتها . ومع مرحلة الإحياء 


عجتهد المفحرون الإسلاميون لاستخلاص رؤ ية إسلامية 


بقات والعلاقات فيا بيا > مغلیین ۔ کا یری کاتب المقال ‏ نظرية التوازن 


في مقابل نظرية الصراع . 


: الإسلام : دين الحماعة » أي الأمة » تلك 
وكون الأمة هي الحامصة الأساسية في النظور 
الإسلامي لا يعني الإجحاف بحقوق « الفرد » » ولا 
الإنكار لوجود « الطبقة » بالمعنى الاجتماعي ۔ في 
إطار « الأمة » . وإنغا هي العلاقات التي أقامتها 
الوسطية الإإسلامية العامعة بين « الفرد» و «الطبقة » 
« والأمة » على نحو فريد . 

فالمسئولية › فى الإسلام في كثير من التكاليف . 
وفي اساب والمزاء عليها : مسئولية فردية › نقل 
الإسلام مہا هذا الفرد من وضع الذوبان الكامل في 
إطار القبيلة والعشيرة » لكن هذا الإنسان الفرد هو 
مدني بالفطرة » اجتماعي بالطبع » يستحيل عليه أن 
عیا فردا 6 وني حدود النزعة ألفردية 

والتکاليف هو ي الاسلام »متنا الفردي - فر وص 
العين - وما الاجتماعي - فروض الكفاية - وهي 
جيما يتتظمها نسق واحد » هو نسق التكاليف 
الدينية › والرباط بينها عضوي » حتى ليستحيل على 


۲۲ 


الفضرد- بسبب من مدتيته واجتماعيته عيته ۔ أن ينمض 
بتكاليفه الفردية - فروض المين ا أصاب الخلل 
النظام الاجتماعي » بتخلف الفر وض الاجتماعية . 
فإذا انعدم الأمن في المجتمع أو عز فيه القوت » فأن 
N O BRS ET‏ . لقد قال 
الفقهاء : إن صلاة الفائف والمحائع لا > لأن 
الحضور فيها - وهو شرط إقامتها - لا يتأق إلا بالأمن 
الاجتماعى وتوافر الأقوات ! 

ولقد أصاب الإمام الغزالي عندما حسدد 
الضرورات الاجتماعية التي يستحيل بدون توافرها 
إقامة الدين › فقال : « إن نظام الدين لا يصلح إلا 
بنظام الدنيا ¢ فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
إليها إلا : بصحة البدن » وبقاء الحياة »> وسلامسة 
قدر الماحسات »> من الكسوة » والمسكن ¢ 
والأقوات » والأمن › فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق 
هذه المهمات الضرورية . إن نظام الدنيا شرط لنظام 
الدين » . ( الاقتصاد في الاعتقاد ) ( ص ٠١١‏ ) . 
ولذلك » كانت فروض الكفاية - الاجتماعية - في 


المنبج الإسلامي اكد من فروض العين - الفردية - 
للارتباط العضوي بينهها في النسق التكليفى الواحد »› 
ولترتب التمكن من أداء فروض العين على تحقق 
فروض الحفاية . لكن محقق الفر وض الاجتماعية لا 
يغنى عن ضرورة الفر وض العينية » لأن مكانة الأمة 
وألماعة ف التصور الإسلامي ا تلغي دور الضرد 
ومكانته » فالمسثولية والتكليف والحساب والجزاء 
فردي > ولا تزر وازرة وزر أخرى ۔ في التكاليف 
الفردية ‏ لكن البلوى الاجتماعية إذا عمت طالت من 
لا يد له فيها . 

ولذلك دعانا اله الى اتقاء الفتنة التي لا تصيب 
الذين ظلموا دون سسواهم . ! إن السوض 
بالمسثوليات والتكاليف الفردية هو السبيل الى إقامة 
التكاليف الاجتماعية » كسا أن إقامة التكاليف 
الاجتماعية هو الذي يبي ءَ للفرد الوفاء بحقوق 
تكاليفه العيئية . وهذا الترابط بينهما هو التعبير عن 
ارتباط الفرد بالأمة في منج الإسلام 


الأمة کیان جامع 
وني ضوء هذه الحقيقة نقرأ صياغتها عند 


« المأاوردي » ( ٤٥۰0 ۳٦٤‏ ه ) ( ۹۷4 ۱۰0۸م ) 
عندما يقول : * . . واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من 


وجهین : 
أوطما : ما ينتظم به أمور جملتها . . 
والثاني lb:‏ يصلح به حال كل واحد من أهلها.. 


فھا شیئان لاصلاح لأحدهما إلا بصاحبه ء لآن من 
صلحت حاله » مع فساد الدنيا > واختلال أمورها › 
لن يعدم أن يتعدى إليه فسادهاء ويقدح فيه 
اختلاها ‏ لأنه منہا يستمد › وها يستعصد . وسن 
فسدت حاله › مع صلاح الدنيا > وانتظام أمورها ¢ 
جد لصلاحها لذة » ولا لاستقامتها أثرا › لأن 
الإنسان دنيأا نفسه › فلیس ,بری الصلاح إل إذا 
صلحت له » ولا جبد الفساد إلا إذا فسدت عليه › 
لأن نفسه أخص › وحاله أمس › فصار نظره أل ما 
خصه مصروفا › وفکره على ما يسه موقوفا . . » 
(«أدب الدنيا والدين » ص ٠١١‏ طبعة القاهرة سنة 
۷۴۳م( . 

فالفرد هو نقطة البدهء » وهو بواسطة الأسرة 


والعشيرة » يغدو لبنة في كيان الأمة . ولا مكان 
للفردية المغالية في المابج الإسلامي لأن صلاح اللبنة 
موقوف على كوبا جزء! من البناء الكبسير  .‏ , 

والأمة في التصور الإسلامي » ليست جرد جمع 
« كمي » یساوی عدد الأفراد فيها » وإ نما هي کیان 
جامع . له حالة « كيفية » جديدة تضوف كيفيات 
وقدرات أفرادها متفرقین . . إا کیان متمیز له 
ماليس للأضراد المتناشرين . . إن اليوط المتضرقة 


ليست ها القوة المتحصلة ميا داعا إذا هي 
إجتمعت . . وقطرات ال اء المتفرقة لا حدث الري 


الذى تحدثه عند الاجتماع . . والأفراد المتفرقون 
ليست هم حصافة الرأى ورجاحة العقل وكياسة 
النظر التي تتأق هم بشورى الاجتما . . ولذلك م 
ينع جواز الضلال على كل فرد من أفراد الأمة › أن 
تكون مذ الأمة العصمة عند الاجتماع 
والإجماع . . ويشهد على هذه الحقيقة الموضوعية 
حدیث رسول اله » صلی اله عليه وسلم : « إن اله 
وعدي في أمتى وأجارهم من ثلاث :٠‏ لا يمهم 
بسنة » ولا يستأصلهم عدو › ولا يبمعهم على 
ضلالة » - رواه الدارمي - . 

فللأمة › في الإسلام › مقام فريد › يعلو بيا عن 
مجرد الحمع العمددي والتراكم « الكمي » لما لدى 
أفرادها وأحادها . 

ولقد أبصر « الماوردي -٠‏ وهو يتحدث عن 
مذاهب الأمم في « الشورى » كيف أن ا لحضارات 
التى مالت كفتها لحساب «الفضرد » قد حبسذدت 
« الشورى الفردية » » بينها حبذت اللىضارات التي 
مالت كفتها لساب المجحموع «شورى 
الاجتماع » .. ثم أضاف المجحديد التي تمیزت به 
حضارة الاسلام وشوراه › عندما جمعت بين الاين - 
الفرد والمجموع - فقال إن مذهب الاسسلام في 
« الشورى » هو المع بين « شورى الفضرد» و 
« شوری الاجتماع » . . فحيث تكون القضايا عا 
تحتاج الى الاجتهاد وإعمال الفكر واستنباط الأدلة › 
تکون شوری الانفراد لأا شورى الأجتهاد . . 
وحيث يكون المراد هو الكشف عن لمرات الاجتهاد 
الضردي ٠‏ فإن الاجتماعح والمواجهة۔ شورى 
الاجتماع - تكون هي السبيل القويم ‏ ( أدب الدنيا 
والدین ) - ص ۲۹۳ فالارتباط بين الفرد والمجمو ع 


۲۴ 


كان جح الشورى الإسلامية بين نمطي شوراهما 
جميعا . 


التوازن بين الطبقات 


وكا أن دار الإسلام تتألف من أوطان وأقاليم 
جمعها جامع الإسلام العقيدة والشسريعسة 
واليضارة . . فكذلك أمة الإسلام تتألف من 
الشعوب والقبائل التي تعارفت بالإسلام ¢ وعليه 6 
فغدت أمة الإسلام التي لا تمزق وحدعبا التمايزات 
القومية والعرقية والبيئية » لأا تمايزات الواقع الذي 
لا يناقضه الإسلام › وإنما يبذبه فينظمه في نسق 
العقيدة الواحدة واللعضارة الواحدة . 

وإذا كانت مكانة الفرد في المنسج الإسلامي قد 
شهدت بتميزها : المسثولية الفردية › والتكاليفضف 
الفردية - إذا كان القران الكريم قد أبرز مكانة الأمة 
ر إت مله ا اَم و احدَة و آنا ربک فاعبدٌو ن )= 
الأنبياء : (۸۲) - .. ( كنم خير أمة أخرجت 
لاس ) -آل عمران : )۱٠١(‏ -( كلك جمَلنمٍ 
مه وَسَطاً ) البقرة : )١٤١(‏ - فان المنهج الإسلامي 
لا ينكر وجود « الطبقة » ولا التمايز الطبقي قي إطار 
الأمة وفي داخلها 6 فالتفاوت الاجتماعي 6 بنظر 
الاسلام » حقيقة من حقائق الواقع › نابعة من 
تفضاوت القدرات والحهد الميذول والذكاء الذي 
يستخرج الشمرات . والإسلام لا يقفز على حقائق 
الواقع ولا يتجاهلها ولا يصاديبا » ولكنه ببذبها 
ويضبطها كي تظل في إطار المشروع › ونطاق 
« العدل » - الذي لا يعني المساواة » وإنما يعني 
« التسوازن » بين فرقاء متفاوتين . . التوازن - 
الوسط - العمدل الذي ينكر الظلم . ويقترب 
بالتفاوت الى حيث درجة التوازن ولمظة العدل › 


غضم عل بض في اررق قا الدینَ فضلوا پرایی 
ررقهم على م 

اله جحسدون ) ۔ النحل : )۷١(‏ ۔ فإذا تأسس 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي على ماهو مشرو ع 
من الأسباب » وإذا أحدث هلا التفاوت تمايز الأمة 
الى طبقات اجتماعية متميزة › فإن الإسلام لا يرى في 


۲٤ 


وجود الطبقات إخلالا بالأمة كرابطة جامعة ها في 
منهجه ال مرتبة العالية » ولكنه كما أقام علاقات الترابط 
بين الفرد وبين الأمة » كذلك يذب من حدود 
التفاوت الطبقي »> ویضبط حوحه ویرسم آفاقه › 
على النحو الذى ججبمل علاقات الطبقات الاجتماعية 
ف لحسظة التوازن ودرجته ومستواه . . لأن هذا 
التوازن الذي ججمع بروابط التساند الطبقات 
المخعددة » هو العدل - الوسط - في منهج الاسلام . 


ضوابط الصراع 


أا إذا اختل هذا التوازن الاجتماعي بين الطبقات 
في أمة الإسلام » فإن الفيوط الحمامعة بين الطبقات 
تخلى مكانها لعوامل التناقض والصراع بين هذه 
الطبقات - وتلك هي الأخرى حقيقة موضوعية › 
وواقع اجتماعي لآ ینکره المنبج الإسلامي ولا 
يستنكره . . لكنه يضع ٠‏ هذا الصراع › الضوابط 
أيضا »> وحدد له الغايات والآفاق . . فاهدف منه 
هو العودة بالعلاقات الطبقية الى درجة التوازن 
و-اعظة العدل _ الوسط . . وليس الهدف منه ‏ كمأ هو 
في الحضارة الغربية - أن ينفي قطب القطب الآخر 
تماما » وأن تلغى طبقة الطبقة النقيض كلية › 
وتقتلعها من الوجود . . فهذا المفهوم للصراع 
الطبقي هو خحصيصة غربية . فالبرجوازية سعت الى 


a 


نفي الاقطاع › والبر ولیتاريا سعت وتسعی الى تفي 
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البرجوازية د وما حديث « الشمولية - الشيوعية » 


عن المجتمع اللاطبقي إلا حديث عن المجتمع الذي 


تنفرد فيه طبقة واحدة بسلطات الفكر والىكم 
والمال » > لكنهم يكتشفون ۔ وإن لم يعترفوا أن 


التمايز ١‏ حقيقة موضوعية من حقائق التوازن 
الاجتماعي - ى العدل الاجتماعي ‏ وضرورة من 
ضر وراته . . فيا ظنوه اقتلاعا للبرجوازية › م يکن 


أكثر من استبدال الطرف الذي يتمتع بامتيازاا ‏ 
فبدلا من اللاك الرأسماليين » حل «الحزب » و 
« التكنوقراط » أي « الدولة » التي امتلكت سلطات 
الفكر والعکم والمال بدلا من ملاكها السابقين . 
تغيرت الأسماء . ولم تلخ الطبقية في المجتمح الذي 
ظنوه لاطبقيا ! 
لكن الإسلام › الذي لا يقفز على الواقع ولا 
يتجحاهل حقائقه ۔ ومنہا التمايز الطبقي الا ن 
التفاوت الاجتماعي . مجاهد لإإبقاء هذا التفاوت في 
حدود الأسباب المشروعة » ويعمل على ألا تتجاوز 
أفاقه حظة التوازن التى هى درجة العمدل ‏ 
السوسط . . فإذا جاوز هذه الآافاق > واختل 
التوازن » وحل الظلم الاجتماعي محل العدل . 
فلا حرج في الإسلام آن يشهد المجتمع صراعا طبقيا - 
بل لقد رأه الإسلام سنة من سنن اله في المجتمعات › 
ّ الظواهر الاجتماعية من درجة الخغلل ولحظة 
الى درجة التشوازن ر العمدل بين 
EE‏ 1 . وولا َف الله الاس : هم يعض 
لقَسَدَت الأَرْض وَلَكنْ الله دو قَضلر على المالمين ) 
البقرة : (۲۱) . . أن للدين يقاتلون باب 
ظلِمُوا وان اله على نصرهم َقَدِيرٌ › الذين أخرجوا 
من دارهم پیر تي الا أن بقولوا ريت الله ء وأو 
دَق اللو الناس بَعَضَهُم يضر هدّمَت صَوامِعٌ ويي 
وَصلوات ومساجد يُذكَرٌ فيها اسم الله كتيرا 
وَلَيْصرَن الله مَنْ ينره » إن الله ل لقوی عزیرً ) - 
احج : ( ۳۹ - )4١‏ » « ومن أريد ماله بغير حق 
فقاتل فقتل فهو شهيد » ۔ أخرجه الترمذى عن 
E O E E‏ 
فهذا الدفع والصراع - الذي هو سنة من سنن 
في المجتمعات > هو آداة العودة الملاقات اذا هي 
خحرجت من دائرة التمايز المشرو ع في الرابطة العامعة 
الى دائرة التناقضات العداثية قة لحامع الأمة 


© الملاقة بين الطبقات 


وتضامنبا ‏ هو أداة العمودة بالعلاقات الطبقية من إطار 
الخلل والظلم الى إطار التوازن والعدل ‏ لتظل الأمة 
هي المحامعة » حاملة رسالسة الإسلام » العقيدة › 
والشريعة واللحضارة . وليست - كما في الحضارة 
الغربية - الطبقة هي حاملة الرسالة › البرجوازية - 
ورسالتها « الليبرالية - الرأسمالية » » والبروليتاريا - 
ورسالتها « الشمولية ‏ الشيوعية » . 


وظائف الطبقات ضر ورة اجتماعية 


هكذا آقام المج الإسلامي » ويقيم العلاقة بين 
الفرد » والطبقة » وبين الطبقات - في إطار الأمة › 
على النحو الذي بحقق فيه الكل ذاته ورسالته » عندما 
يكون التوازن . والعدل ‏ الوسط - هو ميدان 
الاجتماع والالتقاء » فإذا اختل الأمر » كان ا 
والصراع وا-هاد › لإعادة العلاقات ألى صحتها 
ونفي عوامل المرض وجراثيمه منها . وليس لینفی 
طرف من الأطراف الطرف و بالانفر اده 
والاستغناء . إن الإجتماع و والاشتر الأمة ۔ 
التأليف ‏ التساند بين الفرقاء هو 
العدل . . أما الانفراد من الفرد أو من الطبقة - في 
السلطة السياسية أو بسلطان المال . فهو عين الظلم 
وذات, الطغيان . : وصدق الله العظيم حين يقول 
ركلا إن الإنسان ليسطغى > أن راه استَغْنی ) 
العلق : ( “٦‏ ء»۷) 

إن هناك حدا آدق للعصدل . لابد وأن يتوافر 
للفرد : هو الإنصاف في القانون والحكم » 
والاتصاف ف مور الماش 6 وفي کتاب عمر بن 
ا لخطاب - رضي اله عنه - حول القضاء - الى أي 
مسوسي الأاشعري > يقسول : « وبحسب المسلم 
القن الل ان اق : الحكم والقسم 
( تاریخ الطبری ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ ) هذا هو المد الأدن 
من العدل للفرد الضعيف في ميج الإسلام . 

وفي المهد الدى كتبه الإمام علي بن أي طالب ۔ 
رضي اله عنه ۔ الى واليه على مصر › و الأشتر 
التخعي » حديث عن التمايز الطبيعي والواقعي بين 
طبقات الأمة > ورعن واجب الدولة الإسلامية حیال 
هذا الواقع الطبقي › وعن السبيل لإبقاء الملاقات 
الطبقية في درجة التوازن ولحظة العدل . . يقول 


Ye 


الإمام على لواليه : « .. واعلم أن الرعية طبقات › 
لع و ولا غنى ببعضها عن 
بعض › » فمنها : جنود الله . ومنها كتاب العامة 
والفاصة ومنها : قضاة العمدل . ومنها: عمال 
الإنصاف والرفق . ومنها : أهل الحزية والخراج › 
من أهل الذمة ومسلمة الناس . ومنبا : التحار › 
وأهل الصناعات . ومنا الطبقة السفلى » من ذوى 
الحاجة والمسكنة - أي العماجزون عن الكسب 
والتحصيل - فالحنود حصون الرعية » وسبل 
الأمن . . ثم لاقوام للجنود إلا با رج اله هم من 
الخراج.. . ثم لاقوام همذين الصنفين إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعمال والكتاب . . ولا قوام هم 
جيعا إلا بالتجار وذوى الصناعات » . ( نهج البلاغة 
ص ۳۳۷ - طبعة دار الشعب القاهرة ) . 
فالمطلوب لتحقيق العدل ٠‏ ليس الصراع الذي 
فيه طبقة بقية الطبقات بزعم أن العدل مرهون 
بالمجتمع اللاطبقي . . وإنما العدل المطلوب سبيله 
إقامة التوازن بين الطبقات التي تعد وظائفها 
ضصرورات اجتماعية حقق للمجتمع ثمرات من 
الكسب المادي والفكر ي > والكکسب اللسافظ عل 
العحتمم قدرته وحرکته ومنعته .. لأن هذه 
الطبقات - كما يقول الإمام علي : -« لا يصلح بعضها 
إلا ببعض . ولا غنى ببعضها عن بعض» . 
ولعل هلا التساند الطبقي › والإارتفاق الذي لا 
غنى عنه بين الطبقات » لعله أن يكون التفسبر الأدق 
لقول الله سبحانه وتعالى : ( حن قسمنا بینم 
معيشتهُم في الحياة الذتيا ء وَرَفعنا بَعْضهم فوق 
فض رجات نخد غضم تفضا شخريا» ورخ 
رَبك خير ما عَجْمَمُونَ  )‏ الزخرف - (۳۲) . 
فالتمايز والتفاوت الطبقي - والمحدد يأنه ا 
هدفه » وهذا هو المعنى المناسب ل (سخريا) هو 
التساند والارتفاق » وأن تكون كل طبقة هي 
للأخرى عماد . . وليس المراد سخرة الإإستعباد 
والإذلال ‏ التي هي عين الظلم الذي تنزه الله عن فعله 
وعن إرادته للناس . فالطبيعة وظواهرها قد سخرها 
الله لللإانسان يرتفق بها » ويستعين على عمارة الأرض 
وتزيينها . وكذلك التمايز الطبقي » ضرورة للتساند 
والإرتفاق » عندما تكون العلاقات الطبقية في لحظة 
الشوازن ودرجة العمدل . لتكون الأمة . بأداثها 


۲“ 


الاجتماعي > كالفريق . وكاسد الواحد › الذي 
وإن تكوّن من أعضاء متمايزة » إلا أن الملاقات 
والر وابط الصحية والصحيحة بين أعضائه المتعددة 
تحقق له أداء موحدا لحسد واحد. حت إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر 
وای ا 


الال مال الله ٤‏ 


ولأن هذه هي « فلسفة الإسلام الاجتماعية » 
وجدنا القران الكريم يجمل « المال مال الله سبحانه 
وتعافی > في ذات الوقت الذي ججعله مال النماس ۰ 
بحکم خلافتهم فيه عن الله . . فلقد قال خالقه 
وواهبه اغلفائه فيه ( وأتققّوا ما جَملكم ملين 
فيه ) ۔ اللخحديد (۷) » فجعل ملكية الرقبة » 
الملكية اخقيقة له سبحانه »> وجعل للانسان فيه 
ملكية المنفعة ء الملكية المحازية . المحققة لمقاصد 
الا ستخحالاف ف هذه الأموال > وذلكف حق ينفتح 
الباب > دائيا وأبدا > أمام حركة الدفع الاجتماعي 
ا المدل الأحتما عي کي يعيدوا! أوضاع 
الامتلاك والاختصاص في الأموال الى درجة 
وحظة المدل التي تنفي الخلل الق 

قق مقأاصد الاستخلاف . . فإذا غدا الال (دولَة 
الأغنياء ) جاز » بل وجب إعادة التوازن بين 
القرقاء کاس التفاوت بینہم عل المشروع من 
الأسباتب والحلال من اللمسرات ٠‏ وفي نسطاق 
الجن وحدنا القران يضيف مصطلح الال ا 

ضمير الحمع في سبع وأر بعين آية > وال ضصمر الفرد 
في سبع آيات فلا ينفرد جائب دون الآخر بحق 
الاستخلاف . 

وال م مرن ا حاب رضي اه 
نه › مع الصحاي بلال بن الحسارث « 
و «الإقطاع »الذي أقطعه إياه رسول اله ء i‏ 
عليه وسلم ۰ > لقد سأل بلال الرسول أن يقطعه أرضا 
واسعة › فأقطمها له وكان ذلك سبیلا لإحیاء 
الأرض الموات . أو زراعة الأرض التي لا صاحب 
ها » لكن بلالا حجز هذه الأرض دون أن يزرعها 
بحجة أنه صاحبها » يفعل فيها ما يريد . . لكن عمر 
ری أن ذلك إخلال بالتوازن والعدل الذي يجب أن 


بحكم علاقات الملكية والحيازة في الأموال كي لا 
تكون دولة بين الأغنياء » بحوزون أكثر ما يطيقون 
ويحتاجون ٠‏ بينم| لا يجد الآخرون ما يحتاجون » 
فأراد عمر العودة مبذه العلاقة ‏ بين بلال والأرض - 
من درجة الغلل والظلم الى درجة التوازن والعدل » 
وذلك بان تقتصر حیازته على ما يطیق زراعته . وأن 
يععطي الزائد لمن ييه ويستثمره . . ولا جادل بلال 
في ذلك » قسره عليه عمر » بل وسن قانونا ينظم مر 
هذه الإقطاعات » ويضمن إعادة العلاقة بالأموال › 
إذا هي اختلت - من درجة الظلم والغلل الى درجة 
العدل والاتزان . 

لتتأمل صنيع عمر هذا من خلال كلمات الحوار 
الذي دار - عنيفا - بينه وبين بلال بن التارث › 
والذي بدأه عمر › فقال لبلال : 

« إنكف استقطعت رسول الله أرضا طسويلة 
عريضة » فقطعها لك . وإن رسول الل لم يكن ينع 
شيئا يسأله . وأنت لا تطيق ما في يدك !فرد بلال 
أجل ! 

فقال عمر : فانظر ما قویت عليه فأمسکه » ومام 
تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . 

فرفض بلال قاثلا : . لا . . لا أفعل ! هذا شيء 
أقطعنيه رسول الله ! 

فقال عمر : ٠‏ إن رسول اله لم يقطعك لتحتجزه 
عن الناس . وإنا أقطعك لتعمل › فخذ متها ما 
قدرت على عمارته » ورد الباقي ! 

لا أفعل ! 

- واه لتفعلن ! u...‏ 


ص الملاقة بين الطبقات 


وأخدذ عمر من بلال ما عجحز عن عمارته فقسمه 
بين الناس » ثم خطب الناس فقال : « من أحيا 
أرضا ميتة فهي له » ومن عطل أرضا ثلاث سنين م 
يعمرها فجاء غيره فعمس رها فهي له . u!‏ 
( الضراج ) لیحیی بن آدم - ص ٩۳ ٩۱‏ طبعة 
القاهرة سشة ٤۷١۳٠ه‏ . و (الأموال ) لأ عبيد 
القاسم بن سلام - ص ٤1٨۸‏ › ۹ طبعة القاهرة 
سنة ۸٦۱۹م‏ . 


فنحن هنا أمام تطبيق خلاق لفلسفة الإسلام في 
استخلاف الناس في الأموال عن الله » وتحديد آفاق 
ملکیتهم وحيازتہم ها بحدود عهد الاستخلاف . . 
وأمام تجسيد لمذهب الإسلام في الإقرار بالتمايز 
الاجتماعي والطبقي > مع احرص على أن تکون 
علاقات التمايز طبقيا عند لحظة التوازن والعمدل - 
الوسط - فإذا حدث الخلل والظلم » عاد المنهسج 
الإسلامي ببذه العلاقات . كما صنع عمر مع بلال بن 
الحارث - الى درجة التوازن والعدل . . فهو لم يلغ 
حيازة بلال للأرض إلغاء كاملا . وإنما وقف بها عند 
حدود التوازن العادل . . «خذ منها ما قدرت على 
عمارته › ورد الباقي إلينا نقسمه بين المسلمين » 


هنا تنشأً وتصح العلاقات بين الفسرد . 
والطبقة . . والأمة . . وتظل الوسطية الإسلامية 


احامعة المعيار الذي يرشد هذه العلاقات » ويضمن 
ها البقاء في درجة التوازن ولحظة العدل . . وصدق 
رسسول الله ۰ صل اله عليه وسلم › إذ يقول : 
« الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا» . . © 


(® 


كانت له «صفة» ولکنه «صرفها» : 


© وقف الزوج أمام القاضي ليفصل في موضوع طلب الزوجة الطلاقء 
وأراد القاضي الإصلاح بين الزوجين قبل نظر الدعوى. فقال للزوجة: 
«لايد أن هناك صفة ما أحيبتها في زوجك من قبل حتی رضصیت بالز واج 


منه؟» وأجابت الزوجة في هدوء: 
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أنا الآن أطفو على حلم الحلم 
بين الغياب وبين الحضور 
هاي يۋانسني 

ذکر یات من الرعب 

تعلو وتہبط 

ريح تزجر بين عظامي وحمي 
وحولي طنين خفيٰ 

يجوب ضفاف السكون 
وددت ت لو أي غي 

ولکن عرافتي 

ٺکي لا آموت : 


3 إذا انہار سقف الساء 
وأخرجت الأرض أوزارها 


لان البلاد مُعباأة بالطواویسٍ 
نة بسياط المرابين 
مُتخمة بجنونِ الكلام 
وقمع الجياع اهرب 

ما سوف يأتي يفوق الجنون 
هناك على ضفة النهر 

أو آخر اتلد الَبتغاة 

سین اح سرك عن سدرة الليل 
فاعجن خلاياك بالصمت 
کي لا قوت 1 
هناك ستعرف سر السكوت ] 
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أنا الآن في « أوسط » امسر والحلم 


صوت عمیق يراودي 


ا « اغد 

e E E 
کیف رکبتَ خیول الحمامة‎ 
هل کنت تدري‎ 
» بأنك رهن اهروت ؟‎ 


نسيت التعاويذ 
عرافتي علمتي السکوت 
فضیعت صوتي 
e‏ 
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وأغمضت عيني حى « الفجاءة › 


هاقد وصلت إلى التلة المبتغاة 
على مرفقيٰ زحفت 

على رکبتي 

على رعشة الروع, 
دمي رجهي 

وجف د الغضار » على شفتي 
لأعرف سر السكوت 
فلا شيءَ فوق الصخور 
يوځ سواي 

1 کرام « الانتظار 
وحیدا وصلت 

وحیداً اَعَد ثواني السقوط 
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العر بي ۔ العدد ۳٣۷‏ ۔ یونیو ۱۹۸۰۹ م 


« تعاظمت فى السنوات الأخيرة ظاهرة عهريب الثر وات من البلدان النامية 
ومع ازدياد قيمة هذه الثروات وكبر حجحمها : بدا الاقتصاديون والسياسيون 
يدقون جرس الانذار لخطورة استمرار هذه الحالة . 

ا ر ا ا ا 


منز دنلادالقمتسوروراء 
بقلم : الدکتور رمزی زکي 


كانت نظريات التنمية التقليدية التي 

سأ سادت في الخمسينيات والستينيات من 
هذا القرن » تزعم أن البلاد النامية الى تتطلع 
نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي لايمكن أن 
تقيم تنميتها ر بالاعتماد على الموارد الأجنبية 
المنسابة من البلاد الرأسمالية الغنية » نظرا لأن 
الادخحار المحل في هذه البلاد ضثيل متواضع › 
ولا يكفي لتمويل برامج الاستثمار الطموحة . 
وزعمت هذه النظريات أيضا » أن آي عساولة 
لزيادة حجم ومعدلات الاأدخار المحلية في تلك 
البلاد إغا تعني المبوط بمستويات المعيشة نحو 
حافة العدم . فليس هناك » في ظل مستوی 
المعيشة المنخفض للغالبية الساحقة من السكان › 
أي فائض إضافي يکن ادخاره » فوق مايدخحر 
فعلا . من هنا ء ليس هناك أي أمل لحل معضلة 
تمويل التنمية إلا باستقبال الموارد الأجنبية » سواء 
في شكل قروض أو في شكل استشمارات أجنبية . 
في ضوء هذه النظرة › لم يكن مستغربا أن يعلن 
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اقتصادی بارز » مثل « بنیامین هیجنز » » آنه 
مها بذلت مجحموعة البلاد النامية من جهود في محال 
التنمية » فإن تلك الجهود ستضيع أدراج 
الرياح » مالم تعتمد على رأس الال الأجني . 
ونظرا لطابع الرواج والسيطرة الشديدة التي 
تمتعت بها هذه النظريات في عام ما بعد الحرب 
العالمية الثانية » فقد نجحت تلك النظريات في 
إشاعة هذا الوهم » الذى وجد ترجته الفعلية في 
تزايد اعتمساد البلدان النامية على التموينل 
الأجنبي » وهو الأمر الذي أفضى في النهاية إلى 
نشوء أزمة الديون الخارجية ›» وتزايد التبعية. 
اللارجنة . 
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تبدد الوهم 


وللحق نقول : إن هذا الوهم كان قد تبدد 


الاقتصادي الأمريكي «بول بأران» في كتابه الشهبر 
} الاقتصاد السياسي للنمو» الذي صدر عام 
140¥ ءفقد میز « بارا » بین ما يسمى الادخار 
المتحقق لهنااءة » وبين الادخحار الممكن 
اهنع 0م . فالادخار المتحقق الذى هر عبارة 
عن الفرق بين الناتج المحلي الإأجالي الذي يتحقق 
في ظروف اقتصادية واجتماعية وتقنية معينة › 
ویہں الاستهلاك الجحاري ۰ منخفض وضئيل ¢ 
ولايناز ع أحد في ذلك . أما الادخار الممكن فهو 
عبارة عن الفرق بين اأناتج المحلي الإحالي الذي 
يكن تحقيقه باستغلال الموارد المتاحة والممكنة 
أفضل استغلال ممکن » وبین ما يعد استهلاکا 
ضروريا ورشيدا . والادخار الممكن ذا المعنى 
يفوق بكثير حجم الادخار المتحقق . هذه التفرقة 
الاستراتيجية التي 2 اها باران بين هذين 
النوعين من الادخار كشفت النقاب عن جوهر 
مشكلة تمويل التنمية » مبينا أنبا في التحلييل 
الأخبر » مشكلة اجتماعية وسباسية » وليست 
مشكلة مالية » فالفرق بين هذين النوعين من 
الادحار يعكس مشكلة الفائض الاقتصادي 
الضصائع أو الموارد المهدرة » مثل الطاقات 
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الانتاجية المعطلة . والموارد البشسرية غر 
الملستخدمة ( البسطالة ) واكتناز الأموال › 
والاستهلاك الترفي » والاستيراد الكمالي › 
والإإأنفاق العام غير الرشيد ۰ فکل هذه الموارد 
تمشل ادخارا مكنا . من هنا يكمن التحدي 
الرئيسي لحل مشكلة التمويل في تعبئة هذه الموارد 
المهدرة » من خلال إجراءات اجتماعية وسياسية 
فاعلة » تحول الادخار الممكن إلى ادخار فعلي . 
وإذا استطاعت البلاد النامية أن تفعل هذا فإن 
فة اروها الخلة سروف شق كيرا 
وحاجتهأً للتمويل الخارجي سوف تتضاأءل عل 
نحو حسوس . 
کانت أفکار باران في الات اه 
بالمصباح المئير الذي أنار ظلمات تحليل قضايا 
التتخلف والنمو » وكان من الممكن هما أن تكون 
سلا حا قويأً في يدي قادة حركات التحرر الوطني 
الذين راودتيم الآمال لتحقيق برامج إنغائية 
طموحة لتنمية القاعدة المادية للإانتاج ¢« ورفع 
مستوى أالمحيشة › وعااج مشكلات التسركة 
الاستعمارية ومواريثها ( الفقر والمرض 
و . ومح ذلك .» ظلت أفكار باران ۔ 
سف _ مهملة » ولا يتحدث عنہا ويدعو إليها 
قلة من الاقتصاديين والمغفكرين الطليعيين 
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TO: wary, al-mostata.com 
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الذين اتخذوا موقف النقد الواعي لترسانة الفكر 
التنموي التقليدي الغربي الذي افتقر للكفاءة 
النظرية ( في تفسير الواقع ) » وإلى الكفاءة 
التطبيقية ( في تغيير الواقع ) › > کہا آثبتت احداٹ 
ربع القرن الماضي . 


وی ء الضصجة المغارة الآن حول الأموال 
الهاربة والمهربة من البلاد النامية المدينة » لتزيد 
من القوة التفسيرية لنظرية بول باران » حول 
مأزق التنمية في هذه البلاد عموما » وحول 
تما يشا ع بأن هذه البلاد في حاجة ماسة إلى الأموال 
والقروض والمعونات الأجنبية › إلا أن 
الإحصائيات والسدراسات التي نشرت في 
السنوات الأخيرة قد كشفت عن مفارقة صارخة 
البلاد كميات هائثلة من الأمو ال التي تودع 
وتستثمر في الأسواق النقدية الخارجية بأسياء أفراد 
ينتتمون إلى تلك البلاد . وهى أمسوال مسن 
الضخامة » بحيث لو نسبت إلى مجموع الديون 
الخارجية للبلاد التي حرجت منها لشكلت نسبة 
كبيرة جدا » قد تفوق ٠٠١‏ في بعض هذه 
البلاد » كا أن خحروجها في حد ذاته يؤثر سلبيا 
على موازين مدفوعات تلك البلاد » حيث تزيد 


ال الات ها ور الق ا 
للاقتراض » لسد هذا العجز . ناهيك عن أن 
الاقتصاد المحل الذي خرجت منه يحرم من 
عوائدها واستشمارها . ولا کان شطر کبیرمن هذه 
الأمو ال يودع با للصارف الأجنبية باخارج »> فان 
تلك المصارف عادة مأ تقوم باعادة إقراضها للبلاد 
النامية الفقيرة . وكأن الأمر يعني > في هذه 
المالة » أن البلد المدين يسمح بخروج الأموال 
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غريب » يبعث على الأسى والحزن على الحالة 
التي وصلت إليها البلاد النامية في الأونة 
الراهنة . 

رات ھچ نرو اران ی اند 
النامية للاستثمار بالخارج على بساط الببحث في 
المنظمات الدولية > مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي 0 وني آبحاث الخبراء بالدول 
ار أسمالية الصناعية »› استخدم مصطلح 
« الأموال الهاربة » للدلالة على هذه الظاهرة . 
کن کاب هل لطر بسر دای غل رر 
التفرقة الواضحة بين الأموال الهاربة أهااموء 
ونا وبين الأموال المهر بة للخارج eاععuصء‏ › 
نظرا لاخحتلاف الدلالة التي ينطوي عليها كلا 
المصطلحين › ذلك أن المصطلح الأول يشيرعادة 


إلى خحروج رۋ وس الأموال الخاصة الساخنة 10۲ 


money‏ من البلاد التي لاتوجد فيها رقابة على 
الصرف > ويتمتع فيها المقيمون بحرية 
التحويل » بحا عن أفضل عائد وأفضل ضمان 
با خارج ¢ وخروج الأموال الهاربة ‏ ذا لمعن 
أمسر مشرو ع » ویتم بسماح الدولة والقوانسين 
ر مثال ذلك استثمار بعض مواطني دول الخلیج 
لمدخحراعہم في أسواق النقد الدولية ) › آما تہریب 
طريق القطاع الخاص والأفراد » وإيداعها 
واستشمارها في الخارج » عل الرغم من حظر 
التحويل الذي تفرضه نظم الرقابة على 
الصرف . ومن ثم فإن كل مال خسرج من 
الاقتصاد المحل عن طريق غير رسمي ¢ وتحظره 
القوانين يعد تهريبا » وهو أمر مجرم قانونا» 
ويعاقب عليه مرتكبه . وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
معظم الأموال التي حرجت من البلاد المدينة هي 
أموال مهربة وليست هاربة 


هذه التفرقة المهمة التي نصر على إجراتها بين 
الأموال الخاربة » والأموال المهربة مهمة جدا في 
تفسير الظاهرة > واستخلاصس السياسات الناسبة 
للتصدي اء فإذا كنا نتڪلم عن الأموال 
أهاربة بالعنی السابق ذا المصطلح فان تفسر 
تلك الظاهرة يعود إلى تفضيلات الأفراد 
المستشمرين الذين يقارنون بين العائد المتوقع ف 
بلادهم والضمانات المحيطة بالاستثمار » وبين 
العائد المحتمل ف الخارج وضماناته » فإذا كانت 
نتيجة هذه المقارنة لصالح الاستثمار بالخارج 
خرجت الأموال » والعكس صحيح . من هنا 
ثمة علاقة ارتباط واضحة بين المتغيرات 
الاقتصادية الداخلية › مثل سار الفائدة › 
ومعصدل التضخم الملحلي »> وسعر المسرف 6 
ومعدلات الضراثب على الدخحول » وبين خروج 
الأموال للخارج . ولهذا ء فإن عودة الأموال 
الهماربة إلى بلادها قد تتطلب التأئثير في هذه 


© الاموال المهربة من بلاد الفقراء 


المتغيرات › آي زيادة سعر الفائدة » ومكافحة 
التضخم > وتعديل سعر الصرف › وفيض 
الضرائب على الدخحول وعلى رؤ وس الأموال . 
آما إذا كنا نتحدث عن الأموال المهربة › فالأمر 
عتلف تماما › فليس هناك أي علاقة بينها وبين 
المتغيرات الاقتصادية الداخحلية سالفة الذكر › 
وعلل الأخحص حينم يكون الأمر متعلقا بالبلاد التي 
تتبع نظام الرقابة على الصرف » ذلك أن إمعان 
النظر في المسألة » يوضح لنا » أن ظاهرة تريب 
الأموال من هذه البلدان تعود إلى تفشي الرشوة 
والفساد الإداري » وعمليات ( السمسرة ) غير 
المشروعة »> وإلى خراب الذمم ¢ وضعف أجهزة 
الدولة »> وعدم هيبتها » واستغلال النفوذ 
والسلطة في تحقيق ثروات هائلة بشكل غير 
قانوني . ولهذا نحن نعتقد » أن تلك الأموال 
والثروات المهربة للخارج التي تحققت بشکل غير 
مشروع › لن يكن اجتذاا مرة أخحرى لبلادها » 
حقی ولو قام المسشولون ف هذه البلاد بفرش 
الطريق بالورود والمزايا والضمانات لأصحاما : 
والسبب في ذلك غاية في البساطة ¢ وهو أن تلك 
الأموال تظل دوما في حالة ذعر وحوف لإيان 
أصحابا بعدم مشروعيتها » وبخروجهم على 
قوانین بلادهم . من هنا فإنها لن تعود مها قامت 
حكومات تلك البلاد بتعدیل سیاستها والتأثیر في 
المتغخيرات الاقتصادية الداخحلية . 


ومه)ا يكن من أمر » فإنه نظرا لطابح 
الحساسية السياسية والاجتماعية لظاهرة تريب 
الأموال للخارج »> وما تكشف عنه من رخاوة ف 
أجهزة الدولة »> ومن فسسأد وتسيب إداريين 
کبیرین > فإن هناك ما يشبه الظلام الدامس 
حوا في البلاد المدينة ء وبخاصة ذات الوضسع 
احرج . وهذا أمر مفهوم لاء وبخاصة لأن 
عددا من كبار المسشولين في هذه الدول من 
المحورطين ف هذه الظاهرة . والإحصائيات 
والدراسات المعروفة الآن عن هذه الظاهرة ‏ على 
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الرغم من ندرتها وحدوديتها وعدم كماها ‏ قامت 
بنشرها النظمات الاقتصادية الدولية »> وبعس 
المصارف الأجنبية » لكي تضخط على الحكومات 
المسدينة لتطبيق الملزيد من السياسات 
« الليبرالية » » حتى تعود هذه الأمسوال إلى 
بلادها . 

المشكلة سياسية واجتماعية 


ومن المغارقات اللمدهشة الق تدعر للعجب 6 
أن يعلم القارىء أن من بين الأسباب القوية التي 
سهلت ذيو ع ظاهرة تہریب الأموال وانتشارها من 
البلدان الفقيرة المدينة » هى تلك السياسات 
« الليبرالية » المفرطة الى فرضت على هذه 
البلدان من قبل تلك المنظمات » وعلى الأخحص 
من ضندوق النقد الدولي . فمع إلغاء نظام 
الرقابة على الصرف . وإلغاء القيود المغروضة على 
التحويلات الخارجية » ومع تخفيض سعر 
المصرف للعملة المحلية واستمرار تدهور هذا 
السعر » وف ضوء تحریر التسجارة النارجية › 
والمزايا والضمانات وا لحوافز السخية ( الى تصل 
أحيانا إلى حد السفه ) التى أعطيت للقطاع 
الخاص الملحلي والأجنبي 0 وڼي صسوء تردي 
الأوضناع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
مخضت عن سیاسات التكييف وال 
( الغلاء » البطالة » الركود الاقتصادي › زيادة 
المستثمرون من القطاع الخاص » وأثرياء هذه 


البلدان 6 يفضلون حهريب أمواهم ¢ وأستشمارها 
بأسمائهم في الخارج › مستغلين في ذلك جو 
السماح والانفتاح « والليسرالية » المفرطة الى 
توفرها سياسات صندوق النقد الدولي . من هنا 
لا عمجب والحال هذه أن تلك الظاهرة أصبحت 
مرا مألوفا > وذات اآباه متزايد ف البلاد ذات 
المديونية الخارجية الثقيلة التي وقعت ف فخ 
الدائئين وسياسات الصندوق . 

ومرة أحرى نعود في النهاية إلى « بول 
باران » » لنقول معحه › کہا قلنامنذ آکژۓ من 
عشرين عاما مضت في كتابنا : مشكلة الادخار 
ف البلاد النامية (القاهرة : ۱١۹٦١‏ ) : إن 
مشكلة التمويل في البلاد النامية ليست مشكلة 
مالية » وإنغا هي مشكلة سياسية اجتماعية في 
المقام الأول . 

وقي ضوء هذا المنطلق » نعتقد آنه من الأفضال 
للبلاد النامية ألا تعلق الآمال على احتمالات 
عودة هذه الأموال ٤‏ فهذا اشر صعب الال » 
والأهم من ذلك هو العمل بكل حسم لوقف هذه 
الظاهرة » من خلال تطبيق القوانين بصرامة » 
وسد كل الثغرات التي ينقذ متها الال المهرت 
للخارج . بيد أن المطالبة بذلك » إغا تعني في 
النباية المطالبة بتوجه إنمائي جديد » ويسياسات 
اقتصادية واجتماعية › تختلف عا تطبقه حاليا 
هذه الدول » ووضع شعار « طهارة اليد 
والسلوك »› موضصع التطبيق الخحاسم . وهتا بيت 
القصيد في الموضوع كله . © 


O 


© لیس للذین يودعو؛: آمواهم مصرف بورت مورسبي » من سکان 
بابوا في غينيا الحديدة » حسابات مرقمة » فهم يتخذون هم أساء 
مستعارة من الأسماك والطيور وما شاكل ذلك > ویصبسح العميل 
معروفا لدى المصرف باسم « سمك المنشار » مثلا » أو « المدهد» ء 


وتفظ په سرا له . 
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* 1 ہیر مت رو یکا“ 
وتتاشبرها عاى الحلاقات 


الدولية والافليمية 


ا تنل «فرقعة » من «الفرقعات » التي 
تحدث في الكوكب الذى نعيش فيه مثل ما 
نالت « البريسترويكا » › أو إعادة البناء ء» من 
اهتہام > فقد تتاوهطا الساسة والباحثون والعاهد 
المتخحصصة بالبحث ومازالوا كذلك ليصلوا إلى 
مديد ردود الفعل على كافة المستويات » حت تتفق 
الاستراتيجيات مع المتغيرات . إنہم جيعا يريدون 
أن يصلوا إلى الحقاتق » حتى «لا يكتفوا برؤية 
بعض الأشجار › بل ليروا الغاية كلها » إن إعال 
العمقل للكشف عن المتغيرات المستقبلية أكثر فائدة 
وأهم من ترك الأمور للعبة الحظ » حت في الحروب 
التي حددت مسار التاريخ › فاستخدام الحكمة كان 
ومازال أهم أضعافا مضاعفة من الشجاعة 
والإقدام » كا أن الفكر الميدع الخلاق كان أفضل 
وأجدى في إحراز الانتصارات من السيف والمدفع . 
وكالعادة » فإن الآراء دائ ما تنقسم عند 
مواجهة الحدث الجديد فى تفسير حدوثه » ومدى 
التغيرات المحقيقية التى بجحدثها بعد إزالة البريق 
الخاطف الذي يصاحبه في أول الأمر » ثم يكون 
الخلاف الأكبر في كيفية مواجهته لتطويعه -دمة 


بقلم : آمين هويدي 


الأغراض المرجوة بين المتشددين» أي الصقور 
والمعتدلين › آي السام 

یری ا TTT‏ موجهة 
اساسا إلى الداخحل فى الاتحاد السوفيتي والمماعة 
الاشتراكية . الحبهة الداخلية هي ذات الأهمية 
الأول والثانية والثالغة . أما البهة الخارجية فهي 
غطاء لما بحدث في الداخل » فالتغيير في الحبهة 
الخارجية طفيف . إن لم يكن منعدما . كما يقول 
الواقع . 


استراتيحية صحيحة . . وأساليب متغبرة 


« فجورباتشوف » وهو بجاول عيدئة الحرب 
الباردة وسباق التسلح يقطع - وهو عق في ذلك على 
الأقل بالسبة للمواجهة المباشرة بين القوتين 
المظميين ۔ أن مقولة « کارل فون کلاویزفیتز » في 
کتابه « في . الحرب » « أن الحرب هي استمرار 
OTE ECR‏ 
التدمير النووي التبادل بين القوتين المظميين › > هله 
حقيقة لا جدال فيها › ولکن ھل یعد هذا تفکیراً 
جديداً في الصراع الدولى المعاصر ؟ 


المري - العدد ۳٣۷‏ - پونيو ٠۹۸٩۹‏ م 


لقد ورد ذلك في أدبيات الاستراتيجية العالية 
الخربية والشرقية على حد سواء منذ الفمسينيات . 
« حول الاستراتيجية العسكرية االسوفيتية » كتب في 
أواخر الخمسينيات « بأن اللإنجازات التي تمت في 
الاتحاد السوفيتي أوصلت الغرب إلى أن بختار بين 
الاستسلام الناجم هن استحالة استخدام الأسلحة 
النووية وبين الفناء ف حالة استخدامها » وجعلته 
يفكر في حل وسط عن طريق تقييد الحروب الذرية 
الشاملة لتصبح حر ويا ذرية محدودة » وأخذت 
القيادات العسكرية الأمريكية تتخبط بين الردع 
المرن » والرد المتدرج › والحروب الوقائية . 

ولكن من يضمن أا ستسعمر مقيدة من الحانب 
الآخر ؟ إن الاستراتيجية السوفيتية المعاصرة تبفى 
على مفاهيم « انحلز ولينين » › وهي مازالت صا-لية 
حى في العصر النووي » فقد ركز ليئين على أن 
الحرب جزء من كل » وهذا الكل هو السياسة . 
والحرب إذن امتداد للسياسة بوسائل العف › 
والعنف هو جمجرد عمل سياسى : ومعنى ذلك أن 
الحرب ليست مرادفة للسياسة » وأن السياسة يكنا 
استخدام وسائل أخرى غير العنف لتحقيق أهدافها 
دون اللجوء إلى الحرب ». وي د قاتلا : 
» يعادي الاحاد السوفيتي كافة اروب العدوانية 
ويقف إلى جوار كل نضال مقدس للشعوب المغلوبة 
على أمرها مع استبعاد الحروب النووية وسعيه 
الدائم لتحقيق التعايش ١‏ بين النظامين 
الاجتهاعين التناقضين . وهو يملم ن هذا لا يوقف 
الصراع الطبقي ٠‏ ولکن امسار بوسائل سلمية 
ودون استخدام العف . إن الحلى ١‏ 
والتكنولوجي هو الحل المناسب لواجهة التهديد 
الاستعيأري » . 

ثم لنقراً ما کتبه «هرمان کاهن » في کتابه 
الذي صدر عام ۱۹٦٠١‏ : د بالرغم من أن القوة 
التدميرية أصبحت من الضخامة بحيث يستحيل 
استخدامها عمليا > إلا أن سباق التسلح مازال 
مستمرا » علا بأن الخنيار المعقول الوحيد أصبح 
اتباح استراتيجية الردع المحدود التي تؤدي فقط إلى 
القتل التبادل وليس بالضرورة إلى الفناء الحخبادل › 
أو إلى عباية العضارة » أو إلى غباية التاريخ » . 


۳٦ 


وهذا التفكير يتطابق مع ما قاله « مالنكوف » من : 
« أن الحرب النووية سوف تؤدي إلى ناية 
الحضارة » ومن ثم لن تقدم الدول الرأسمالية على 
شن هجوم نووي ضدنا ء» مما يتيح لا لخفيض, 
استياراتنا في الصناعات الثقيلة والانتاج الحربي › 
وتوجيه الفائض لانتاج مزيد من السلع 
الاستهلاكية » - كتب في هذا كثيرون منهم هنري 
کسینجر ولیدل هارت وآندریه یوفر وغیرهم - وفي 
اعتقادي أن هذا ما یریده « جورباتشوف » . 
إذن من ناحية الاسترخاء الدولي » ل يأات 
جورباتشوف بجدید . فالکثیرون قبله رددوا 
مایردده الآن » كلهم محدثوا عن أنه اذا كانت 
الاستراتيجية قبل العصر النووي تعني الاستخدام 
الماهر للقوة › فقد أصبحت في ظل الرعب النووي 
فن التهديد باستخدام القوة دون استخدامها » أو 
هي فن عدم المواجهة المباشرة بين القوتين 
العظميين . أو فن ترحة القوة إلى « دبلوماسية » . 
وبعبارة أخرى أصبحت الاستراتيجية النووية 
عبارة عن فن الردع . فالمام وصل إلى حال من 
الاستقرار النووي في ظل مخزون نووي يدمر العام 


'مرتين أو أكثر » فا فائدة تراكم المخزون بعد 


ذلك ؟ 

يعني الاستراتيجية الكونية في عهسد 
« جورباتشوف » لم تتغير » اذ ليس من السهل تغيور 
الاستراتيجيات الكونية للدول العظمى لسببين : 
الأول هو أن هذه الاستراتيجية خدمها نظم 
اقتصادية وانتاجية وعقائدية معينة من ا-أغطر تغييرها 
بطريقة فجائية وحادة » إذ يتسبب عن ذلك خلل في 
توازن القوة العظمى . والسبب الثاني هو أن التغيير 
لا يتم بإرادة كاملة بل بإرادة ناقصة خضع 
لاستراتيجية. القوة المضادة » كل ما حدث أن 
« موسكو » تريد فترة لالتقاط الأنفاس حتی مع 
تقدیم بعض التنازلات في عور خارجي لتحقيق 
إعادة التوازن في المحور الداخلي تحت تأثير الضغوط 
الاقتصادية الناتجة من تزايد نفقات الدفاع › 
وكذلكف التقدم اهائل في وسائل المواصلات والاقيار 
الصناعية لإعادة تشكيل النظم من الخارج » وکان 
موصکو ترید أن «تفعلها بیدها لا بيد 
عمرو .. » . 


وهنا يبرز سؤال بحتاج إلى إجابة : ما هو الجديد 
الذي جعل الولايات المتحدة توافق على التوقيع على 
اتفاقية إزالة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في 
أوربا بعد سنين طويلة من المغاوضات الشاقة ؟ إعها 
تعلم تماما مقدار الاجهاد الاقتصادي الذى تعاني منه 
موسکو من جراء سباق التسلح » وکان الأحری ہا 
أن تستمر في السباق الذي هو سباق استراتيجي في 
الظاهر لكنه سباق استراتيجي اقتصادي في حقيقة 
الأمر » حتى تفجر الاتحاد السوفيتي من الداخل . 
ولكن هناك سببان لذلك : السبب الأول أن هناك 
خطاً في الصراع بين القوتين العظميين لا يجوز 
تجاوزه منعا من إجبار الطرف الآخر على ااذ 
إجراءات يائسة » والسبب الثاني أن الولايات 
المتحدة أيضا ء وصلت إلى حالة إجهاد اقتصادي 
أخلّت بمصداقيتها » حتى بين حلفائها تحت ضغط 
القروض افائلة التى تقترضها » والعجز في ميزان 
المدفوعات وزيادة البطالة وهبوط سعر الدولار . 
إن القوتين وصالتا إلى ما نسميه بحالة « الاجهاد 
المتبادل » نتيجحة میزانیات الدفاع ت 

وهناك سبب آخر لتوقيح الولايات التحدة على 
الاتفاق » إذ أنه لم يشمل القوة النووية البريطانية أو 
الفرنسية » وعلى ذلك فأوربا مازالت تعيش تحت 
مظلة نووية من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى 
بريطانية وفرنسية الصنع › علاوة على مظلة نووية 
من الصواريخح عابرة القارات . 

حى وجهة النظر السوفيتية ف الصراعات 
الإقليمية مازالت تتحرك في إطارها المعروف 
تقريبا » فوجهة النظر السوفيتية بخصوص الصراع 
العري « الاسرائيلي » هى نفسها لم تتغير تقريبا » ولم 
يدخل عليها « خيرة تحديثية » كيا يعتقد البعض › 
فموسکو تؤکد دات)ا- ومازالت ۔- على بقاء 
« اسرائيل » كدولة ذات سيادة داخل حدود ۱۹٩۹۷‏ 
مع إجراء تعديلات مقبولة من الطرفين > وکانت فا 
علاقات مع « اسرائیل » قبل عام ۱۹٩۹۷‏ ¢ وما في 
سبیلهيا للإاعادعها لو وافقت د إسرائيل » على عقد 
المؤتمر الدولي » وتؤمن بان حل القضية ليس عن 
طريق الحرب » وهي ل لماع في الماضي ولا هى 
تانع في اللعاضر من هجرة اليهود السوفييت إلى 
« إسرائيل » › وهي تقف الآن کا وقفت من قبل 


®#مستقبل « البیريسترويكا » 


إلى جاتب العرب وهم يطالبون يرد أراضيهم بعد 
حرب ۱۹۹۷ > وبأن يكون للفلسطينيين دولة › ثم 
نجدها قد التزمت » ومازالت تمد العرب بالأسلحة 
في حدود سياستها . وهله وجهة نظر !! 


الاعتاد المتبادل لا المواجهة 


وجهة نظر أخرى ترى عكس السابقة تماما ء 
فهناك تحولات عالية كبيرة تحدث من حولتا 
« والبیریسترویکا » تتجاوب معها: فقد حل 
التعاون محل المواجهة في التعاملات الدولية › 
وينادي « جورباتشوف » بالاعتهاد التبادل 
والتكامل » ثم تغير مفهوم السيادة الوطنية في ظل 
تداخل المصالح وتشابكها . 

والکوكب الذي نعيش فيه يغلفه غلاف جوي 
واحد » لا يعترف بتجزئة العام إن كتل وحالغات 
وأنظمة » فلا يستقيم تواجد كوكب منقسم في ظل 
غلاف جوي واحد › تسكنه مجموعات من البشرية 
تتهددها ر أخطار وكوارث بيثية رهيبة » لا مكنا 
مواجهتها بجهود منفردة وراء خطوط فاصلة ) . 
فالحدود السياسية للدول لم يكن ها جدوى في منع 
اشعاعات « تشيرنوبيل » من تخطيها مات الأميال › 
وزلزال آرمینیا کان حافزا للمالم آن یتخطی حدوده 
السياسية الفاصلة لتقديم المساعدات إلى الضحايا ء 
بغض النظر عن جنسيتهم وعقيدعهم » وبذلك 
أصبحت قضايا « الايكولوجيا » تسبق قضايا 
« الايديولوجيا » » وأصبحت حاية الجنس البشري 
من آخطار التقنية المدنية والعسكرية ها الأسبقية على 
الصراع الطبقي بحكم النص الذي أورده 
« جورپاتشوف » فی « بریسترویکیته » . 

والعام يوأجه بأخطار التلوث » والفاف › 
وديون العام الثالث ٠‏ وندرة بعض الموارد الطبيعية 
وبالموارد غير قابلة التجدد مثل النفط › وهذه قضايا 
تبعل الحنس البشري غرضا واحدا للتهديدات 
المتزايدة . ثم مثل هذه القضايا هي في حقيقتها ملك 
للأجيال القادمة لا موز لتا نحن أبتاء هذا الجيل ‏ 
أن نتجاهلها كيا أن من واجبنا الحفاظ على تراث 
« الأرض » للأجيال التي قليعا . 

ولا بد لعالنا من أن يطور مفهوم السيادة التي 
نشأت أصلا لمواجهة التبعية »> وعدم التكافؤ بين 


FY 
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الدول في القوة والثروة . لكن إذا أخذنا بمبدأً 
الاعتياد التبادل والتعاون والأمن الجماعي فإن 
السيادة الكاملة والتمسك با تتعارض وهذه 
الاتجاهات . ولذلك فؤإن التنازل عن جزء من 
السيادة الوطنية أو الإإقليمية لصالح السيادة الحالمية 
أصبح ضانا لمواجهة الكوارث العالية التى لا تيز 
بين دولة وأخرى ولا بين إقليم وآخر ولا بين عقيدة 
وأخرى . فالسيادة ليست مبدأً سرمديا ميتافيزيقيا . 
وعلینا أن تبحث عن بدائل أرقى للملاقات 
الدولية . 

ولاشك أن لوجهة النظر هذه مرراعها 
ووجاهتها » لكنها نظرة رومانسية » صحيح آنا 
تعر تماما عا ورد في «البیریسترویکا» من 
مباديء » ولکها مباديء تدخل في عالم 
« اليوتوييا » » وتتحاهل طبيعة الأشياء » وتناقضات 
النفس البشرية التي خلقت معها . فنوازع الخير 
والشر موجودة بين الناس يمن فيهم أصحاب 
القرار » وتناقض المصالح لا يمكن القضاء عليه إلا 
في ظل عام تزول منه الطبقية والتسلط . 

ثم كيف يكون هناك اعتهاد متبادل بين الصياد 
والفريسة ؟ أي اعتماد متبادل هذا بين الدول الفقيرة 
من الجنوب والدول الغنية في الشمال ؟ في ظل تبادل 
ينقصه التوازن بين المواد الأخام رخيصة السعر والواد 
المصنعة غالية السعر ؟ أي اعتاد متبادل هذا بين 
الدول الدائنة والدول المدينة التي تنهكها المشاكل 
والتهديدات ؟ الإنسان يصنع مشاكله لنفسه 
وبنفسه !! 

آلاف الناس الذين يموتون جوعا نتيحة الحفاف 
والتصحر في الوقت الذي يلقى فيه الفائض من 
الحبوب من الدول الغنية في البحر للمحافظة على 
أسعارها المرتفعة » ولتصبح مواد استراتيجية › 
ونەعن نتشدق بالباديء والشعارات . الدول الفقرة 
وفي مواجهة ظروفها الصعبة وبحالتها المتأخرة 
تحاول أن تخترق حاجر الفقر دون أمل أو جدوى 
بعد أن أغرقتها الديون . وفتحها الصراعات › 
وأهلكکتها نوازع السيطرة التي عبددها من خارج 
حدودها . ما هو الضان في ظل تاكل النظيات 
الدولية الإإأقليمية » وفي ظل إدارة الأزمات بواسطة 
الدول العظمى وليس حلها؟ كيف نتحدث عن 


FA 


حلول للصراعات الإقليمية متناسين الحقوق 
التارجخية لشعوب احتلت أراضيها التى ورثتها عن 
الأجداد ؟ . 

إن النظرة الرومانسية لا يمكن أن تتصدى 
للوحوش التي تملا الغابة التي نعيش فيها » والتي 
يسودها قانتون « البقاء للأقوى » » وعلينا ألا ىسەر 
في الغابة إلا ومعنا كلبنا الأمين وهو قوتنا المحهاعية . 


أما وجهة النظر الثالثة . فأنقلها عن 
« ياسوهیر وناکاسوني » رئيس الوزراء الياباني ألقاها 
فى محاضرة فى معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات 
الدولية فى أكاديية العلوم بموسکو فی ۸۸/۷/۲۱۷ 
وأهم نقاط رأيه الذي يعتمد في كثير من جوانبه على 
الفكر الشرقي المستمد من لعاليم «بوذا» و 
« کونفوشیوس » يقول : « من ينظر إلى العلاقات 
الدولية خلال الأربعين سنة الماضية يجد أنها عبارة 
عن حلقات من الواجهة والتعاون والتوتر 
والاسترخاء » وعلى ذلك فإن نظرتنا إلى الفكر 
الجدید « لحورباتشوف » فی «البیریسترويکا » 
« والملاسنوست » لا بد وأن تكون ايجابية » وعلينا 
ألا ننسى أن الغرض الأساسى هذا الفكر الحديد هو 
إعادة بناء الاحاد السوفيتي كدولة اشتراكية قوية »› 
ولا جوز أن نركن إلى وهم أن التناقضات في 
العلاقات بين النظم الاشتراكية والديقراطيات 
سوف تستمر طالما ظل الخلاف الرئيسي بين النظامين 
قائا . فالعقائد الاشتراكية ہا في 
الديمقراطيات الليبرالية بينها ترفض النظم الاشتراكية 
العقيدة الديقراطية المرة . الأحزاب الاشتراكية 
تمارس حقوقها في النظم الديمقراطية بينا لايمكن 
للأحزاب الديقراطية أن تمارس هذه اللعقوق في 
النظم الاشتراكية علاوة على أن الديقراطية في 
النظم السياسية التي تعتنقها ليست محرد وسيلة 
لتحقيق غاية ولكها إحدى القيم الرئيسية التي يتم 
تطبيقها لأغراضها السامية . ولذلك فإن متابعة ما 
يجري بخصوص الإ صلاحات السوفيتية التي نادى 
بہا « حورباتشوف » أمر واجب . ما مدی تطبیق 
التعددية الاشتراكية ونتائج ذلك على حرية الفكر 


والعقيدة للأفراد ¢ أو حرية عقد الاجتاعات لذوي 
الأفكار المتعددة ؟ 

ما مدى تطبيق الأفكار التي تبلورت في المؤعر 
الأخير للحزب الشيوعي عن فصل السلطات بين 
الحزب والسوفيتيات أو اتجاهات السيطرة داخل 
الحزب ؟ وما انعمكاس ذلك على السياسة الفارجية 
للاتحاد السوفيتي وعلى الأخحص في مجال مخفيض 
السلاح والصراعات الإقليمية والعلاقات الثنائية ؟ 
ومن المؤمل أن تترافق التغبرات النتظرة مع روح 
القزن الواحد والعشرين .. » . 

ويتحدث « ناكاسوني » عن احتيالات المستقبل 
في العلاقة بين الغرب والشرق » فيحصرها في ثلاثة 
احتالات : الأول بقاء العلاقات عل صو رتا 
الحالية » والثاني هو استغلال النتائج التي تحققت 
وتعميقها لحني ثمار أكثر » والثالث هو تخل الكتلة 
الشرقية عن السياسة الستالينية > وتخلي الكتلة 
الغربية عن سياسة الاحتواء » واقامة نظام عالمي 
قائم على التطبيع وعللى قيم ومباديء جديدة . 
والاحتمال الأكثر توقعا عند « ناكاسوني » هو الاحتمال 
الثاني مع خلق قوة دافعة واستمرارية لتحقيق 
الاحتيال الثالث على أساس التعاون والاعتماد المتبادل 
في كل اليادين بالنسبة للج ّ 

وعن تأثير « البيريسترويكا » على الصراعات 
الإقليمية يركز « ناكاسوني » بطبيعة الحال على آسيا 
فیرجع المشاكل القائمة ' للخلافات السياسية ف 
المنطقة أساساء ولا بد من تقییم « الأفكار 
الجديدة » على ضوء حل مشاكل المناطق الشمالية بين 
اليابان والاتحاد السوفيتي وعلى استرخاء و الأوضاع 
بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية » وعلى القدرة 
على ايجاد حل سياسي للمشكلة الكمبودية . 

وجهة نظر رابعة » يتحدث عبها السير « ميشيل 
هوارد *: فجور باتشوف شأنه شأن الساسة 
العظام مثل بسمارك وروزفلت » ٠‏ لديه بعد النظر 
الذي يؤمن بضرورة التغيبر والمهارة والعزيمة على 


®@مستقبل ١‏ البیريسترويكا »› 


استغلال ذلك في تحقيق أخراضه » فالساسة لا 
يكتفون برد الفعل بالنسبة للمتغيرات » ولكن لاد 
أن بكون لديہم تصور لشكل العام الذي يريدوثه › 
ثم لحريك الأمور في هذا الاآجاه » وبالنسبة 
لانعكاسات هذه التغيرات التي ينادي بها الزعيم 
السوفيتي فإدبا قد تضح آمامتا مغافج واحتالات 
أربعة € . ٤‏ 

النموذج أ: بحلل الاتحاد السوفيتي نتيجة 
لإإضعاف قبضة الحزب » ولرغبة الجمهوريات 
الإسلامية في الاستقلال أو انتشار الحركة القومية فى 
أوربا الشرقية إلى البلطيق وأوكرانيا . 

اللموذج ب : استمرار الاتحاد السوفيتي في حالة 
التطور الداخلي والاسترخاء الخارجي مع تنمية اآجاه 
تعاون الدول . 

۲ النموذج ج استمرار المواجهة » تدهور 
الموقف الاقتصادي مع استمرار سباق التسلح › 
وهو الموقف الذي يريد جورباتشوف تفاديه › 
ولكن ربا تفقده الظروف الضاغطة القدرة على 
ذلك . 

النموذج د : استمرار السعي للسيطرة على 
العام » وهو حلم مازال يسيطر على موسكو › 
ويشكل في الوقت نفسه كابوسا بالنسبة للولايات 
المتححدة . 

إن أخطر الاحتيالات هو الاحتهال « أ » . إذ لا 
بمكن تصور أن قيادة جديدة لن تنبعمث للسيطرة على 
الموقف بالقمع الذي عرفه العام أيام لينين وستالين 
خاصة ٠‏ إذا حاولت الولايات الححدة أن تستغل 
الموقف لصالحها كالمعتاد . إن هذا الاحتمال سيدفع 
العام ف موقف مواجهة خطرة تجعل العقاخء لكا 
يتمنون حدوثه . 

أما الاحتهال «ب» فهو الأنسب بالنسبة 
للاتجاهات المعتدلة ولكنه بخلق مشاكل حقيقية 
بالنسبة للغرب : إذ مجعل استمرار السيطرة 
السوفيتية على شرق أوربا أمرا مقبولا . ثم ما الذي 


# استاذ التاريخ الحديث في جامعة اكسفورد ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية وقد قدم رايه في مۋتمر عقد بين 
۷ _ ۱۹۸۸/۹/۳۰ بعنوان « الناتو في العقد الخامس » ونشر البحث في مجلة أ511۲۷1۷2عدد نوفمير/ ديسمير 
۸ بعنوان « تعدي جورباتشوف والدفاع عن الغرب « The Gorbachev Challenge and The‏ 
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العربي - العدد ۳۹۷ یونیو ۱۹۸۹ م 


بحدث بالسبة لعلف الأطلنطي ؟ هل تبقى الحاجة 
إليه قائمة والاتحاد السوفيتي على هذا القدر من 
التعاون والصداقة ؟ ألا ننظر إلى بقاء القوات 
الأمريكية في أوربا على أنه أمر غير مرغوب فيه بل 
معطل لانسحاب القوات السوفيتية من شرق 
أوربا ؟ ألا يدفع ذلك الولايات المتحدة لكي تتعامل 
مباشرة مع القوة العظمى الأخرى دون التورط في 
أوربا ومشاكلها ؟ ثم هل يبقى في ظل روح التعاون 
هذه مانع من حصول الاتاد السوفيتي عنی مر کز 
المشاركة في العام الثالث ؟ وباختصار ألا يكون 
« جورباتشوف » باتباع هذا الحل » قد حقق 
بالوساثل السلمية ما فشل في حقيقه من سبقوه 
باستخدام المواجهة والقوة ؟ لقد قلا له شر وطنا 
بخصوص خفیض الأسلحة النووية من وريا 
وقلنا له » اترك افغانستان وخفض قواتك من 
أوربا » وبضرورة التفتيش على مواقع الصواريخ › 
ونفذ كل ذلك . ويزداد الأمر سوء! بالنسبة 
للغرب » ان الرجل يعني وينفد ما يقول » فهو 
متأكد أن الغرب لن يشن عليه الحرب ٠‏ ولذلك 
فهو يوفر من نفقات الدفاع لرفع مستوى المحيشة › 
إن تخفيض القوات فى صالحه » ولكن تخفيض قوات 
الغرب يسبب لدوله مشاكل لا يمكن مواجهتها › 
أوها زيادة البطالة » فاذا نفعل مع هذا الرجل ؟ 

ما الاحتال « ج » فهو استمرار الوذمع الذي 
کان سائدا قبل « جورباتشوف » ۰ وهو وضع 
المواجهة وسباق التسلح الذي اول الرجل أن 
يقلت منه » ولكن قد تستجحد ظر وة۔. ضاغطة تنعه 
من ذلك . الغرب يرحب بآراء « جورباتشوف » في 
العلن » ولكن هل هو حقيقة يرغب فى أن يقوم 


بتنفيذ إصلاحاته ؟ فاستمرار التهديد السوفيتي يزيد 
من تضامن دول حلف الأطلنطي › وخفف من 
نسبة البطالة » ويستنزف القدرة الاقتصادية للاتحاد 
السوفيتي ني سباق تسلح غير متعادل . ولكن إلى 
جاتب هذه المزايا هناك عيوب من استمرار وضع 
المواجهة » بالنسية للغرب فهو يزيد من أعبائه 
الاقتصادية نتيجة لسباق التسلح > ولعم الغلاف 
بين دوله ء لمطالبة الولايات المتحدة في إلحاح بزيادة 
نسبة نفقات الدفاع لتخفف من أعباثها الدفاعية . 
وألانيا الغربية تجد صعوبة في استمرار تجنيد قوة 
بشرية هي في حاجة إليها لزيادة الانتاج ثم زيادة 
معأارضة الرأي العام : 


أما الاحتال « د » فلا بحتاج إلى تعليق لدرجة أن 
ا لحکومات تفضل غاطر الیل «ج» لیس فقط 
للشكوك والمخاوف التي يثيرها الحل « ب » . ولكن 
من خوفهم لتطور الموقف إلى الحل «د». لأن 
تجاوب الغرب مع الحل « ب » بحتاج إلى جسارة في 
مقابلة إجراءأات « جورباتشوف » باجراءات 
ماثلة » على الرغم من المخاطر المحتملة على أساس 
اعتبار خطواته على أها فرص لاحنتاج مرة أخرى › 
ولیس عل آساس آنا تحدیات جیب مواجھتها برق 
خری . 


وجهة نظر رابعة في موضوع مثير » وسوف يثرر 
کشرا من التساؤلات والاحتإلات . بقيت نقطة 
أخيرة . ألا نحتاج نحن العرب وسط كل هذه 
الفرقعات التي تدور من حولنا إلى « بيريسترويكا » 
عربية يصحبها « جلاسنوست » عربي ؟ أعتقد 
ذلك . ل 


سمطه 


© عرکتهم المواقع وعحمت عودهم الحروتب 
8 تناٹرت الدموع من موا کا ا اللؤلؤ من عمد انمصم 


© إنه عظيم الأنفة › قوي الشكيمة › خاطر في حب وطلنه . 
® إنه حازم حذر»ء لا يضع قدمه إلا حيث ترى عيناه . 
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قصة للكاتب البلغفاري ديميتر ياروموف 
ترجمة : سهيل أيوب 


ŞÎ‏ كان سكان الطابق الأرصي غرباء » لكهم 
هادئون . يدفعون الأحور ي أوانہا 
وکانوا بخاطبون الشیخ قائلیں 
- البيت بيتك » ومن أحل هذا نسدد لك 
الأجرة 
فتغمر الفرحة قلب شيتان لما يظهرود من 
احترام › ويعطي ابته النقود › فھو فی غنی عہہا 


ويرجع الابن النقود سراً إلى المالكيں الحقيقيين ي 
الطابق الأرصي كان قد استأجر الطابق العلوي . 
ودأب على خاطبة والده قاثل 

- ابق معي هي المدينة فأنت في بيتك الذي 
تملكه . اليس كذلك ؟ 

أقام الشيخ في الطابق العلوي ل تكن ثمة فسحة 
في المکان وما أن تبادر کتته وابته إلى عملھا حق 


4١ 


المرب - العدد ۳۹٣۷‏ - پونيو ٠١۹۸۹‏ م 


يتسلق إلى العلية ويقعد بجانب الناضذة الصغيرة 
القضريبة من السقف ‏ ينفذ مها بصره شاحيسة 
الجتوب . کان يلوي عنقه في بعض الأحيان خارج 
تلك النافذة وينظر جنة ويسرة »› فيلمح في الأسفل 
سقوف المدينة وذلك الامتداد الأبيض لخر توندجا . 
وكان الناس يلوحون مصطبغين باللون الأصفر على 
طول النهر » وضباب الخريف يهوم فوق رؤوسهم . 

ويذكر كسروستيو شيتان الأصياف القليلة 
الأخيرة . تتلىء باحته في الصباح بالضجيج . 
تتصايح الديكة أول الأمر » وبعد ذلك يض شيتان 
نفسه على قدميه . وبعد فترة من وقت › حين تزدهر 
السماء بأسرها » يستيقظ الحمام تحت أفاريز البيت › 
ويطلق الاوز بربرته وهو يتهادى في مشيته ناحية 
السد . ويقبع الخنزير عند قضبان زريبته » وتقعقع 
الدلاء > وشيتان متجه بها إلى الزريبة لإطعامها . 
وبينيا يقبع الخنزير يأخذ الكلب بشد سلسلته 
وینبح . ویبدأ الحمام ینقر بمنقاره وهو یرسل هدیله 
إلى أوان الظهيرة . 

حين يبلج الصباح تتفجر حركة واضطراب 
صاخبان » تمد الديكة رؤوسها » وترفع أصواتبا إلى 
الساء » عحطمة السكون انبم على القرية »› 
وتتجمع طيور الحمام صافقة َة بأجنحتها > عائدة إن 
السطوح مرة أخرى . 

المطر أت ٠‏ فيهذب الشيخ سيره إلى المستشرف » 
ویصد بصرہ إلى « غیرین دير » » حیٹ تترامی 
حقوله . 

إن مجلس القرية يطالب ببيته » لأن هذا البيت 
قديم حسن الترتيب والعناية . أعلن رئيس المجلس 
أہم سيحولون البيت إلى متحف . وشدد عليه 
أولاده للقبول بذلك › > فقاوم فترة من زمن . لکنه 
حين قال بينيو » ولده الأصغر » إنه سيملك في ال مدينة 
بیتا خاصا به استسلم الشيخ ونفض عنه عناده 

ذات يوم أحد من شهر أيار ( مايو ) عجّت باحة 
کر وستيو شيتان بالناس . ألقى أولاده الثلاثة الخنزير 
عل الأرض وذبحوه > وبين ارج والمسرج 
والصيحات عمدت كنائنه إلى القبض على الديكة 


۲ 


والاوز » وشرعن يذبحنها على خشبة التهريم . 
ملأت الميوانات المذبوحة الباحة ناثرة الدماء في كل 
مكان . وعندما أسلمت أرواحها انسحبت الكنائن 
إلى ثلاثة أمكنة ختلفة من الباحة » وقد حملت كل 
منهن نصيبها من الذبائح لنتف ريشها . وبعد ذلك 
امتلأ الفضاء بالريش وراثحة ما تطاله النار . وتسلق 
الصغار إلى السطح لاصطياد طيور الحمام › فامسکوا 
بعضها > وبقي بعضها الآخر هنالك مسترسلا في 
هديله . وظل الشيخ من المستشرف بلق ببصره تجاه 
« غیرین دير » . 

حین انتھهی تقطیح کل شيء وتم حزمه ۰ جج 
الأولاد الثلائة زوجاعيم وصغارهم ورحلوا . وبقي 
الشيخ وحيدأ لتصفية حساباته مع مجلس القرية 
والانضمام من بعد إلى ولده الإاصغر فى المدينة . 

وبيت) كان يطل من النافذة الصغيرة في العلية 
استرجع في خيلته ذلك النهار مائة مرة من غير أن 
يلحظ أن الأيام غدت الآن قصيرة » فالعر بات التي 
تجتاز الطريق تتحرك بسرعة أكثر » وبوق ثكنات 
المجيش يرتفع صداه في وقت متأخر من العشية › 
وتعود الحافلة ( الباص ) من بيفاكا ۔ قر يته الأم - بعد 
أن يبسط الليل رداءه الأغدف . كان الوقت ما يزال 
معتما حین تردد صوت بائع الحليب باكر الصباح . 
يتريث طويلا على الدوا م أمام البيت لمعرفته أن شيتان 
جاء من إحدى قرى توندجا السفلى . 

کان ینادی : 

مرحباً » يا جار ! كيف تسیر الحياة ؟ صارت 
مألوفة لديك ؟ 

فیرد عليه شیتان قائلا : 

- لست أدري . وأنت . كيف أمورك ؟ 
EE a SE‏ 
البيت مرة أخرى . صاح : 


ارا > يا جار . أين أنت ؟ أريد أن أسمعك 
خبرا . 

فخرج شیتان إليه : 

- ما الخبر ؟ 

انظر » يا جار . هل هذا البيت بيتك ؟ 


أجاب شیتان : 
أنه ينيمي أن پکون بيني . 

جسن إسه ليس بيسك ء يا جار . أظتني 
سمعتك البارحة تخاطب الجيران في الطابق الأرضي 
في قليل من العدة . كف عن ذلك لأہم أصحاب 
البيت . ولدك بینيو يقوم بيثاء بيت › لكنه لم ينته . 
كذب عليك کي لا 2 ينہشك القلق . والآن › لا تغبره 
أتك عارف بخدمته الصخيرة ء لأنه قد يقلق , 

قال شیتان في صوت هزیل مرتعش 


ان لي أن أعرف | أفترض 


لقد عرفت . 

هجر التافذة الصغيرة في العلية » ولن ا 
أوان الحصر . وحین آب ولده من عمله ألقاه متخذا 
مجلسه في الطهى حدودب الظهر . 

قال شیتان : 

أحسبني سأذهب إلى القرية فترة عن زمن . آريد 


رۋية رفاقي القدامی وجیراني . 


كانت السياء ملبدة بالسحب » والظفية فصر 


مسرعة . استنشق شيتان اهواء الرطب ودلف إ 
الباحة . حين كان يشوب من الحقول في مشلل هذه 
الأمسيات الماطرة يدور حول البيت ومخزن التبن 
جل اخطا . ويضع کل شيء في أمان . ويبعث 
التبن حيث انتشر على أرض الدراسة رائحة قوية › 
E O LECE E CE‏ 
تشخضر الأبقار والخيول › 
وتترجع في کل مکان أصوات أولاده وکناثته . 
دلف في الآونة إلى الباحة وسرح البصر حواليه . 
هذه طيور الحمام تصفق بأجنحتها مرة أخرى بين 
حين وحين » وتحوم فوق البيت . والسور قد جدد 
حدیٹا »> وتم إصلاح زريبة الخنزير » واستبدل باب 
البيت . وألصقت أواني الفخار على أعمدة السور . 
وجثم ديك على هذا السور أمام البيت ل يکد شيتان 
يقترب مته حتى لحظ أنه مصنو ع من الخزف دعاية 
للمتحف . وكانت المدحاة الخشبية في منتصف أرض 
الدراسة . جرّها إلى تحت مظلة خرن التىن › كما جر 
العربة ذات المجلتين إلى تحت المظلة ايضاً . وأصابته 
أولى قطرات المطر وهو ججمع مدمات العشب . 


وتقرق الدجاجات » وتشخر 


عجل كر وستيوشيتان هير البابحة خطواته ورقي' 
السدرج الخشبي المصرصر ‏ أيقظ البيت من 
هجحته . م يشعل النور قي الفارج ء واجتاز الشرغة 

كان للغرفة الكبيرة - حيث اعتادت بناته النوم - 
باب دید له ققل جدید لخر الشبخ اى ؛ 
وخحطا فوق العتبة الم تفعة ثم تراجع مم فحاة , لقد اهتز 
E‏ 

شم اله : راقبسحة خريبة › فيخرج من الخرفة › 
وألقى نظرة جديدة على الباحة کمن يريد أن بيعث 
فيها اة مرة آخرى.ء هي وصریر عجلات 
الصربات لاال سرصم الحصاد » ورائحة التين 
EY E ORE E‏ 
أبتاله ء 'زآختيات الديوك في عيد القديس إلياس › 
وضجج الأخنام ؛ » بالكلاب » والأبقار > والیمیر › 
وایول ۽ واکاژیں ب 

وظطییر اصمام وحشها تصفق باجنحتها فوق 
البيت » والمطر كاد بيعل » والليال لم خم على 
الشرفة . ومن احدى الزوايا نظرت إلى شيتان شزرا 
دمية كبيرة حشوة بالقش تلبس قبعة من الفرو على 
رأسها . 

« حسن » حسن » حسن ۰ يا شيتان » لقد 
صنعوا رجلا يلا مكانك . فأنت في سبيلك إلى 
الرحيل عن هذا العام . ألم بخطر لك في بال كميات 
الثلوج التي هطلت عليك › وكميات الأمطار التي 
بللتك ! وهذا الرجل يستريح الآن على منبذتك ؟ 
ألّي به من الشرفة » وليبلله المطر أيضا . انظر › 
المطر ات من « غيرين دير » » من هذه الناحية » ,. 
ألقى شيتان الدمية » ورجع ناحية منبذته » وتراخت 
سساقاه گحته » تارکا يديه تسقطان متراخیتین على 
رکبتیه . 

هطل المطر في عذوبة على الباحة . فقطعت طيور 
الحمام هديلها » وشرعت قرميدات السطح تبمهم 
في رقة . وأظلم الليل » وراحت المهضبة فوق 
« غیرین دير » تذوب ونتتلاشى في الظلمة المتوانية 
وكان شيتان يطيل النظر إلى تلك الناحية . وعيناه 
تغرورقان بالنداوة شيثاً فشي . ا 


۳ 


العري اعدد ۷ - پونيو ۱۹۸4 ۴ 


عتدما يطالع القاريء منا كلمة « المكتوبجي » فرها يتجه ل 


E: 1 ۴ ٠ a 
تعني الشيء المكتوب › ولكنہا في الحقيقة كانت تطلق في القرن التاسع عشر‎ 


وما قبله على رقيب المطبوعات . ولذلك كان المفكرون والحالمون بالحرية 


يسمونه شر ب الفكر » وکم کان یذ « المكتوبجي » من نوادر 1 


5 يبدو أن العرب كانوا قبل مائةسنة › 
eg‏ 
الئاس « مقص رقيب المطبوعات » » وسياها عرب 
ذلك الزمان « المكتوبجي » » حسب منطوق اللغة 
الرسمية للسلطنة المثائية الى كانت 
«أقطار وطنا العربي . 5 

ويبدو أنه كان للمكتوبجي ( أو شرطي الفکر في 
رأي الشعراء المالين بالحرية دائما ) مواقف عجيبة 


f€ 


a 
و‎ 8 


ومدهشة وضر معقولة إلى حد دفع الكاتب الشأمي 
سلیم سرکیس لان یؤلف عبہا کتابا كاملا » اصدره 
في بیروت عام ۱۸۹١‏ بعنوان («غرائب 
المكتوبجي » . وني هذا الكتاب نقراً أن [ رر 
الجريدة لا يجوز له أن بذكر كلمة (جمهور ) في 
کتاباته › بل کب آن يقول « الشعب » أو 
« القوم » » وفي الاعلانات يقال عادة « تعلن حضرة 
الجمهور » فيحذفها « المكتوبجي » ويضع علها 


« تعلن ضرة القوم » . وذلك خوفا من انشغال 
أفكار الناس بالحمهورية والميل إليها ] . 

ومن « فرمانات المكتوبجي » أي أوامره المخيفة 
التي كان يوجهها للكتاب والصحفين » خظر 
استعال كذمة « جلالة ۾ » فهذه الكلمة موقوفة 
حصرا على السلطان العثاني المقيم في قصر يلدز 
بالآستانة ( استانبول ) » فإذا قال صحفي « جلالة 
امبراطور روسيا » » مثلا » فإن مقص الرقيب 
يجحذفها . 


وأعحب من هذا أن مقص الرقیب کان يتجاوز 


حدود الكلمة المطبوعة » حى يصل إلى ألسنة 
المطربين . فعندما زار السلطان عبداخميد مصر في 


أواخر القرن الماضي 6 وأراد خديوي مصر تکرعه : 


بجلسة طرب مجييها المطرب الشهير عبده الحاموني 
سثل الحامولي « ماذا ستغني » ؟ فقال : ساغني 
دور : 


غضاب عن عيسني مسرادي 
وانہمسل دعي صبیيسب 

فأمره « المكتوبجي » أن يشسى كلمة « مرادي » 
ويضع مكانها كلمة « حبيي » » حى لا ينزعج 
السلطان من ساع كلمة « مرادي » ٠‏ إذ يتذكر بأنه 
إا تولى السلطة على إثر عزل شقيقه مراد. الذي 
يمنا بالجلوس على كرسي العرش أكثر من ثلاثة 
أشهر » ثم سجن بعدها داخل قصره في استانبول 
إل أن مات سنة ۱۹۰٩‏ . 

وكان « المكتوبجي » بجحذف كلمة « العركة » أينا 
وردت في الأخبار أو التعليقات › لأہا - في نظره - 
تعنى « الثورة » . 

وعندما نشرت جريدة الأحوال البعروتية خر 
قدوم الوجيه البقاعي « الياس الباشا » من زخلة إلى 
بیروت » تدخل « المكتوبجي » فغضر اسمه ي 
الجريدة « الياس الباشة » لثلا يظن الناس بأنه بحمل 
رتبة الباشوية . 

ومن حسن حظ هذا الوجيه الزحلي الياس بك 
الباشا أن « المكتوبجي » الذي أمر بتخيير اسمه لم 
يكن من عشاق أكلة « الباجة » الشهية » وإلا لساه 


« الياس بك الباجة » ۽ اسمه بالعري 
الفصيح : الياس بك كرشة اروف ورأسه 
وكراعينه مطبوحة . 

وهذه الحكاية العجيبة تذكرني بواقعة طريفة › 
بطلها صديق لنا من آل الدبيك . ( أي الماهر في 
الدبكة أو الذي يدبك كثيرا لأسباب لم يدرسها علماء 
النفس بعد ) . أراد أن مازح مدير الأحوال المدنية 
في بلدته الصغيرة » فرفع عليه دعوى قضائية يطالبه 
فيها بان يعيد الأمور إلى نصابهاء فيمحو من 
سجلات النفوس اسم « الدبيك » » ویکتب مکاا 
« الدب پيك » ٠‏ ( على وزن الدب أفتدى والدب 
باشا ) » لأن هذا هو الاسم الأصلى للعائلة قبل أن 
يصيبه التحوير والتحريف . وعندما قرأ القاضى 
صحيفة الدعوى ضحك ونصح صاحبنا بأن يتخلى 
عنها » لأن كلمة « الدبيك » تظل أجل وأخحف وطأة 
من « الدب بيك » » إذ کیف یکون الدب بیکا ؟! 
شوقي والمويلحي 

فإذا رجعنا إلى صحف ما قبل تسعين سنة » فإننا 
نقرأ في جريدة المؤيد » الصادرة یوم ٠۹۰۰/۲/۱۱‏ 
مقالا يثير في قلوبنا - نحن عرب اليوم ‏ الشفقة على 
ما كان الصحفيون والقراء يعانونه من استبداد 
« المكتوبجي » في ذلك الزمن ٠‏ فقد كان ذلك المقال 
بعنوان « المطبوعات في دار الخلافة » » وخلاصته 
أن المرائد تن أنين الداء العضال بعلة الرقيب 
وتسلطه العجيب . 

وهذا الأنين من أوجاع « الداء العضال » نسمعه 
ای اا اعت درن انی در ا 
تعالى على الفرحة بترحيل « مكتوبجي » بغيض 


وقال, چ 
لنا رقيبٌ كان ما ألقلة 
الحمد لله الذي رخحلة. 


لو ابتلى اله به عاشةغا 
مات بي لا بالجوى“ والولَة 


لسو دام للصْخحفب ودامَت لَه 

ته نه الكحف الله 

إذا رى الباطل غا په 
وان بسذا الحسی له أَبْطلَةٌ 


te 


عن الىق الذي يبطله شرطى الفكر يخبرنا الأديب 
العر بي الكبير ابراهیم المويلحي في مقالة منشورة 
بجريدة د المقطم » قبل ما يقارب مائة صنة ر أن عالا 
أرمنيا ألف قاموسا بالتركية والأرمنية » وعرض 
الكتاب على الىكومة ابتغاء الإذن بطبعه . فلها وجد 
رجال البكومة في القاموس - كيا يوجد في غیره - 
كلمة « السيف » مترجا بالتركية والأرمنية أمروا 
بمحو هذه اللفظة » وقالوا : لا يجوز أن تكون في 
قاموس أرمني كلمة « سیف ») . 

ويخبرنا هذا الكاتب الكبير الذي عاش عشر 
سنوات في قصر السلطان بالآستانة » بوصفه واحدا 
من رجال البلاط المقربين » أن ( القاريء معهم يقرأ 
الكتاب المطبوع في الآستانة نفسها بإذن الحكومة 
مرارا » فيجد فيه جملة ء فيكتب تلك الحملة ويبني 
علیها خراب الدولة » فتصدر الأوامر بمح 
الكتاب من الأقطار وإحراقه ) . 

ومن الطريف أن ابراهيم المويلحي الذي يستنكر 
جر ية « الجمع والاحراق » راح هو وکكتابه الثمين 
« ما هنالك ؟ » ضحية النار نفسها . يقول حفيده 
ابراهيم المويلحي في مقالة نشرها بمجلة الرسالة 
( إبریل - نیسان ۔ ۱۹۴۳۸ ) : 

« ولا كان إبراهيم بك مشغوفا بالتحرير أخذ 
ينشر في «المقطم» من وقت إلى آخر مقالته 
الإنتقادية فيا رآه في الآستانة العلية مدة إقامته فيها 
بعنوان « ما هنالك ؟ » ثم جمها وطبعها كتابا سنة 
۹ ميلادية » فبعث السلطان عبدا-حميد يأمره 
بارسال جيع النسخ التي في حيازته إلى « المأبين › 
( أي قصر السلطان في الآستانة ) » فخضع ابراهيم 
لأمر جلالته » وأرسلها جيعا إليه » ما عدا بضع 
نسخ كان قد وزعها على عائلته وأصدقائه . لدلك 
یندر وجوده » . 

ومن حسن السظ أن هذا الكتاب الطريف 
والمشوق والئمين بعث إلى اللماة من جديد » بعد 
تسعين سنة من إعدامه » إذ أصدره عبدالرحن 
شلش ف القأهرة عسام ممصورا 
« بالأوفست »»› مع دراسة تارخية كتبها أحد حسين 
العطياوي » ومقدمة للدكتور على شلش . 

ومنذ الصفحة الأولى ء أو من القالة الأولى 
قیه » مجحمل ابراهیم المویلحي ( ۱۸٤٩١‏ ۔ ۱۹۰٩‏ ) 


٤“ 


حملة شعواء على ء المكتوبجين إأويصفهم يأم لا 
يندمون مصلحة السلطان وإنما هم « قوم استؤجر وا 
عليه لسقوط مروءتہم وفساد مزاجهم » » ویقول : 
« اللهم نستغيث برحمتك أن تبعد عن جلالة 
السلطان هؤلاء الأشرار الذين لو اجتمع منهم عشرة 


حیوان یلدز 


ویذکر ۰ بعد ذلك حوادث عديدة › 
وغريبة جدا تؤكد أن أصغر « مكتوبجي » قادر على 
تدمير حياة أي إنسان في الدولة » مها علت رتبته › 
وهذا ما حدث لنيف باشا ناظر المعارف ( أي وزير 
التربية والتعليم ) » عندما ر( ألف كتابا مدرسيا › 
واتفق أن ورد في الکتاب ذكر (الباحپ ) » وهو 
حشرة يضيء ذنبها في الليل كالنجم › فصر عنه 
منیف باشا (بحیوان یلدیز ) » ومعنی یلدیز 
النجم › فطار امواسیس إلى السراي السلطانية › 
وقدموا التقارير السرية بان منيف باشا يعرض 
بجلالة السلطان في قوله عن «الحباحب » أنه 
« حيوان يلديز » على سبيل التورية . فعزل الباشا 
في الحال » وبقى في نحوسة نجمه خس سنوات 
مغضوبا عليه هذه الكلمة التي ما خطر على باله غير 
معناها الحقيقي ) . 

وعلى الرخم من آنك إذا التقيت واحدا من 
هؤلاء « المكتوبجين » ( وخاطبته فيا خرج عن 
أشغال السراي وجدته عاميا عريقا في العامية › 
ميا ء وإن كان يط بعض الروف » فهي لا تؤدي 
معنى » وربا اجتمع على سطر يكتبه ثلاثة أو أزبعة 
من الکتاب » فلا يکشفون قصده إلا بالدس 
والتخمين ) . وإن هذا الأمي الجاهل قادر على 
تحطيم أكبر عام في البلاد » كما حدث مسن فهمي 
باشا عندما ألف كتابا في حقوق الدول » (أي 
الحقوق الدولية ) » ( أعجب به العارفون » وطبع 
في سائر الأقطار › وقرآه المؤلف بنفسه مراراأ على 
طلبة مكتب الىقوق ر أي كلية الحقوق ) » وقدم 
منه نسخة لملالة السلطان لتوضع في المكتبة 
السلطانية » وتكلمت المرائد التركية والافرنجية 
والعربية عهنه › ورسمت نظارة المعارف درسه في 


مكتب الحقوق مع بقية الكتب التي اختارءها للدرس 
فيه » فقام جاسوس من تلك النظارة يدعو بالويل 
على حسن فهمي باشا » ويتهمه بالغش لذات 
السلطان ) » لورود عبارة حقوقية في الكتاب › 


فسرها على هواه . ( وكتب الجاسوس تقريرا لجلالة 


السلطان مهذا فجاءه الطلب إلى السراى » وقوبل 
بالا حسان والالطاف .» وصدرت الارادة السنية في 
الحال بجمع الكتاب وإحراقه » وأن لا يذكر في 
مکتب اللمقوق اسمه » وأن یرسل کتاب توبیخ إلى 
حسن فهمي باشا » وللإحسان على الجاسوس 
بالرتبة الأولى من الصنف الأول › وبمائة وخسين 
ليرة . وقد قال المجحاسوس بعد خروجه من السراى 
لصاحب له : على بعد تقريران لأصل إلى رتبة 
الوزارة) . 

بعد هذه (النياذج ) المذهلة يصبح من السهل 
فهم موقف هذا الثائر العربي ابراهيم المويلحي 
وحلته الشعواء على رجال « شرطة الفكر » الذين 
يصفهم بأنهم « أشربوا في قلوبهم التجسس »› في 
زمن كان الأدباء ورجال الفكر فيه قد بلغوا حالة 
من القهر والذل والفقر › جعلت هذا الكاتب 
يصف حالة إنسان بأنه « وقف أمام الآغا أذل من 
وقفة مؤلف يطلب من المعارف إذنا بطبع كتابه » . 
ویغی المويلحي في كتابه الجميل « ما هنالك ؟ › 
دما » فيقارع « المكتوبجيين » الحجة بالحجة » فاذا 
قالوا: إنه لا جوز أن تنشر في الصحف أي أخبار 
حلية عن التخلف أو الانحراف أو سوء الأحوال 
المعيشية (لأن من الحزم تعظيم الدولة في عين 
عدوها حتى يقع في روعه أنها قوية عزيزة منيعة 
الجانب » فييأس منها وينقطع طمعه فيها ) فإنه يرد 
عليهم بأن هذه الحجة غش للدولة وتدليس بها ء 
أولا : لأن عدوها متنبه يقظ متأمل › فهو أبصر 
خامزها وأخبر بدخائلها » بل مطلع منہا على ما م 
نحط به خبرا . وئانیا : لأنه إذا کان عدوها بحیٹث 
يجهل دخائلها وهي بادية للعيان فأهون به عدوا . 
وثالغا : لأته إذا خيف على الدولة عاقبة التنبيه كان 
الخوف عليها من التهادى على الخلل أشد › فإنه 


= 


© غرائب « الكتوبجي ٠‏ 


أمجل من العدو سيرا »› وأمٍع بطشا ۽ وآسواً 
تأليرا . ۰ 

وإذا قال « المكتوبجيون » : إن تنبيه الدولة إغا 
هو فضيحة من غير جدوى › رد عليهم المويلحي 
بان الفضيحة لو كان في اتقائها خير لتعطل الأمر 
بالمعروف والنہى عن النكر » ولا كان الدين 
النصيحة » ولا قال الفاروق رضى الله عنه : من 
رأى منكم في اعوجاجا فليقومه . ومع كل ذلك فأي 
عورة مستورة منا حق نتقى الفضيحة من كشفها ؟! 

وما لنا في نكتبه عن البلاد العثانية هو أننا نريد 
تنبيه الأمة إلى ذاعبا لتنقذ نفسها من سوء المظام ون 
التمزق والتشتت الذي لا بد أن يلحقها إن هي 
بقيت على حالتها اللحاضرة » ولأجل أن تصير ها 
حكومة صالية الإرادة » منظمة الأحوال » كبقية 
الأمم . وينحصر غرضنا ( نحن الكتاب المخنوقين 
بكابوس المكتوبجية الفانق ) في إعلان ما يفيه عنبا 
الظلمة من سوء أحواها »> وإرشادها إلى المطالبة 
بحقوقها > کیا یکون الدواء بحانب الداء . ومن 
حقوقها أن تطالب بالإصلاح وتنفيذد القانون 
الأساسي وإعادة مجلس المبعوثين » وتشكيل وزارة 
متصرفة مسىؤولة مام الأمة والتفسيح حرية الأفكار 
کہا هو موجود في أي دولة من دول أوربا . وهذا 
التظام وحده هو الكفيل الكافل لتحسين حال إلأمة 
العثهانية » وحفظها من التفريق والتمزيق › وببركته 
تصير قادرة على صد كل طامع فيها . وأمامنا اليوم 
شاهد عدل من الحرب بين الصين واليابان كيف أن 
أمة صغيرة تغلب أمة عظيمة هي عشرة أمٹاها › 
بفضل هلا العظام 

وأخبرا › فزني أستعير من مقدمة كتاب « ما 
هنالك ؟ » التي كتبها الدکتور على شلش › قوله : 
إن اخلافة العثانية في السنوات الي عاشها 
المويلحي في عاصمتها (۱۸۸۰۔ ۱۸۹۰١‏ ) کان 
محكوما عليها بالسقوط . فكل ما يرويه المويلحي في 
فصول. الكتاب دليل السقوط الوشيك . وهذا ما 
حدث بالفعل » عا لم يشهده الويلحي في 
حاته . 0 


x 


© أفضل الناس من تواضع عن رفعة » وعفا عن قدرة » وأنصف عن قوة ٠‏ 


ر عبدالملك بن مروان ) 


¥ 


© صحيح أنني تحدثت كثيرا في ذلك المساء 
مع اناس مزعجين » وذلك خحشية أن أضطر 
إلى الاستماع . 

« ریفارول » 


© إذا أنت توقفت عن ترديد الأكاذيب عني › 
أعدك بألا أقول الحقيقة عنك أندا 
« ماري د اريه » 
© إن أسواً ما في الأكاذيب والإشاعات التي 
تنشرها حولك الصحف › هي انپا غالبا ما 
تكون حقاثق لا تقبل الشك أو الحدال . 
« جان آنوي » 


اموس الظ راء 


رب العمل : هو الشخص الذي يتاخر 
عن الوصول إلى العمل عندما تبكر أنت 
بالوصول » ویبکر بالوصول عندما تتأخر . 
سائق سيارة الأجرة : هو ذلك الشخص 
الذي يتقاضى أجرا مقابل نقل الناس من 
راحة المنزل إلى تعب العمل . 
الصديق اللخلص : هو الشخص الذي 
يعرف حقیقتك ولا يصضارحك با . 


اعتقاد خاطيء 


© قال اراح الكبير لمساعده 
الشاب : قل لي : كيف كانت 
العملية الحراحية ؟ أرجو أن تكون 
ناجحة . 

فشحبت ملامح الشاب وقتم : 
هل قلت : إنها عملية جراحية ؟ 


هل تعرف ؟ 
@ کان انجلیزیان يتبادلان رواية 
النكات . فقال رھ ّ اسمع يا 
عزيزي » هل تعرف نكتة الدليل 
السياحي الفرنسي الذي كان يدل 
السياح على جمجمتين لجان دارك 
قائلا : إن الأولى كانت ها هي 
فتاة صغيرة » والثانية وهي امرأة 
فأاتنة ؟ 


8 الأول : أنا أعشق مدينة لندن › 
وأدین هذه المدينة بأهداً ساعصات 
حياتي وأجلها . 

الثاني : ولكنك ل تزر لندن 
الأول.: صحيح » آنا لم أزرها » 
لکن زوجتي تقضي فيهسا شهسرا 
كاملا كل سنة . 


A 


قال ابن حسان : کان عندنا 
رجل مقل > وکان له أخ مکٹثر › 
وکان مفرط الببخل شديد الفخر . 
فقال له يوما أخحوه : ويحك » آنا 
الظهر › لاتعينني عل الزمان › ولا 
تۇ اسيني ببعض مالك › ولا تتفرج 

فأجابه : ويحك » ليس الأمسر 
ک) تظن › ولا المال كا تحتسب › 
ولا نا كما تقول في البخل ولا في 
اليسر » والله لو ملكت ألف ألف 
درهم لوهبت لك خسمائة ألف 
درهم . يا هؤلاء ! آفرجل يهب في 
ضربة واحدة خسمائة ألف درهم 


يقال له بخیل ؟ 


ضحكات عالية 


الوحيد 


© قال الشاعر الفرن-ي کاتول 
فکتوریان صاردو : إنه لأ يستحق 


هذا النبجاح 

فرد عليه أحدهم : أعتقد أنك 
تتحامل عليه » فإن الجمهور بحب 
مشښرحیاته کثیرا . 

فقال كاتول : الجمهور؟ إنه 


الوحيد الذي يبه . 


لصديقناف رأبسه صحراءُ 
جفت فلاعصشب بهاأو ما 
وکابا الميسدان من بعد الوفى 
الجسميسع فسا چ أحياءُ 
تزداد مسامسر السزمان اة 
وصديقنامن كبرها يستاء 
وقد مما قول وىة 
يجري فيعمي مقلتيه بکاء 
كم من دوا للشعصر قد جريته 
يونا فسراح PEs‏ وظل الذاءُ 
باحسرق ذب الشباب وكان في ر 


فيه مساشسر هة غفراءُ 
أما المحسان الفاتنسات فليس لي 
مع صلمقي ف وصلهسن رجا 


قلنا له : مهلا فلم هذا اكا 
واسمح ففي هذا الكلام راء 
أولسيس لاإنسسان في إحرازها | 
شرف وملك معلها العلا 
فضأجاب : لا شرف أريدٌ ولا مُلا 
أفا لديتكم خير ذاك دواء؟ 


المري ‏ العاد ۳۹۷ - پونيو ۴۹۸۹ م 


كان من أهم سمات اللمضارة العربية الإسلامية قدرة المجتمع العري 


> هذه القدرة الى معت بين فثات المواطين دون تييرز 


وبزوع الوعي القوي يي الشحام 
بقلم : الدكتور أسعد الأسطواني* 


Ry 


ji f‏ القرن التاسع عشر كان الممثلون 
عل سرح الات في الشرق 
العربي هم : الدولة العشمانية وبريطانيا وفرنسا 
والنمسا وروسيا > وكائت الدول الأوربية تهج 
سيأاسات متنافسة ومتناقضة حول ما هو معروف 
بالمسألة الشرقية التي ولدت بالحقيقة من تضارب 
المصالح بين هذه الدول عندما بدأ الاقتصاد 
العالمي يدخحل في طور الرأسمالية الصناعية . 


المسألة الشرقية : 


وكانت السمة البارزة للقرن التاسع عشر هي 


التصنيع السريع لدول أوربا الغربية وانتشار 
الاستعمار الغربي في سائر أرجاء العام . وكان 
تقصان المواد الضرورية لمعيشة بريطانيا سببا في 
اقتلأاصها المستعمر ات الختلفة سر الببحاأر 
لتصريف انتاجها الصناعي »غكان ذلك بحتم عليها 


أن تسعى لبسط نفوذها في المشرق العربي لحماية 
طرق مواصلاعها نحو فارس والشرق الأقصى 
الأساطيل الأخحرى النافسة . وكانت بريطانيا 
حريصة كل الحرص على أن لا يكون لأي دولة 
أحرى كفرنسا وروسيا أي نفوذ على طرق 
مواصلاتبا الى اند . 

وکان التنافس شدیدا بشکل حاص بين 
الدولتين الاستعماريتين - فرنسا وبريطانيا - على 
اقتسام النفوذ السياسي والاقتصادي في أرجاء 
الامبراطورية العثمانية ولم يكن هذا الأمر 
مطروحا إبان قوة هذه الامبراطورية في العصور 
السالفة عندما كانت تشكل تہديدا خطيرا على 
الشعوب الأوربية الذين كاأنوا يعدون الأتراك مادة 
غريبة في جسم أوربا من الجوانب اللضوية 
والعرقية والدينية . ولقد وضعت الخطط الواسعة 


# باحث وكاتب من القطر العري السورى 


لَلْمَضاأء على هذه الامبراطورية وباءت كلها بالفشل 
أثناء احتفاظها بقوتها . 

ولکن ف آواخحر القرن الثامن عشر ۽ علدما 
أصيب العثمانيون بالضعف لم يعد الأوربيون 
يكترثون من أجل القضاء على الدولة العثمانية 
لأنبا أصبحت أحد الأطراف في لعبة التوازن 
الدولي . ومن هنا برزت المسألة الشرقية 
وأصبحت وظيفتها التي تقوم بہا هي تنظيم توازن 
القوى بين الدول الأوربية الأربع إضافة الى 
الدولة العثمانية . 


حادثان خطیران 


وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر وقع 


حادثان خحطیران کادا أن یطیحا بتوازن القوی › 
وكان الحادث الأول احتلال القائد الفرنسي 
نابلیون بونابرت لمصر ومباشرته غزو بلاد الشام ما 
بين عامي ۸ و ۱۸۰۱ . وقد شکل هذا 
الأمر تديدا وأاضحا لقوة بريطانيا ف اند »› 
ولسلامة الامبراطورية العثمانية » مما أدى الى 
تدخل بريطانيا العمسكري وهزية نابليون برا 
وبحرا وتکریسها کدولة تصول استقلال هذه 
الامبراطورية وسلامة أراضيها . 

وأما الحادث الآخر فهو تعاظم قوة محمد علي 
باشا في مصر . وکان ابنه ابراهیم باشا دف 
لانشاء دولة عربية قوية وهو األذى قال : ء لقد 
صيرتني شمس .مصر عربيا » وعندما وصل إلى 
مدينة « أضنة » في أقصى شمال بلاد الشام كتب 
الى أبيه محمد على باشا : « لقد توقفت في المدينة 
فيها اللغة العسربية » . وإذا كانت 
تجربة تلك الدولة العربية قصيرة في عمر الزمن إلا 
أنها أشعرت المستعمرين الأوربيين بخطورة 
اندفاع المصريين نحو المشرق العربي فأبعدوهم 
زهاء قرن كامل وراحوا بخططون منذ ذلك الحين 
لزرع دولة بهودية في قلب الأمة العربية . 

وبعد انسحاب المصريين من بلاد الشام 
شجعت مصالح الدول الأوربية وتدخلاتها على 


٘ و 


إضعاف الدولة العثمانية فازداد نفوذ الممثلين 
الدبلوماسيين والقنصليرن ذه الدول وراحت 
البضائع الأوربية تغزو أسواق بلاد الشام عبر 
الوكلاء التجارين المحليين الذين كان أغلبهم من 
الطوائف المسيحية . 

الإصلاحسات 


وما لاشك فيه أن حدوث الثورة الصناعية في 


أوربا أدى الى بروز علاقات عالية جديدة حتمت 
على الدولة العثمانية السعي للحاق بأوربا . 
وکان أول عمل هام نما في هذا السبيل هو تحديث 
الجيش . وهكذاتم القضاء على نظام الانكشارية 
في عام ۱۸۲۹ » وکان يضم طوائف شق من 
اجنود المرتزقة يحل علها بعدثذ فرق من الجيش 
النظامي وفق الأساليب العسكرية الغربية . 

وکان من نتائج وجود المصريين ف بلاد الشام 
حدوث عدد من الاصلاحات المامة . فأنشئت . 
المدارس الحديثة » وطبقت المساواة التامة بين 
المسلمين والمسيحيين . وقد شمل الإصلاح أيضا 
الادارة والقضاء » وفتحت البلاد للمؤثرات 
الأوربية . وع تیو السلطان عد المجيد الأول 
العرش العثماني ف عام ۱۸۳۹ صدر أول مرسوم 
فعل للإصلاحات التي أجراها ابراهيم باشا في 
بلاد الشام . وقد تلاه أيضا مرسوم احر في عام 
۹ تم فيه الوعد بالمساواة بين المواطنين مها 
کانت دیانتهم والتأاکید عل مضمون المرسوم 
السابق . وكان الأمر البارز في هذه الاصلاحات 
أن الدولة أحذت بنظام الحكم الميركزي › 
فشددت قبضتها على الولايات العربية القريبة 
استانبول . 

ولتنفيذ سياسة القبضة الحديدية كان لابد 
للفغة الحاكمة في عاصمة الامبراطورية 
العثمانية › أن تلعب على حبل التناقضات بين 
الطوائف المختلفة أسوة بالدول الأجنبية الأخحرى 


e1 


انمري ۔ العدد ۳۹۷ - پونيو ۱۹۸۹ ۴ 


التي توازعت هذه الطوائف . فاتخذ الفرنسيون 
جاتب الموارنة فيما برز البريطانيون بمظهر المدافع 
عن الدروز » فظهر الخلاف الدرزى الماروني على 


أشده في جبل لبنان › فيا راحت الدولة العثمانية . 


تستخل الأزمات الاقتصادية التي أصابت الحرفيين 
السلمين في دمشق لتأجيج النعرات الطاثفية بين 
المسيحيين والمسلمين . 

الخلاف الماروني الدرزى في جبل لبنان 


ولقد شكل الوجود الممسري في بلاد الشام 
ضربة شديدة لبريطانيا التي راحت تسعى لجمع 
الأضداد » فاستطاعت في مهاية الأمر تأليب 
الموارنة والدروز والشيعة على حكم الأمير بشير 
الشهابي الثاني وحليفه ابراهيم باشا . وهكذا 
اجتمع المتمردون في بداية صيف عام ۱۸٤١‏ ضد 
الحليفين اللذين استطاعا القضاء على التمرد . 
ولکن في شهر سبتمبر ( ایلول ) من العام نفسه 
قصفت البوارج الأوربية مدينة بیروت بالمدافع 6 
ونزلت قرات بريطانية ونمساأوية ف مدينة جونية 
حيث انضمت إليها عصابات الثوار التي حرجت 
من خابشها . وما أن دحل شهر نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) من عام ۰ حى كان القائد المصرى 
الكبير يسحب قواته من البلاد » وبعد يام غادر 
الأمير بشير الثاني لبنان على ظهر بارجة بريطانية 
منفيا الى مالطة . 

وما أن تسلم خلفه الأمير بش الثالث زمام 
الأمور حتى عاد الزعياء الدروز الذين أجبروا على 
ترك البلاد في أواحر الحكم المصرى › وبدءوا 
يطالبون بالخحقوق والأراضي التي خحسروها في 
العهد السابق . ولم ير الأمير الحديد بدا من 
معارضة مطالب الزعماء الدروز » فأقّى ذلك الى 
تفاقم العداوة بين الطرضين › وفي أوائل عام 
١‏ توالت الحوادث بين الدروز والموارنة في 
منطقة دير القمر › وأنتصر فيها الموارنة فأضمر 
الدروز الانتقام . 

وتدحل العثمانيون للتوسط ف ظاهر الأمر › 
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ولكنہم راحوا يوسعون اخلاف بين الطائفتين › 
ففي الوقت الذى كانوا يسعون فيه لإقناع 
المسيحين بفوائد حكمهم المباشر كانوا يشجعون 
الدروز على نہب قراهم ومتلكاتہم . وبعد ذلك 
أجبروا الأمير بشير الثالك على مغادرة البلاد ء 
وتمكنوا من بسط سلطتهم المباشرة على جميع 
أراضي لبنان » ومن ثم نصبت الدولة العثمانية 
عمر باشا النمساوى حاكما على الجبل . وكان 
قناصل الدول الكبرى يشكلون مؤتمرا صغيرا' 
دائا في بيروت » فلم يرق هم الحكم العثماني 
المباشر فبدءوا يتدخحلون في كل أمر فلم يجد عمر 
باشا بدا من الاستعانة بالموارنة صد الدروز › 
فاعتقل زعماءهم الذين ثاروا عليه واستطاع 
هزيتهم بعد أن ضمن حياد الموارنة » فتدخحلت 
الدول العظمى > وبعد مداولات عديدة صدر 
القرار بتقسيم جبل لبنان الى منطقتين » احداهما 
في الشمال ويتولى شؤ ونا قائمقام ماروي › 
والأاحری في الحنوب يتولاها قائمقام درزی » على 
أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا المامة لوالي 
صيدا ( الذي كان يشرف على مدينة بيروت 
انذاك ) وأصبح طریق بيروت دمشق حدا فاصلا 
بين القائمقاميتين . 

- وهكذا عاش الجبل في جو من المدوء النسبي 
احتی عام ۱۸٦۰‏ ء فاتاح ذلك بروز التناقضات 
الطبقية بين الفلاحين الموارنة ومشايخهم وأمرائهم 
من اللاكين الكبار ولقد و جد الاقطاعيرن 
الموارنة بعد أن طردهم فلأحوهم في كسروان في 
يناير ( كانون الشاي ) سنة ۲۸٠۹‏ ملجاأ لدى 
الاقطاعيين الدر وز الذين خحشوا من ثورة عائلة 
عليهم من قبل فلاحيهم فراحوا يستعیدون 
الذكريات القدية المؤلمة ويؤججون النعرات 
الطاثفية من الفلاحين بين كلا الطرفين » فانقلب 
الصراع الطبقي الى صراع طائفي . وما ان جاء 
ربیع عام ۱۸٦۰‏ حتی کان الطرفان يتبجحان 
باستعدادهما للقتال الذى اندلع فجأة من خلال 
عدة أحداث طائفية في زحلة ودمشق . 


وقبل الحوادث » كانت أنباء الفتنة الطائفية في 
لبنان قد وصلت الى استانبول » وشاعت أخبارها 
في البلدان الأوربية » فأراد السلطان عبد المجيد 
استباق ردود الفعل وتلافي ذيوها بسرعىة قبل 
تدخحل الدول الأجنبية » فأرسل فرقة من الجيش 
مع وزير خارجیته فاد باشا مزودا بصلاحیات 
وأاسعه . وعندما وصل السوزير ای بیروت أمر 
باعتقال والي صیدا خورشید باشا ووالي دمشق 
أحمد باشا »› وتم أعدامه| بعد عحاكمة سريعة ت 

تم انتقل فؤاد باشا الى دمشق وأمر بالقاء 
القبض على عدد كبر من الناس واعدام 1٩۱‏ 
شخصا من المتهمين › کےا تم اعتقال أعضاء 
مجلس الولاية وعدد أخر من أعيان دمشق 
وعلماثها ونفيهم الى قبرص وتركيا » على الرغم 
من أن المحاكمات لم تثبت اشتراكهم أو ضلوعهم 
ف الحوادث » ما يشير بوضصوح ای أن الدولة 
العثمانية هدفت أيضا الى تلقين الدمشقيين درسا 
بلیغا مفاده أن لا تطمحوا الى أي حکم مستقل 
وذاتي في المستقبل » ( وتوجد وقائع عديدة تشير 
الى الظلم الذى عاناه أبناء دمشق على أيدى 
الحكام الأتراك لا جال لذكرهاهنا) . 
التمسك باهوية العربية 

وهنا لابد لنا أن نتساءل : هلل كانت لدى 
أهالي دمشق طموحات وطنية وعربية ؟ كان 
أعیان دمشق في المدينة القدية يشعرون بقدرتهم 
على التصرف المستقل عبر نظام اقتصادى 
واجتماعي متماسك ألفوه منذ قرون طويلة . 
وكانت صدمتهم من تطبيق الاصلاحات 
شديدة » لابا اقترنت بتخلغل الأجني عبر 
قنصلياته ووكلائه التجاریین . فلقد احتکر أبناء 
الطوائف غير الاسلامية تجارة بلاد الشام في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر › وكانوا 
واسطة نغوذ الرأسمالية الأوربية في الشرق 
العربي . وكانت العائلات التي اغتنت أكثر من 
سواها هي العائلات المسيحية التي ارتبطت 
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بشكل كامل بالسوق التجارية الأوربية › 
وبالمقابل تأثرت الحرف والصناعات المحلية في 
المدن الشامية » حاصة مدينة دمشق » من منافسة 
البضائع الأوربية فتوقفت أعماها مما د 
باصحامبا الى الفقر والافلاس والى اثارة -ا-أحقد 
والنقمة والبغضاء عندهم 
وكان الأعيان » من الأشراف وأبناء الأاسر 
الدينية العريقة › يقومون بدور الوسيط بين 
الحكام واللحكومين . وکان يعيش معهم ف 
المذينة الحرفيون والباعة الذين اعتادوا عل مط 
واحد من إالحياة › فلم بجاولوا تسین وتطوير 
إنتاجهم ليواكب جودة وتقدم البضائع الغربية . 
وكانت الحرفة هي التي تضمن استمرار التقاليد 
العامة وتقاليد الأحياء اللخاصة التي يحضم فا 
الحرفيون في علاقاعہم الاجتماعية والعائلية › 
وكانوا بشكل أو بأاخر تحت رعاية السلطة الدينية 
القدية . وعندما هزت الصناعات الغربية أركان 
المجتمسع القاثم خحسرت دمشق منافذها 
التقليدية » بل انها خسرت نفسها وكل ما يمت 
الى وجودها الذاتي بصلة؛فالعدو دامها ف عقسر 
دارها . وكان رفض الغرب هو الرد الأول عبر 
رفض وكلاثه التجاريين . ولقد كان ذلك في رآى 
الأعيان والعلياء الحرفیین دفاعا عن الوجود 
وألنفوذ ولقمة العيش . ٍ 
ومن جهة أخحرى امتزج الفكر الديني بالنزعة 
الوطنية لدى أبناء دمشق ايذانا برغبتهم في التحرر 
من حکام استانبول . وكانوا عبر التمسك 
با مواقع والدفاع عن المصالح يبحثون عن هويتهم 
العربية الشاردة ولسان حاهم يقول : نحن لسنا 
آتراكا » نحن عرب › وإن کنا عثمانيین ! ولقد 
رفضوا التبعية للأ جني ٤‏ أي جني > سواء کان 
بريطانيا أو فرنسيا أو تركيا » فمنذ مطلع القرن 
التاساع عشر سااموا في صد الخزو الفرنسي عن 
بلاد الشام » وحطموا جيع القنصليات الأجنبية 
ف عام ٠۰‏ . وقد اروا عل واي دمشقی 
التركي محمد سليم باشا في عام ۹ ٢‏ وقتلوه 
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العري د اعدد ۷ - پونيو ۱۹۸۹ م 


هو وجيع أعوانه “ولم تتناسب تلك الثورة بعنفها 
وقوتها م مطلبهم المتواضع بالغاء ضريبة عقارية 
وجدوها جحفة بحة 

وكانت الأنباء تبشر بقرب جي ء ابراهيم باشا 
المصری فاستقبلوه بترحاب کبیرفي عام ۱۸۳۲ . 
وكان استقبال الدمشقيين للاأمير عبد القادر 
الجزائري الذي اختار مدينة دمشق لسكناه في عام 
٠‏ بالغا حد الروعة . فلقد عبروا بذلك عن 
نزعتهم العربية العميقة أمام البطلين العربيين 
الكبيرين فشعرواً إزاءهما بالعزة والكرامة مقابل 
إحساسهم الدائم بالقهر والإذلال أمام الأتراك . 
بزوغ الفكر القومي العربي 
الطائفية » أن تنبه عرب بلاد الشام من مسلمين 
ومسيحين الى ما يحاك هم في الظلام لنع التقائهم 
علل أساس رابطة العروية » فجاءت الخطوات 
الأول في هذا السبيل من العرب المسيحيين الذين 
تبلور لدیہم شعور عربي أصیل بدا عل مستوی 
تذوق اللغة العربية » وعلى مستوى السعي 
لتحقيق نوع من التضامن يتخطى الحدود 
الطائفية » وضمن مفهوم جديد دف الى تنمية 
اخس القومي العربي واجراء نبضة شاملة في جيم 
نوا حي الياة . 

وفي هذا السياق نذكر عددا من الملقضين 
والمتعلمين من أمشال أحمد فارس الشدياق 
وناصيف وابراهيم اليازجي وبطرس وسليم 
البستاني وأديب اسحق وفرنسيس فتح الله مراش 
وغیرهم کٹثیرون . 
ومن أهم ما تم على يديم أو أيدي بعضهم نشوء 
الجمعية العلمية السورية في بيروت في عام 
4 ( وكائت كلمة سورية تشمل في معناها 
لبنان وفلسطين وسورية الالية ) »> وظهور تيار 
ثقافي يمكن أن نصفه بالتيار الوطني العلماني الذي 
يعتمد المبدأ الوطني وينبذ الطائفية ويتميز بإحياء 
اللخة العربية وجعلها أداة طيّعة لاستيعاب العلوم 
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والمفاهيم الحديثة ونشرها في البلاد . 

وكان السيد برس البستاني ( ۱۸١۹‏ - 
۳ ) اول من الف في الخمسينيات داثرة 
معارف عربية تبدى اهتماما ملحوظا باللغة 
العربية ۽ کا راح ابراهیم اليازجي ( ۸46۷ - 
٠‏ ) يلقي في الحمعية العلمية السورية في 
عام ۱۸٦۸‏ قصيدته المشهورة : 
تنبهوا واستيقفطوا أها العسرب 

فلقد طمی الخطب حت غاصت الركب 

وكانت القصيدة مشبعة بروح التمسرد » وقد 
دعا السؤريين فيها الى الوحدة لإسقاط الحكم 
التركي : 

ولن خيب لنافي جنبه أرب 

ولعل لأهمد فارس الشدیاق ( ٠۱۸١١‏ 
۷ ) المولود في لبان ولفرنسيس فتح الله 
مراش ( ۱۸۳١‏ - ۱۸۷۳ ) المولود في حلب » 
وأديب اسحق ( ۱۸۸١ ٠۸١١‏ ) المولود في 
دمشق » الفضل الأول في التنبيه الى الفرق 
الشاسع بين الظلم في الوطن الذي ينتمون إليه 
والحرية السياسية التي يتمتع بها الغربيون . أما 
فيا يتعلق بالأمة فإن النزعة القومية العربية 
وأضصحة في کتاباتہم وأشعارهم > وقد تال ھۇلاء 
الثلاثة للنزعات الطائفية التي مزقت بلاد الشام ما 
بین عامي ( ۱۸٩۰ ۰ ۱۸٤۱١‏ ) فاستحال علیهم 
الشعور بأن الدين هو الرابطة الوحيدة » فراحوا 
ينادون بالرابطة العربية . 

ولم تكن فكرة العروبة من وحي أو من صنع 
العرب المسيحيين وحدهم > فلقد كان الشعور 
بالانتاء العري موجودا قبل الاسلام » وکان 
واضصحا إبان اندفاعات الاسلام الأولى عندما قام 
العرب الأوائل بانشاء الدولة العربية الاسلامية 
من الأندلس حت تخوم اند . والحدير بالذكر أن 
الاسلام لم يحارب المبداً القومي ولم ينظر العلاء 
المسلمون الى فكرة الأمة العربية على آنا شىء 
غريب منافس للدين أو مناقض له » وذلك اقتداء 


بقول الرسول العري عليه السلام : « اسا 
العرب » الرب واحد والأب واحد » وإن الدين 
وأحد . ولیست العربية باحدکم من أب ولا آم 
واما هي اللسان » فمن تكلم العربية فهو عري » 

وھکذا لهمت فكرة الأمة العربية مع تمو فكرة 
الاسلام ۰ بل انبا وقفت في القرن التاسع عشر 
أيام الفكرة العشمانية ؛ تناظرها وتناقشها 
وتتصدى نما وتطالب بحقها منهاأ › ثم تعدهاً 
مختصبة للمخلافة الأسلامية » وخحاصة عندما 
شرعت التزعة الطورانية التركية تكشر عن أنيابها 
ف أواخر القرن التاسع سر ' > حت الحرب 
العالية الأول في القرن العشرين ساعية الى 
تتريك الولايات العربية القريبة من عاصمة 
الدولة العثمانية كبلاد الشام والعراق . 

وكان السيد عبد الرحمن الكواكبي ( ۱۸٤٩۹‏ - 
4°۲۴( والسید محمد رشید رضا ( ۱۸۹٥‏ ۔ 
۵ ) من بين أثمة الاسلام في زمانیھے| › ومع 
ذلك أعلا صراحة تفضيل العرب المسلمين على 
الأتراك المسلمين » فلقد كان موقفهيا وقوا بأن 
العرب هم مأدة الاسلام وهم آحقی بالخلافة من 
الأتراك » يفصح عن إيان أصيل بحق العرب في 
تنظيم حياعيم سياسيا على أساس وجود الأمة 
العربية . وفي کتاب « طبائع الاستبداد » وجه 
عبد الرحمن الكواكبي كلامه الى الناطقين بالضاد 
من العرب المسيحيين قاثلا : « ياقوم أدعوکم ای 
تناسي الأحقاد واللإساءات وما جناه الآباء 
والأجداد »> فقد كفى ما فعل ذلك على آیدی 
او( رک ل تف نول 
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الأوربية ف تشجیح واثارة هذه الأحقاد )ايا 
ھۇلاء : نحن ندیر شۇ وننا » نتفاهم بالفصحی 
ونتراحم بالاخاء ونتواسی في الضراء ونتساوی في 
السراء » دعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان 
تحكم في الآخرة فقط » دعونا نجتمع على كلمات 
سواء ألا وهي : فلتحيا الأمة » فليحيا الوطن ¿ 
فلنحيا طلقاء اعزاء » أدعوكم وأخحص منكم 
اللجباء فلنبصر ولنتبصر فيا ال إليسه 
المصر ‘Kos‏ 


وقد تابع السيد نجيب عازورى العري 
الماروني أفكار الكواكيي ورضا وأعطاها تعبيرا 
أوضح وأكثر تحديدا في كتابه الذى نشره 
بالفرنسية سنة ۱١٠٠١‏ « يقظة الأمة العربية » › 
حيث انطلق في نظرته من واقع العرب عند الفتح 
الاسلامي > وبأن سياسة العسرب هي سيامسة 
التتحرير لا القهر › بينما « الأتراك يضطهدون 
المسلمين العرب کش من اضصطهادهم المسيحيين 
إلا أنہم يحرضون أولثك عل هؤلاء » . وكان 
يتحدى دوما الأتراك بقوله بان « النبي عري 
والقران عري ولخة الساأء عربية » » ويتبنى 
نجيب العازورى فكرة خحلافة عصربية روحيسة 
يشملل سلطانها الديني العام الاسلامي كله › 
وتكون ما سلطة زمنية في الحجاز » والى جائنب 
الخلافة الروحية تقوم أمبراطورية عربية تمتد من 
وادى دجلة والفرات الى السويس ومن البحر 
الأبيض المتوسط الى بحر عُمان » تحكمها ملكية 
دستورية حرة وسلطان عربي . ت 
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المجنون . 


ص اشترى الإمام الشافعي رضي الله عنه جارية فلا كان الليل أقبل 
على الدرس » والحارية تنتظره > فلم يلتفت إليها ء فذهبت إلى 
اللخاس » وقالت : حبستموني مع مجنون . فبلغ ذلك الشافعي 
فقال :. من عرف قدر العلم وضیعه أو توانی في تحصیله حټی فاته فهو 
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لستا مسرفين إن قلنا إن محمد علي هو ا مؤسس 
- الحقيقي والباني الفعلي لمصر الحديثة ثم لا 
غرابة أن يلتفت عمد على أول الأمر الى الجيش › 
فهذا الحیش أمسی بالا ودا شھل غل برنابرت 
القضاء عليه والدولة الحديثة » المتطلعة › لا 
يستقيم ها الأمر من غير جيش منظم . وأدرك عمد 
علي تقدَم الأوروبيين في هذا الميدان » لذا طمَح الى 
أن يبي جيشا مصريا عصريا على النمط الأوروب ٠‏ 
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بقلم الدكتور : أحمد علبي 
فاستعان بأساتدۃ إیطالییں وفر نسیں لتنطیم الحیش 
کا شيد محمد علي أسطولا حر بيا وأسطولا تجاريا 
بعد ذلك › وما يستتبع من ترسانات وأحواص 
وهذا كله لم يكن عريبا أن تكون الطغمة العسكرية 
إحدى ركائز النظام الحديد . إن الاستعانة بالعناصر 
الأجنبية أملت الخاجة الى مدرسة الألسن . ثم إن 
التطور الذي عصف بمصر › وقد التفتت شطر 
الغرب » دعاها الى إرسال البعوث الى أوروبا ابتداء 


دولة حديثة . وإلا فا معنى أن ينشيء محمد علي 
ديوان المدارس » وأن يؤسس المدارس الكبرى على 
أنواعها » ويأي هما بالأسانذة من إيطاليا وفرنسا 
وانكلتسرا ؟ ودا نظم محمد صل الأدارة ء وقد 
« مصرها » بواسطة پيسروقراطية منتقاة تصوّل على 
الكفاءات » واستعان بالأقباط ف هذا السبيل . م 
إن الدولة ليست جيشا وجهازا حكوميا فقط › إنا 
مشاريع ومؤسسات ولخطيط للمستقبل وهلا ما 
نېض به محمد علي عندما حکم مصر حکما قارب 
نصف قرن » فأتاح له هذا الزمن › مع ما عرف عنه 
من حس « برغماتي » حتاجه أي حاكم حقيقي › أن 
قق الكشر من مطاعحه ي البناء الاقتصادي ¢ 
بسأالاضافة اى ما تقدم من البتاء الثضاي 6 الخمثل 
بالتعليم العالي على أوسع نطاق » وباصداد 
« الكوادر » العلمية الكفؤة والمتفوقة وهكذا وجدنا 
محمد علي يصب اهتمامه على الأرض .› ومصر بلد 
زراعي في القام الأول › فيعنى بالتوسع في مشر وعات 
الري ويطور أساليبه » وذلك لزيادة المساحة الصاللية 


مر ات هاء الجر کة ار ON‏ 
رکه ان اا سند 1 را اللي" 
أحيا العربية ي مصر وكرسها لخة رة وسالة ¿ 
وبلغ به الأمر أنه فرض الأزياء العربية غل من ا 
ي خدمته من الافرئج كيا الزمهم سملم المرية ؛ ثم 
إن محمد علي أول من استشل صر ن ى 8 
العثمانية وإن الحملة التي آرسلها الى سوريا › 

وقادها ابنه ابراهیم باشا ‏ وکاد آن بہدد بأ ال ساتة 
نفسها » هله الحملة التي أرعبت أوروبا › فسارقتا 
الى نجدة « الرجل المريض » المنمثل بتركيا ء ذابت 

دلالة تاريحية بالغة . كان محمد علي يستشرف الأفق 

العربي » ونخال أن جال عبد اللاصر في اعرا نم 

یکن ینای بالأاساس هن نفس الاسنشراف . 


مصر ٠‏ تتأورب ( 


کانت مصر ہ تتأورب » > فاعض البعوث عاأدوا 


اليها بروح جديدة ‏ كا أن الأوروبين قصدوا مار 
e‏ 


أصلا على طريق اند . وخال اسماعيل أن الحبة 
تصنع الراهب ٠‏ فقد سفح الأموال » من غير وعي 
أو تحط » في مظاهر أوروبية كثيرة غير مجسدية › 
وطابا للزينة والبذخ والترف » فكان أن أودى بمصر 
الى الافلاس ال الي . فأصبح التدخل الأجنبي › 
لادارة شؤون مصر عبر الدائنين الأور وبين › جهارا 
دارا » ما استفر الحركة القومية التي عضت رافعة 
الشعار الغالي : مصر للمصريين . وحمل الأدب 
أصداء هذا النهوض الوطنى . كما أن أبناء الفلاحين 
المصريين قد شرعوا يدخلون الجيش › ووصل 
بعضهم الى المناصب الكبرى » فوقف أحد عراب 
على رأس الوطنيين الوقفة الشهيرة في سساحة 
عابدين » مناوئين الضباط الأتراك والجحراكسة › 
وذلك في عهد ا-انديوي توفيق الذي خلف اسماعيل 
عقب إقالته سنة ۱۸۷۹ . فاستعان توفيق بالانكلير 
ليقضي على وثبة الحيش . ما أفضى الى الاحتلال 
الذي ظل جاثها على صدر مصر منذ سنة ۱۸۸۲ حى 
ثورة وليو ۱4٥۲‏ . 
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متخلفا عن ركبها . والمؤرخ عبد الرحمن الجبرقي » 
المعاصر للحملة الفرنسية على مصر › يعبر في كتاباته 
أوفى تعبير عن دهشة الانسان الشرقي المتخلف أمام 
الحياة الغربية والتقدم الغبربي . وجاء محمد علي 
فانتقل من حيز الدهشة الى حيز الاقتباس العملي 
والأخذ الناشط : فكان الحيش العصري وکات 
البعوث . وكانت مدرسة الألسن » وكانت الترحة 
للعلوم العملية التي تساعد على تنشئة الاختصاصيين 
وعلى القيام بالمة اريع التطويرية التي تبدل الت ركيب 
التحتي للمجتمع . أما ترحة الآداب فتأق دائ في 
مرحلة تالية ‏ لأا تتصل بالحياة الروحية والترف 
الثقافي . ومع ذلك يبقى هناك فارق ذو شأن بين 
المرحلتين العباسية والنهضوية . فقد تأثر العرب في 
زمنہم العباسي بغيرهم » وكانوا أقوياء سياسيا 
ويديرون شؤون امبراطورية عظمى . في حين أن 


٠‏ عرب النهضة قد أناخ عليهم العشمانيون قروناء 


فأفقدوهم مناعتهم التراثية . وضؤل العلم بينهم 
كثيرا » وغدوا في الواقع عالة على التاريخ لا حمَلّة 


له . ومن هنا ندرك كيف أن الثقافة الغضربيسة 
اکتسحتهم في هذه المرحلة الحديثة » فهم بلا سلاح 
فكسري » وبلا استقلال سياسي » وکیساہم 
الاجتماعي انحدر نحو الحمود ء بحيث ان العملية 
التطويرية في أبسط عجلياعها تاج عندهم الى إذن 
وفتوی . 

ويتضصح هذا التخلف » الراسخ الحذور »› من 
ن 
ااا ف ر أصحاا عن التطور في أبسط 
مفاهيمه . نعرف مثلاً أن عمد علي أسس المدارس 
العليا ء ومن أقدمها وأجلها وأشهرها المدرسة الطبية 
المصرية في أبي زعبل والمستشفى الملحق مها » وذلك 
سنة ۱۸۲١‏ . وتم نقلهما بعد ذلك إلى قصر العيني 
سنة ١۸۳۷‏ . والمدرسة والمستشفى اقترن اسمها 
بالدكتور كلوت بك ٠‏ وهو فرنسي أسسهها وأشرف 
عليها ودرّس فيه الحراحة . وكان الأساتذة الأطباء 
الذين تولوا التدريس من الفرنسيين ٠‏ أما الذين 
عملوا في الجيش المصري فكانوا من الفرنسيين 
والإايطاليين وبعد مضي عشر سنوات ۰ عل 
تامسن هذا المركز العلمي > تخرج منه أربعمائة 
وعشر ون طبيباً وصيدلاً . ولا بأس أن نذكر ههتا أن 
الأمير بشير الشهابي الكبير الذي كانت تر بطه محمد 
علي علاقة تحالفية ‏ أوفد بعثة لبنانية إلى قصر العيفي 
لدراسة الطب ثم إن الذين قاموا بتقل العلوم 
الحديثة إلى العصريية ٠‏ أو عمدوا إلى التلخيص › 
أو التأليف فيها . كانوا من تلاميذ المدرسة الطبية 
المصرية وذلك أن لغة التدريس المعتمدة في هذه 
المدرسة كانت العربية » لكن في بداية العمل كان 
يصحب الأستاذ الفرنسي تر حجان » لأن محمد علي 
رغب في العمل فور » فلم ينتظر حت يتعلم الطلاب 
الفرنسية » أو حتى يتعلم الأساتذة العربية » أو حتق 
يتم نقل الكتب اللازمة إلى العربية وهؤلاء التراحمة 
الذين توسطوا بين الأساتذة والطلاب . كانوا من 
اللبنانيين والمغاربة والأرمن وكان الناس البسطاء 
يستهولون أن يغدو المصري طبيباً » ولكن الدكتور 
كلوت بك أفلح في أن ججعله كذلك » معولا على 


جهده الطليمي > وع دعم پت صي القوي 
لمسعاه . وهذه المدرسة الطبية المصرية كانت الأول 
في الشرق العري ٠‏ وتيعتها بعد أربعين سنة تقرياً 
الكلية السورية الانجيلية في بيروت ر( أي الحامصة 
الأمسريكية ) . ولكن الدكتور كلوت بك واجهته 
المصاعب » فلا تدريس للطلب من غير تشريح › 
والقوم يأبون هذا . فتم في البداية تشريح الكلاب › 
ثم عمدوا إلى تشريح جشث الأقباط وجثث العبيد . 


ولجأوا إلى المدافن المهجورة يستعينون بالمحماجم 
والعظام متها وتم م أخيرا الادن بتشر يسح من 
يتوفون لديہم في مستشفى قصر العيني . وفي عهد 
محمد علي وفدت الأوبثة على مصر › غير مرة › ل 
سيا الطاعون والكوليرا » وكانت تشرك ضحايا 
بعشرات الالاف . وحاول الدكتور كلوت بك إقناع 
الاس والند باللقاح الواقي « ولکنہم خافوا 
ورفضو! . فكان أن لقح كلوت بك نفسه » خلال 
حفلة جامعة دعي اليها الأطباء والصيادلة والأعيان 
وكبار الموظفين . وذلك ليقنعهم جيعا بجدوى 
التلقيح . وأضاف محمد علي سنة ۱۸٤۲‏ إلى مدارسه 
الكبرى فرعا طبيا للنساء لتخريج القوابل » وها 
هذا الغرض مستشفى خاصا . ولكن المصريات ل 
يعحبهن هذا الحديد الطارىء » فكان أن استعان 
حمد علي بالجواري الحبشيات لتحقيق مأربه . وقد 
يقول قائل إن الأمر رهن بالتقاليد » وهي ضاربة 
عميقا في أرض الجتمع . ولكن ما رأي المسوغين إذا 
ما أفدناهم أن محمد علي عندما أراد شق شار ع 
مستحدث وسط القاهرة ٠‏ بعد أن ازدحت بالأعمال 
التحارية والمركبات وعسر السير عبر الأزقة الضيقة 
القدية العهد . فإنه على الرغم مما غرف عنه من جرأة 
وعزم » استفتى العلياء قبل المباشرة فيه ء فكان أن 
جاءت فتواهم تدعوه إلى جعل هذه السكة الحديدة 
ذات عرض يسمح بمرور جملرن حملن بغير مشقة › 
فكان أن قذّر الأمر بثمانية أمتار . إن التخلف عنيد › 
لكن التقدم » عندما يقف وراءه رجال أشداء نظير 
حمد علي » هو عنيد أيضا وجسور . 
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والأدب واحياة . وهذا الجديد عل بالتيار الذي تنه 
لاثار الحملة الفرنسية » ولإصلاحات محمد علي ثم 
إسماعيل » ورأى فى الغرب موئل التقدم والحداثة 
وبتاء الدولة العصرية . وهو التيار الذي آضحی 
الغراب بادابه متنفس تطلعاته الروحية وهكذا 
نمضت حر كة ترحة للآداب الأوروبية ٠‏ والفرنسية 
منہا والانكليزية بخاصة . والروسية أيضا ولكن نقلا 
عن اللغتين التقدمتين » ودخل العسربية موليسر 
وکو رناي وشکسبير وتولستوي وتشیخوف وإذا 
عشات المسرحيات والقصص والروايات الخربيسة 
تطرح نفسها على الجمهور العربي وتبدت العر بية 
مطواعة ف عملية نقل هذه الآداب والأفكار 
والمشاعر 


وهذاأ التيار « المتغرّب 4 المنارىء للأزهر > هيو 
الذي توج سعيه الثقاي › في مطلع هذا القرن 
العشرين › بافتتاحج إلحامعة المصرية سنة ۱۹۰۸ ۰ 


ي يغ 
ن 


بالمريية . ولعل خير مثال باهر على هذا ممع الرأالع ‏ 
بين التأليف العلمي الماسرق › والعربية البرفيعة | 
الصافية » هو كارلو نلينو في محاضراته التي صلرات 
بعد ذلك في كتاب « تاريخ الآداب العربية » من 
الجاهلية حتى عصر بني أمية » 

لقد ترك الغرب في الحياة الثقافية العربية آثارا 
عميقة . وليس الإشكال في أننا أخذنا عن الغرب 
وتتلمذنا له > فالتواصل الحضاري قانون إنساني 
نتبينه في الحضارات كافة فهذه اليابان أخذت 
E MESES LA‏ 
من تجر بتها الفريدة في حیں آننا أخذنا کل شيء عن 
Ls‏ 
حياة » ومازلنا راسفين يي أغلال التأخر بل إننا 
بالقياس إلى التقدم الغربي العاصف » نمشي ربا إلى 
الخلف » وتزداد اهوة اتساعا بيننا وبينه » عوض أن 
تضيق كنا ي نهضتنا عيالا على الغرت » وما برحنا 
نقتفي أثره في ختلف مرافق حياتنا ولسنا نطمح إلى 
« الاستقلال » الناجز عنه ٠‏ لأن العام المعاصر يعيش 
في الواقع حضارة كونية ذات أنغاط متقاربة » وهي 
أنغاط مستقاة ومستلهمة من الحضارة الغسربية على 
الأخص و بالتالی فالمر تجی آلا نظل « متسولیں » عند 
باب هذه الحضارة الغربية » وإغا عجب أن نشارك 
فیها » ولو بقدر يسر جدا 1 


@ 


الفاجر إذا خحاصمته . 


من اللثيم إذا أكرمته » ومن الكريم إذا أهنته > ومن العاقل إذا 
هجرته » ومن الأحمق إذا مازحته » ومن الجاهل إذا صاحبته » ومن 


الأدبي فلا تتحول إلى محاضرة في الأخلاق أو الاقتصاد EEE‏ ج 


e 


الس ا ف بدن ع 

شا تسميتها تحاول تلقين المشاهد أفكارا 
ومبادىء وحقائق معينة من خلال اأعصسرض 
المسرحي » وهي في كل ذلك تعلمه كيف يعمل 
على تغيير العا م في صورته التي راه عليها برخت . 
ولا ف م م ن 
مسرحية تعليمية » نكاد نصدر عليها حكا 
بالموت » فليس هنالك س الناس من يسسره 
الرس ل مقاعد الد سی ع إن انت آرافات 
هي تعليمية لا بد ها من أن تؤ دى رسالة ما » أو 
ان تبث دعاية ما وهي في كاتا الخالين تسم 
بالعبوس والتجهم » وأسو أ من ذلك اغها تدعي 
لاا رف وا ر ان ات ا اورت 
أمام حشد من الناس معل| ونأاصحا ومرشدا » 
فذلك ینای بالمسرح عن الاعتقاد السائد الذى 
یری فيه مكان ترفيه وتسلية . 


برخت والمسرحية التعليمية 


_ قد يقال ان برخت لحا إلى المسرحية التعليمية 


ليبث من خلا ها ايديولوجية جديدة اعتنقها والتزم 
مبادئها بعد ان عكف على دراسة الماركسية 
والاقتصاد في السنوات التي امتدت من عام 
۷ إلى عام ۱۹۳١‏ . وهذه الاأيديولوجية تبدو 
جلو قم لات ان 
كتبها » قد يقال ذلك » ولکن کتابات بریخت 
للمسرح التعليمي وعنه » ترينا ان ليس هناك 
من کتاب المسرح - من کتب بمثل الحماسة وقوة 
الدافع الأخلاقي اللتين تقفان وراء الرغبة في 
توجيه الفن المسرحي نحو غايات تعليمية . لقد 
كان برخت على بينة من كل كلمة يكتبها » وكان 
يريد هذه الم سسة ذات التأثير الواسع - المسرح - 
أن تكون في حدمة الثقافة e‏ کیا اراد 
ها أن تكون وسيلة امتاع وثقافة ف ان معا . 
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العر بي - المدد ۳۹۷ ۔ ونیو ۱١۹۸٩۹‏ ۴ 


يتساءل برخت لقد أ صبحت خشبة المسرح 


تثقف » فاألنفط . والتضخم » والحسرب ٠‏ 
والصسرا ع الاجتماعي 6 والعائلة 6 والحنطة » 


والمتاجرة E‏ ألعدة للذبح › > كل ذلك 
أصبح مادة للعرضص المسرحي . . لقد أصبح 
المسرح حقل نشاط للفلاسفة 0 اولك الذين ( لا 
يسعون إلى توضيح العام فقط ) بل إلى تغييره 
أيضا » فظهرت الفلسفة على خحشبة المسرح › 
وسهذه الصور ظهر الاتجاه الوعظي »فال أين 
ذهت الحلية ؟ 

إن وضع التعليم في مواجهة جهة التسلية أمر يسي ء 
إلبها معا » ذلك ان كلا من - في العمل الفني 
الصادق - يكمل الاخحر . وجختلف مفهوم التعليم 
باحتلاف الفغات الاجتماعية » فهناك من الناس 
من ينظر إلى الأشياء في البيغة الاجتماعية على انا 
کل جامد صلد لم يعد قابلا للتغییر › > وإن ماهو 
متاح من متع العيش فيه ما يكفي . إن مشل 
ھۇلاء الناس قد خحاب فيهم الظن › وفقد 
الأسل > فليست البنية الأجتمساعية هي التي 
تستعصي على التغيير » بل إن إرادعہم الواهنة 

هي التي تعجز عن احداثه « لكن هناك فئات 
اھ ان ل الفطاثر . إنهم يريدون أن 
بكرا کل شن ء مها كلف الاسر 7و 
يعرفون اہم ( ضائعون ) ان لم يتعلموا » وشل 
ھؤلاء أحسن التلاميذ › وأكشرهم تعطشا 
للمعرفة : إن مثل هذه الاخحتلافات توجد أيضا 
بين الشعوب والأقطار . » فإالرغبة في المحرفة 
تمليها ظروف اجتماعية أيضا وليست وقفا عل 
الميول الفردية . 
بين العلم والفن 


ويرى برخت أن هناك من التعليم ما يجلب 


سعادة النضال » ولو لم يوجد مثل هذا التعليم 
لفقد المسرح . ويتساءل « .. ماهو العنصر 
المشترك بين العلم والفن ؟ إننا نعرف جيدا أن 
العلم يكن أن يكون مسليا » ومع ذلك » فليس 
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كل ما يسلي يكن أن يقدم على خشبة المسرح . » 

ليس الفن - في العصر الحديث - بمعزل عن 
العلم مهما بدا البون شاسعا بين هذين الفرعين 
من فروع النشاط الانساني . وعلى الرغم من ان 
کلا مہا ارس تأثیرا حاصا » وبأاسلوب خاص 
فان الكاتب المسرحي وهو فنان لا يستطيع 
العمل بعيدا عن منجزات العلم كالإنارة 
المتطورة » وآلية المسرح التي بلغت شأوا كبيرا من 
التقدم التقني » فضلا عن حاجته إلى العلوم 
كانت الشخصية تتحدث عن الخرائز › أو 
الدوافع » أو كعلم الاقتصاد إن كان الموقف 
يتطلب تشرعا لطبقات اجتماعية من حيث 
دخحوھا ومکاسبها وطرائی عیشها . یقول برخت 
« ومهي) بلغت كمية المعرفة العلمية التي يتضمنها 
العمل الفني » فان هذه المعرفة يجب أن تتحول 
إلى فن . إن امتلاكها - هو الذى ينح تلك 
السعادة التي يثيرها العمل الفني . »ويضيف 
برخت في « حوارية شراء i‏ 
الإلتباس » ولک ا ع التعقيد اه شان 
المسرحية التي ا عرض حيساة الناس 
الإجتماعية . فان المحرفة التي ( تمده بها ) تجربته 
المعاشية ليست كافية على الاطلاق . فبدون 
معونة الاقتصاد والسياسة › لا كنا أن نفهم 
أنغاط السلوك عند معاصرينا 


التعليمية والتحر يب 


والمسرح التعليمي تجريبي أيضا . لقد مر 
المسسرح الأوربي اساد مسرحلة من الريب 
سیت e e‏ غایتها 
یتداخحلان اسا > فکان أحدهما يعزز 
أالتسلية ¢ وکات إلا يعزز جانب التعليم ول 
كانت التسلية تستهلك بسرعة . فقد دأبت تلك 
التجارب في سعيها للعثور على مؤ ثرات جديدة . 


TO: wry, al-mostata.com 


® برخت 


ويضرب بريخت أمثلة على تلك التجارب التي قام 
بها کل من انطوان » وبرام » وستانسلافسکي » 
وغوردون کریج › ورینہارت » وبسکساتور . 
ويعتقد أنهم بتجاريهم قد أغنوا وسائل المسرح 
التعبيرية با أدى إلى زيادة في قدرته علل التسلية . 

أما على الحانب التعليمي فقد كان هود 
بسكاتور أثر كبير في تعزيز جانب التعليم في 
المسرح . ويقول برخت - كا ورد في نظرية 
المسرح الملحمي - إنه قد أسهم بنفسه في كل 
تجارب بسكاتور التي لا يستشنى منها تجربة واحدة م 
عدف إلى تأكيد القيمة التعليمية . كانت جهود 
بسكاتور وانتفاعه بكل ما استحدث في التقنية من 
تطور يهدفان إلى عرض الموضوعات المعاصرة على 

حشبة المسرح . وکانت عجاربه قد قضت على 
الروتين تقريبا » وتغلغلت على نحومنظم في 
أعماق الطريقة الفنية التي يتبعها كتاب المسرح › 
وإلى أساليب الأداء عند الممثلين حتى وصلت إلى 
عمل المصمم المسرحي . 

ويقوم برخت تجربته الذاتية » فيقول إن 
العناصر التعليمية ف مسرحية « اوبرا القروش 
الثلائة » لم تكن نابعة من مجمل مجحمل العمل » فقد 
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کانت تناقض سیر الحدث تقطعه مما حول دون 
الاندماج فيه » وکان أن تکون۔ الأجزاء 
الفعمة بالوعظ الأخلاقي ¢ والأغاني التعليمية 
مسلية قدر الإمكان . وهي تسلية تختلف عن نوع 
الكبلة التي تقد مها e‏ التقليدية . إن المتعة 
الناحمة عن التعليم تتو قف على طبيعة الطبقة 
الاجتماعية ¢ کت ان 1 الذوفق الفني يتوق على 
الموقف السياسي الذى يعود إليه الفضل في أن 
يقبل المتفرج ما يرى » أو ينفر منه , ولو أخذنا 
بنظر الاعتبار ذلك العدد من الناس الذى جاء إلى 
الحفلة بدوافع سياسية » فاننا نرى - في مرحلة 
تالية من التجارب ‏ أن أي استزادة في عنصر 


التعليم » ستؤدى في الحال إلى إضعاف جانب 


شعبية . » لقد جعل برخت العقلاني من كتاباته 
المسرحية تجارب تخضع لسيطرة عقلية تامة 
وكانت الغاية المرجوة منبا هى الكشف العلمى 


1 


عن طبيعة العلاقات والتحولات الاأجتماعية . 
دور الحديثة 


اسيل اتا النى تغل ا 
المشاهد يدد قيمة التعليم في العرض » لذلك 
حبذ برخت اللجوء إلى عمثلين من الدرجة الثانية 
لأنه « كلها ممست أعصاب الجمهور كان أقل 
استعدادا لتقبل التعليمية » وهذا يعني أنه كلما 
دفع الجمهور إلى الإنفعال ( المشاركة والتأثر ) 
كان أقل قدرة على ملاحظة الارتباطات المتبادلة 
بين الأشياء » وأقل قدرة على التعلم . وكليا قدم 
له المزيد من التعليمية كانت حصياته من المتعة 
ألفنية أقل ۔K‏ 

لقد أدى التطور المتواصل في ا لحانب التقني إلى 
امتىزاج وظيفتي التسلية والتعليم »> ولو ان کل 
الجهود أصرت عل أن تقدم فكرة اجتماعية 
لاستطاعت في باية المطاف أن تصل بالمسرح إلى 
حالة يستطيع معها - بمساعدة الوسائل الفنية ‏ أن 
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يقدم صورة عن العام »› وأن يكون نماذج للحياء 
فهم وسطه الاجتماعي 6 واستیعابه بالعقضل 
والعاطفة . 

كنا قد أشرنا إلى أن التعليم ثقيل على نفوس 
رواد المسرح ممن يقصدونه طلبا للمتعسة 
والتسلية » فكيف يستطيع بريخت بمسرحه 
إل لتعليمي اجتذاب ھۇلاء الناس 6 واغراثهم 
بالجلوس ؟ إنه يستطيع ذلك ببالموسيقا . التي 
تۇ لف لمسرحية بعينها ¢ وبالدیکور الخاص الذي 
برع فيه صديقه کاسبر نيهر › وبالىرسوم التي 
آتقنہا جورج غروس » ثم بکل وسائل الح 
الملحمي وأدواته . 
دواعي الظهور 

ومجدر بنا اللآن أن نسأل : ما الذى دعا إلى 
ظهور المسرحية التعليمية ف أدب برخت 
الملسرحي a‏ 
المسرحي العربي ؟ 

كانت الانيا في آواخر العشري ینیات وأوائل 
الثلاثينيات قد تعرضت لأسواً أزمة اقتصادية 
مرت بها » وهي الأزمة التي ابتدأت في نيويورك 
وعم أثرها المدمر أقطار أوربا الخربية كافة . فقد 
آأغلقت المصانع أبوامہا « وانتشرت البطالة ہین 
العمال » وعم الاضطراب قطاعات واسعة 
أخرى من الشعب اللاي > ودق ناققوس الخطر › 
لقد و ضعت تلك الأزمة مصرر الانيا موضصحع 
تساؤ ل : إلى أين ؟ بل وضعتها عند مفترق طرق 

جعلت القوتين الرئيسيتين : اليمين واليسار 

تتسابقان إلى الإنفراد بالسلطة كل على حساب 
الأخحرى . أما اليمين النازى فقد ألقت 
الرأسمالية الال مانية والعالمية بشقله)] وراءه › 
وعملتا على إيصاله إلى السلطة . وأآما اليسار فقد 
تآزر فيه الشيوعيون والاشتراكيون في عمل 
مشترك . 

في ظل هذا السباق الرهيب الذى لم يكن بخلو 
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من العنف والقتل وإراقة الدماء > دارت رحی 
المعركة » واستخدمت فيها كل الأسلحة > وکان 
المسرح بين تلك الأسلحة - بوصفه أداة تثقيف 

ججماهيرى وتوعية وتحريض - وقد اتکست 
الضراوة التي اتسمت بها معركة الوصول إلى 
السلطة على كتاب الملسرح أنفسهم > لقد أدت 
مجريات الأحداث على هذا النحوإلى تحديد صارم 
في المواقف > فقد رجفت قلوب »> وزلت أقدام ¢ 
وتراجعت قيم ومثل » ولا في کتاب الحركة 
التعبيرية التي انفرط عقدها قي النصف الثاني من 


- العشرينيات » مثال ذو دلالة » فقد اندفع كتابها 


ف اتجاهات ختلفة كل بحسب الضخوط التي 
مارسها أحد طرف الصراع عليه » اتجه برونن - 
صدیق برخت - ويوست إلى اليمين » واتجه بيشر 
وفولف إلى صفوف الشيوعيين » وفر كثيرون 
حارج المانيا بعد وصول النازيين إلى السلطة . 

ضيقت أجهزة الحكم القائم انذاك على قوى 
اليسار وكتابه ادراكا منها لما للمسرح من دور 
حطير في التوعية والتوجيه » فمنعت المسرحيات 
ذات التوجيهات المضادة من أن تعرض على 
حشبة المح ال ول ا عادل 
قرشوالي : « ونتيجة هذا الوضع الشاشيء عن 
تنسامي حدة الصسراع الطبقي ›  »‏ عبد الكتاب 
الشورنون أمامهم سوى الحركة المسرحية 
العمالية » وفرق اهواة » فتوجهوا إليها » وربطوا 
مصائرهم عصائثرها ۔ کانت هذه الفرق تتکون 
بدرجة رثيسية من عثلين شبان » وعمال ثوريين 
يتمتعون باستقلال اقتصادى ولا يضطرون 
للدحول في مساومات ايديولوجية مع ما 
کک الكبيرة لأن أدواتہم م تكن أكثر من 
دیکور بسیط يط » ومکبر صوت » ولان مسرحهم لم 
يکن الشارع والمقھی ومسسارح النوادى 
البسيطة . 

ا و ت ای د کے 
إلا أن ييجر ما اصطلح على تسميته « الجهاز 
البرجوازى » » ويتجه إلى صيغة المسرح 


التعليمي وعيا منه بالدور الاجتماعي للمسرح › 
وتقديرا لإمکانیاته الدعائية . ولا بدلنامن 
الاشارة إلى أن برخت كان قد أطلق على المسرح 
القائم انذاك اسم « المسرح المطبخي » وهي 
تسمية تدل على رفضه له شكلا ومضمونا » وقد 
تحمل تبعة هذا الرفض . 

أما في الوطن العربي فقد شقت المسرحية 
التعليمية طريقها أيضا بوصفها أداة تثقيف 
وتوعية » إن الأسباب التي أدت إلى ظهورها هنا 
عاثلة في دوافعها العامة للأسباب التي أدت إلى 
ازدهارها هناك » وإن اخحتلفت التفاصيل › 
ارادت للعرض المسرحي أن يجمع المتعة إلى 
الدرس في توظيف جديد للمسرح يسهم من 
خحلاله في حركة النضال العربي » باحثافي 
العقبات التي تعترض سبيلها » متقصيا للأسباب 
والعلل » مقترحا ها الحلول . 
مادة لل للتعليم 

وقد عصفت بالوطن العربي أحداث جسام ف 
العقود التي توسطت هذا القرن » اشتدت معها 
المقاومة العربية للاحتلال الأجنبي ولكل أشكال 
الهيمنة التي يبسطها » وأخحذت الأهداف تتضصح 
شيا فشيئا حتى تبلورت في الدعوة إلى التحسرر 
والوحدة « وإقامة جتمع عر تسوده العدالة 
الإجتماعية بحيث غدت هذه الدعوة شعارا 
ترفعه حركهة التتحصرر العرهي › وتحدد به معام 
الطريق » بيد أن هناك صعابا شتی کانت تحول 
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بين الدعوة إلى تحقيق الهدف » وبلوغ الهدف ذاته 
منبا ما أوجده الاحتلال وظروف التجزثة » ومنها 
ما أورثته قرون التخلف . فكم من الصعاب 
ظلت تحول دون التحرر حيث كان السعي إليه 
مهيمنة ربطت مصيرها بمصر الاحتلال »› 
وتشابکت مصا لها بمصالحه . فکانت لا تقل 
عداء ونقمة على الثائرين العرب ونكالا بم منه . 
وکم وقفضت الاقليمية ودعوات الانفصال .» 
والابقاء على التجزئة التي يتبناها المنتفعون بها 
حاثلا دون بلوغ هدف الوحدة ! وكم وقفت قوى 
الاقطاع والرأسمالية العربية في وجه‌الدعوة إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية ! 

الملسرح > خرجون منہا بالدروس التي ينبغي 
للمواطن العربي حيشما وجد أن يعيها أملا في 
تذليل تلك الصعاب » وبلوغ الأهداف الكبار . 
على ان الشكوى من الظلم الاجتماعي وما 
يستتبعه من صراع طبقي احتلت مکانا بارزا في 
المسرح العربي المعاصر تعلي)] كان أم غير ذلك . 
لقد أدرك الكتاب العرب الصلة الوثيقة بين 
المواطن الحر الذى يلك شبرا من الأرض يدافع 
نه » والوطن الحر وهلا هو الدرس الىذى 
تکفلت بایضاحه - فضلا عن دروس أخری - 
سرت ا ری کک میا وباب 
الفتوح » لمحمود ذياب » و « العطش » لنسور 
الدين فارس وغيرها 


© لاتتهافت على اللثيم فتتهم في مروءتك . ولا على الخني فتتهم في 


© لاتبذل نصحك عفواً » وإذا سثلت أن تشير فاخحتصر . 
( جورج واشنطن ) ۳ 


( شوقي ) 


العربي - المدد ۳٣۷‏ - يونیو 1١۹۸٩۹‏ م 
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قد يبدو عنوان هذا المقال غريباء قد 

3 يبدو کخطا رياضي غير مقصود » ولکن 
التفاصيل تقول : « بل هذه هي الخحقيقة » . 
(۱۹۸۸ ) أصدره صندوق الآمم المتحدة 
للسكان : إن البلدان الصناعية تضم ( ٠٠١‏ ) 
بالمائة من السكان › لکتہم يستهلکون : 

۷٥١ ( «#‏ ) من الطاقة المستخدمة في العام 
کله . 

#« ( ۷۹/ ) من كل أنواع الوقود التجاري 
( لأن هناك بالطبع أنواعا من الطاقة غير تجارية 
وتستخدم بشکلها البدائي ) 

۸٥ ( «#‏ ) من کل إنتاح الخشب 

«#« ( ۷۲/ ) من كل إنتاج الصلب . 

وإذا اختزلنا ذلك للتبسيط - في رقم أو 
رقمين › فإنا نقول : إن ربع سکان العام 
وهم سکان الدول الصناعية ‏ يستهلكون ثلائة 
آر باع الطاقة وعددا من المواد الأولية الأساسية 
وبالتحديد : الصلب والخشب . 

واستطرادا للأرقام يكون ثلاثة آرباع سکان 
العام » وهم سکان الدول غر الصناعية 6 
يستهلکون ربع هذه الأشياء فقط . 

وباستخدام بسیط لملم الحساب تصبح 
المعادلة واضحة » وهي أن إنسان الشال 
يستهلك تسعة أضعاف إنسان الجنوب ! 

يعني ذلك ودون استخدام مۇشرات أخحری 
کالدخحل القومي 3 أو سلع الترفيه ¢ آو أدوات 


$ 


بقلم : مود المراغي ٠‏ 
١ (‏ = ¶) 0.> ! 


الثقافة _ أن إنسان الشمال يتمتع بمستوى معيشي 
يفوق إنسان الحجنوب مرات « على 
الأقل » » ونقول «على الأقل » لأن البون 
شاسع في جوانب آخحرى ويفوق التسعة 
أضعاف 6 ومثال ذلك : الالكترونيات والعقول 
الالكترونية وغبرها من أدوات حضارة م نتشر 
بالقدر نقسه في الدول غير الصناعية . 

البون شاسع › لكن ذلك ليس الوجه 
الوحيد للأرقام 


العا ر 


لقد شهد العام تخيرات أساسية في الفترة 


الماضية : 
« أصبح واضحا أن هناك استنزافا 
للموارد » فا اختزنته الأرض في ملايين 
السنين » واستطاعت الطبيعة أن تحيله من مواد 
عضوية ختزنة في باطن الأرض إلى نفط » على 
یکون آلاف السنین آو عشرات أو مثات 
الآللاف » وربا عبر ملايين السنين من التاريخ 
غير المكتوب » هذا المخزون حين تم اكتشاف 
الفط اغپال عليه الأنسأن » وکاد يستنزفه 
ليصبح قصة تارنخية في علوم الطاقة » ولينتقل 
العام لأشكال أخرى ! 

الشىء نفسه بحدث قي عزون العديد من 
المعادن التى لا تدحل باب «الثروة‌التجمدة» . 

بل 6 والشيء نفسه ګحدث ف الغابات الي 


عاشت عشرات الآلاف من السنين فإذا با 
إنسان القرن العشرين التهم بحضارته المادية 
الكشر من الموارد ومازال يلتهم : 

# الغريب أن مبحدث ذلك في ظل تقدم تقني 
ضخم > تصور معه الإنسان أنه استطاع أن 
يقدم بداثل كافية » فها هي مواد مصنوعة تحل 
مکان الخشب ومکان الحديد « وها ھی الطاقة 
النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح تزحف 
لتحل -تدريجيا- مكان الطاقة التقليدية : 
الخشب والقفحم › النفط ومشتقاته . الغار 
والكهرباء . 

وحين بدا العام الصناعي يتوسع في صناعة 
الحاسوب « الكمبيوتر » » وحين أصبح العقل 
المصنوع بديلا في بعض الخالات - للعقل 
الانساني وبديلا لجهده اليدوي والعضلي » حين 
أصبح العامل يقوم - بفضل الكمبيوتر - بإنتاج 
قدر ما کان ينتجه الف عامل » حین حدث 
ذلك قيل : إن ذلك أيضا سوف يؤثر على 
استخدام الموأرد »› فلم ey‏ ي کثر من 
الأحيان - بحاجة إلى آلات ضخمة بكل ما 
تحتاجه من صلب ومعادن وطاقة للت للتشغيل »> ققد 
ا صبحت هناك قوى غر منظورة قادرة على 
تشغيل الآلات واستخراج النتجات . 

حدئت ثورة ف العام ء وکان التوقع : 
اننحسار استهلاك المواد التقليدية . 

«# في الوقت نفسه أيضاء صحا العام على 
قضية اسمها التلوث . وأدرك أن الشيال 
بتقدمه الصناعي المائل - أكر خطورة على 
العلميون باسم طبقة « الأوزون » وتعرض العام 
لأشعة تصيب الانسان بالسرطان والأرض 
بالبوار . وهذه النواتج تقدم ما يعرف بالأمطار 
الحمضية التي أتلفت البحيرات والأعهار في 
الشيإل » إلى آنحر قائمة « علم .التلوث » › إن 
جاز التعبير . 


وكان التوقع انحسار أشكال 
الاستهلاك » . وألوان من الحضارة المادية درءا 
للتلوث المترايد . 


نتائج أخرى 


عل الرغم من کل هذه المتغخرات » وعلى 
الرغم من المؤتمرات التي تعفد »› والاتفاقيات 
التي تبرم » مازال نغط استخدام المواد الأولية 
كما تقول الأرقام السابقة - شبه ثابت » ومازال 
الصلب دعامة للصناعة الأوربية والأمريكية 
واليابانية » ومازال الخشب يتربع علل سوق 
الصناعة » ومازال الشمال بحتكر النسبة العظمى 
من المادتين » بجوار احتكاره للنسبة الكبرى من 
استهلاك الطاقة أيضا . 

يعني ذلك أن الصلب مازال - وعلى الرغم 
من كل البدائل والتحولات ‏ عاد الحضارة 
المادية وأدواتها » من السيارة إلى القطار » ومن 
القطار إلى الآلة »> ومن الألة إلى صناعة التشييد 
التي تزحف فيها أشكال البناء من الشكل 
التقليدي الى المياكل والأقفاص الحديدية ! 

العام يتقدم وت رع ویبتکر » لکنه مازال 
يعتمد ‏ كا كان في القرن الماضي ‏ على الصلب 
والخشب والطاقة التقليدية في معظمها . 

والأهم هو تلك الدلالة التي تعس مستوى 
المعيشة » فنسبة ٠)۹ : ١(‏ تعني أن إنسان 
الشمال يتمتع بمأكل ومشرب ومليس ومسكن 
وأداة انتقال وأداة ترفيه ووسيلة علاج وتثقيف › 
أفضل من إنسان الحنوب بعدة أضعاف . 

إنه الفارق بين إنسان الكوخ » وانسان 
ناطحات السحاب . بين إنسان الغابة وإنسان 
الحاسوب « الكمبيوتر » . إنه الفارق أيضا بين, 
الذين يبحثون عن الاء والطعام ف غابة أو 
سهل » والذين يطيرون إلى الكواكب الأخرى 
بحثا عن المعرفة »> وريما عن موارد جديدة 
يلتهمهاء العام . 

هل يزول ذلك الفارق في يوم ما؟ © 
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العر بي - العدد ۳٣۷‏ - یونیو ۱۹۸۹ م 


ل يصل الفتح الإسلامي يوما إلى بر يطانيا أما الإسلام فقد وصل . دخل إلى 


aT‏ وشمس لندن حتفي 
: وراء غيوم داكنة » تدفعها الريسح عن 
وحهها دقأائى معدودة . تعود بعدها ثانية ورأء 
الغيوم . حتى تجد ها فرصة أخحرى نبزغ فيها من 
E‏ 
لکن هذا الصراع غر المنظور بين الشمس 
والغيوم . لم يثن سكان لندن المسلمين عن التوافد 
عل ال ك الفاق :لاسا :العا 
ا هو اهر وا کت 
اا ول عراف ف ال كه ق ال 
عناصر الطبيعة . كان زميلى المصور منهمكا 
لاط الجر لاهن الد درا وة 
غ اک الت ا وعد کر کی و ان 
التجاري . 

بدأ المصلون يتوافدون بأعداد قليلة » اثنان . 
ثلاثة » ثم عندما اقترب موعد الصلاة بدءوا 
بالتوافد حماعات . تعددت ألوانہم واا 
أعمارهم وأزياؤ هم . أطفال وشبان وكهول 
وشيوخ » رجال ونساء . سود وبيض وسمر › 
بعضهم ارتدى الملابس الأوربية العادية » 
وبعضهم الآأحر ارتدی زي بلاده القومي . فکان 
هناك البرنس المغربي والحلابية المصرية والعمامة 
السودانية والملابسن الإأفريقية المزركشة »واهندية 
SETS,‏ 
E E SN E‏ 
للر اس فقط بل وشات تل اة والكفنن 
ليقيهم) من البرد » وليدل على هوية غير بريطانية 
على الأقل . 

ازداد وقع الخطى سرعة مع خحطبة الحمعة التي 


VY 


O DC RT 
نہایتها کال مسجد امرك الضخم فد ماص‎ 
بالعابدين . استوت الصفوف . وأقيمت‎ 
الصلاة . ثم انفض المصلون منتشرين عبر البوابة‎ 
التي وقضت قرب مدخلهاعربة > کانت تبیع مواد‎ 
غذائية . يرتبط استخدامها بالمناسبات والأعياد‎ 
السك ية الإا سسلاميسة > مشسل قمسر التدين‎ 
والعرقسوس ج‎ 

انتشر المصلون ودخحلت أنا إلى مكتب الدكتور 
علي مغرم الغخامدي . مدير المركز الثقاقِ 
الإسلامى » مبتدنا استطلاعنا حول مسلمى 
بريطانيا . ومن مكتبه الذي ل تنقطع فيه 
الحركة » بين داخحل . وخحارج متسر¿ 
ET ET‏ مساعدة . حصلت عل 
عضن الات الا اة ان ااك 
الإإسلامية . وعلى بعض العناوين المهمة . 
وأرقام اهواتف الضرورية لي في استطلاعي 
ال 

وكان السيد فيصل الصاح . الملحى 
الإعلامى في سفارة الكويت بلندن قد أمدنا 
E ETO ES‏ 
الموضوع . ومن خلال هذه المعونة المشكورة بدأنا 
التتحرك في أرجاء بلاد الانجليز » بحشثا عن 
الحذور الأسلاسةق اخرر الريطاية ‏ 

قال لي الدكتور الغامدي : « لم تكن هنا ق 
رمضان لسوء الحظ . لقد كان المركز خلية نحل 
لادا > فقي رمضاں « تنفتح » آوقات الدوام » 
فتصبح أي ساعة في النهار ء وأي وقت في 
الليل . والمكاتب المختلفة التي تراها الآن . لا 


تمطح يها ا-سرکه ٤‏ ولا ییوقس مکسی ع 
استقال المراحعي والمھئی واصحاب السڑوں 
اخدل 2 وکت ار ب اخ كه لاوق 
ا لک ی اکر ا 
يمصى إلى قاعة الرصوء والمسحد - وإل الصا 
الان مر الج دة ك ادات 
ومر تلك العرف کت تان اصوات الراحعر 
والمستصسریں ع مواعد . وامستشیر ی می فعسه 
تة ا اض وت بو ج و ف هي 
الک ا ینن الین صد ٣ت‏ ق لذن حوب 
الت او التي 4 اجى الل يه 
الاتحليرىنة واسعتت س سردات المى 
طعام عرفت آنه نھدہ عاا للمحتاحیں م 
المسلمين في لاد اللإنحلير 

ودعت الدكور العامدى بعد حديت 4 
يتشعب كتيرا ي الحارح كانت العيوم والشمس 
ما ترال تصطرع . فيا رسحت قة المسحد 
العحاسية موق الساء المسرنع الكسر . واتصست 
اده مهه و السا 


سي * 


ر اجه 


حالية ها حصورها . وأسأل ع قصاياهم 
وطقوسهم ق العادة والخحيأة والممات وکن 
الکیمية التی عحافطوں ہا علل تقافتهم وعغمارساتهم 
الديية ي حتمع عر مسلم ٠‏ وعں مدی تقلهھم 
للقوابس الريطابية ڪ ومعطمها و صعية ومدی 
E O O CET EE E‏ 
بريطابية أو عير سريطابية اتعرف على مدى 
استیعاأاتب المحتمسع الريطاى هم . ومسدى 
انتمائهم هم لوطہہم ادد لعف آل عادروا 
أوطاهم الأصلية ممم سشطر الحرر الال 
الىعيدة هل دات هو لاء و لحتمہ الخحديد » 
الحديد ؟ لم تك المهمة سهلة إدلد . کہا م تکں 
الحركة سهلة أندا 


ر 
المن ال الا وزیي 


المد الرنيسية الى تصم مراكر 
[ساامية في ار ر الريطاية 


السدايات 


کا ا ی پاات لکت لاص 
ا 
الفرل اف اك ر رى الرطان 
بالتوافد على بريطابيا لأساب شىلمه » تعحصهم 
حاءوا موطسی لدی الأقسسام المهتمهة نشؤ ول 
بلادهم > وتحصهم الاحر حاءوا عمالا ي 
المصانع الريطانيه » وکان معطم هو لاء من شه 
القارة اشدية . ولک کاں هساك مسلمولںد س 
شرق إفريقيا وحصسوب إفريقيا » ومس حرر اشد 
العربية ۔ وکاں ساك إیرابیوں وماليريوں وأتراك 
ر 

وي ندایات هدا القرں حاءت حالية يسية . 
فليلة العدد » عمل معطم أفرادها ي المصاسع 
الىريطابية في مانشستر ويرميعهام وبرأدفورد » 
وعيرها من ادن الاعية الريطاية > ودن 
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) ایی أعلی‎ ( ٥ 
مصلون في مسجد‎ 
المركز الإسلامي بلندن ۔‎ 
(أسفل ) درس دینې‎ 
بمسجد برمنغهام‎ 
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الساحل الشرقي > لتكون النواة الأول للجالية 
العربية الملسلمة هناك › وتلاهم بعد ذلك 
مهاجرون عرب من مصر والعراق والمغرب 
وفلسطين وليبيا وتونس . 
غير أن « الحالية المسلمة » لم تبدأً بالتوافد على 
البلاد بأعداد كبيرة إلا في نهاية الخمسييات 
وبداية الستينيات من هذا ا > وهي الفترة 
التي بدأت فيها البلدان الإإفريقية يقية والاسيوية 
التحرر من نير الاستعمار القديم > بعد أن أفلت 
شمس الامبراطورية البريطانية في أعقاب حرس 
السويس عام ,م ۰ فسافر کثیرون من أبتاء 
المستعمرات من بلدانہم إلى بلاد المستعمر 
السابق » قبل أن يغلق أبواب بلاده في 
وجوههم > لذا فإن « الحالية المسلمة » جالية 
> كما أن أفرادها ينتمون في غالبيتهم 
حقة إلى الطبقات الفقيرة > فمعظم ھۇ لاء 
عنال ورفن هاا ٤‏ > ولم يکونوا مثقفین 
أو أصحاب ثروات أو تجارا . ولعل هاتسين 
الحقيقتہن هما الأكثۓر 0 على أوضاع الحالية 
الملسلمة هناك » فمثل هذا المستوى الاجتماعي 
المتواضع › »> ومثل هذا الزمن ¿ القصيرمن اهجرة 6 
م يتيحا للجالية أن تذوب تماما داحل ا 
البريطاني ¢ ولم يتيحا لأفراد هذه الخحالية أن کا 
الشروات » ويتسلقوا السلم الاجتمساعي ف 
الطبقات العلياء بل لم يتيحا هم في كثير من 
الأحيان إتقان اللغة الإإنكليزية » فظلت اللكنات 
الأصلية واضحة بقوة في حديث الغالبية العظمى 
من أفراد الحالية المسلمة هناك . 
واا عو ف 
في الحياة البريطانية العامة » حيث الطبقات 
والفشات المختلفة في المجتمح البريطاني قوية 
مستقرة وراسيخة › لا تسمح لأحد باحتراقها › 
وهذا لا ر يعني بالطبع عدم وجود استٹاءات ف 
هذا ت > مشل وجود تجار کبار › وبعضص 
ئەجىسوم المجتمع والفن والأدب 6 لآ انہا تبقی 
استثناءات لا تشكل حالة أو ظاهرة عامة . 
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مستوى الحالية نفسها فإن قصر عمرها 
منعها من التكاتف والترابط والتنسيق بين أطرافها 
واحتيار « قياداتها » . للعمل كقوة واحدة محددة 
الأهداف والطموحات . وهذا بدوره أثر على 
وضعهم القانوني كجالية دينية » أو « أقلية 
دینيه ) » کے تصفهم بعض الصحف 
البريطانية » فمازالت كثير من حقوقهم الدينية 
مهضومة » مما دفع صحيفة التايز اللندنية إلى نشر 
مقالة لأستاذ التاريخ في جامعة بريستول » جون 
فنسنت » يرد فيها ببحدة على ماقاله وزير 
الداحلية البريطاني > دوغلاس هیرد »› 
القانوت البريطان 2 غل الجميع 6 
فنسنت : إن هذا غر في محال قانوب 
ااك ا 
المسيحية » وأضاف : « إن المحاكم مفتوحة 
بالنسبة للمسيحيين في هذا المجال » أما بالنسبة 
للمسلمين فهي ليست كذلك » ّ 

ويقول الدكتور الغامدي : إن هناك الكثيرمن 
القوانين البريطانية الي لا تنصف المسلمين › 


مشل قوانين الهجرة التي تعوق كثيرأ منهم عن 
استقدام أقار ہم آو الزواج متهم وإحضارهم 
لبریطانیا . کےا 8 نهم يعانون من بعض مظاهر 
التمييز العنصري › ا الإإنجليز هم 
باعتبارهم جزء! من عا ما وراء البحار » وليس 
باعتبارھم مواطنین بریطانییں . فمثلا › ف 
الوقت الذي تحصز فيه المدارس السيحية آو 
أليهودية عل إعانات من الدولة .ء لإا حصل 
« المدارس الإسلامية » علي مثل هذه الإعانة ء 
ونحن هناك كانت قضية «مدرسة زكرياالاسلامية 
العليا للبنات » في مدينة « باتفي » الشمالية 
ماتزال مثارة من جانب إدارة المدرسة وزعماء الحالية 
المسلمة قي المدينة الواقعة في يوركشرر الغربية : 
السلطات البريطانية ترفض تقديم العون لمدرسة 
مسلمة للينات > في بلد التعليم فيه خحتلط › 
وإدارة المدرسة والحالية تصران على أن من حق 
الفتيات المسلمات أن يدرسن في مدارس غير 
ختلطة ومن حق المدرسة أن تحصل على المعونة 
أسوة بباقى المدارس البريطانية . ومازالت 
» المعركة » مستمرة منذ عامين 

ولیست هله ڪر غير أمثلة بسيطة على بروز مثل 
هذه القضايا إلى السطح » فما الذي حدث أخيرا 
حى تثور مثل هذه القضايا الآن » وليس قبل 
دلك:؟ 

لقد حدثت أخيرا أشياء كثيرة . تبداً في 
بريطانيا » وتنتهي في أطراف الشرق المسلم . 
الوطني والديني 

بداية الثمانينيات كان الجيل الثاني من 

المهاجرين المسلمين قد بدأ يشق طريقه في شعاب 
المجتمع البريطان . ولأن آفراد الجيل الأول 
مازالوا على ارتباط ود یی بثقافتهم ودیانتهم ¢ بل 
بساوطانہم ا ف تلف الأوطان نتيجحة 
لشورة الاتصالات » وما أتاحت هم من 
الإمكانيات » فقد أرادوا لأبنائهم من اليل الثاني 
نشأة ء للدين فيها مكان ريسي . ولثقافاتهم 


® مسلمو بریطانیا 


الوطنية دور في تکوینهم . ومع بداية الثمانينيات 
أيضا کانت بعض البلدان الإإسلامية تزداد ٿراء 
ونفوذاً > وعلاقاعها وار افع الغرب حيث 
يقيمون » كا كانت اخحركات السياسية المرتكزة 
على أسس دينية تحقق انتشاراً واسعاً في يلدان 
الشرق المسلم »> وهي البلدان التي آ ف 
هؤلاء » فبدأً صدى تلك الأفكار يتردد هناك 
أيضاً في أوساط الحالية التي أصبحت بريطانية . 
ونشأات علاقة بين الشرق ومسلمي بريطانيا » 
الشرق يتبرع بالمال لبناء المساجد والمراكز » 
و« الحالية » تزداد قوة وارتباطا مهم . وعادت 
للظهور كثير من الأفكار التي تنظر لمجتمعات 
الغرب باعتبارها محتمعأات مادية غر مسلمة › 
ليتطرف فيها بعضهم بعد ذلك ويعتبرها 
E SE E « WE AE‏ 
الأهم أن ھؤلاء ا e‏ ر 
بالياة والتجنس والمصالح والامتيازات التي 
يقدمها هم النظام البريطاني الغربي » فكيف يحل 
هذا الإإشكال ؟ كيف يحافظ المسلمون في بريطانيا 
ع هویتهم اللقافية والدينية التي تكونت في 
نهم الأصلية وعلى « امتيازا: تهم » التي يكفلها 
. م البريطاني الذي يقدم هم الكثير من 
الحقوق E‏ في بلدانهم الأصلية » مثل 
حقوق الإنسان الأساسية » والحى في التعبير 
والاحتجاج والتنظيم وغیرها ؟ 
إن عحاولة حل هذا الإشكال هي أساس تحرك 
« الجالية المسلمة » في بريطانيا » فهي لم تعد 
جالية صخيرة » بل ازدادت بفعل عوامل كثيرة › 
لتزيد على المليونين « وليصبح الإسلام الديسانة 
الفانية فى رظانا بعد المسيجية ; لذا فد بدا 
الشمانينيات ازداد عدد المراكز الإسلاميسة 
والمساجد » ليصبسح ۳۸۷ بين مسجد ومركکز 
إسلامي . وليتسع دور هذه المراكز والمساجد من 
أماكن للصلاة والعبادة إلى أماكن لإلقاء دروس في 
الثقافة الدينية › ولتعليم اللغة العربية واللغات 


Ye 


0 المركز الإسلامي 
بلندن ۔ ( يسار ) مسجد 
شرق لنسدن › أقسدم 
مسجد ي بریطانیا ۔ 
( آسفل ) متحدث حمل 
مصحضا بايد بارك 


العري ‏ العدد ۳٣۷‏ - یونیو ٠۹۸٩‏ م 


الأاحرى التي ينطى با المسلمون في بريطانيا ء 
مشل الأوردية والبنغالية والبنجابية > للأطفال 
والشيوخ والنساء 
ولکن لفت نظرنا آن الجزء الأكبر من هله 
المساحد ليس ذا قباب وماذن » بل هو ي 
الغالب منازل حولت إلى مساجد للصلاة . وي 
mm‏ 
كان في السابق كنيسأ لليهود إ إلى مسجد » وي 
زاد ورد کان مدای بک مضطا للغار 
وف الفترة نفسها » أي في الثمانينيات › 
فت رة إنشاء المدارس الإإسلامية > سواء 
تلك المستقلة › أو التي تسدرس الناهسح 
البريطانية » بالإضافة إلى اللخة العربية والثقافة 
الإسلامية > أو المدارس التي تفتح فصوها داخحل 
المساجد والمراكز . حيث يتلقى الطلاب دروسا 
فى الدين والقرأن واللغة العربية . 
وقي مدینه دیوزبري انشئت عام ۱۹۸۲ 
جامعة تعليم الإاسلام » أو معهد الدراسات 
اللإاسلامية «لتهيئثة شباب متعلم » متزن › 
عارف » مطبقين الإسلام ومفيدين في تمع 
متعدد القومیات » کے) ورد في كتيب حاص 
اة و عل اتاد رارت ا خد 
ديوزبري الكبير ي المدينة . 
وفي الشمانينيات أيضأ ازداد التنسيق بين المراكز 
والمساحد › غبر أن درحة التلسيق في كل اة 
بريطانيا ليست على المستوى المطلوب . 
والسبب ء كمأ يقول د. علل الخامدي أن « هده 
المراكز لا تملك صفة قانونية مستقلة لكل منها » 
لذا فإن كل محموعة من النظمات عاول إعجاد 
مظلة نها ء لكنا في العادة مؤقتة » وهي تقوم على 
الاخحتيار التام » ولا شيء مذزم هما أو تجاهها » 1 
واليوم > هناك مساحجد كبيرة › أو مراکسز 
إسلامية » قي جميع مدن المملكسة المتحدة 
السرئيسية ا E‏ برمنخهام ¢ 
برادفورد » کاردیف » غلاسکو » سکاربورو »› 
وغيرها . 


YA 


۰ آلف جنيه من كويتي 


في شار ع وايتشابل » في شرقي لندن » يقوم 
مسجد شرق لندن . وهو أقدم مسجد في 
بريطانيا . بناء يضرب لونه إلى البني › قبة ومئذنة 
ترتفعان فوق البناء المربع الذي ضم إلى جانب 
المسجد مصرفا اسمه « بنك البركة » . 

ومن المعحسروف أن شرقي لندن هي المنطقة 
الفقيرة من العاصمة الواسعة » والحالية المسلمة 
تتكون قي غالبيتها من الباكستسانيسين 
والبنغخلاديشييں والصوماليين . دوي الحالة 
الاجتماعية المتواضعة أو الفقيرة . 

حين وصننا إلى أقدم مسجد في بريطانيا » نم 
يكن هناك غير الحارس رحان خان » ولکن بعد 
قلیل وصل أمين الصسدوق صلاح الدیں حليم 
الدي كثيرا ما يتردد على المسجد ي أوقات 
فراغه » فهو لا یتلقی مرتب » بل هو مثل کل 
أعضاء مجلس إدارة المسجد يعمل جانا « في سبيل 
الله ۸ على حد تعبیره . وعندما عرف أنني قادم مس 
الكويت » دکر في أنه كان جالسأً في أحد الأيام 
بمكتبه الذي يقع إلى يمين المدخحل الرئيسي 
للمسحجد › حین دحل عليه شخص من 
الكويت » وبدأً يتحدث معه حول المسجد 
والمشحلات التي يواجهها » وحین شرح له أآمیں 
الصندوق حاجة المسجد إلى المال ء بادر الکویتی 
بدهع مبلغ ٠٠١‏ الف جنيه استرليني على الفور . 


وقبل أن يأخحذني السيد حليم يي جولة بأرجاء 
المسجد القسيح › بدا يروي لي قصة ناء أقدم 
مسحد في بريطانيا . قال حليم : إن هذا البناء 
ليس هو البناء الأصلى للمسجد »› وعاد بي إلى 
الوراء ء إلى عام ۱۹٠٠١‏ » عندما اتفقت مجموعة 
من ٬لشخصيات‏ المسلمة المقيمة في بريطانيا في 
دلك الین »> وقرروا إقامة مسجد في هذا الخزء 
من لندن » فاستأجروا غرفة صغيرة لإإقامة شعائثر 
صلاة الحمعة فيها . 


وقي عام ٠۰‏ ۹ اشترت المعية ثلاثة بيوت 


قي منطقة « ستيبني » وحولتها إلى مسجد . 
وهكذا تم بناء أول مسجد في لندن . لكن مجلس 
دلدية لندن الكيرىٍ طالب بألبی عام 1¥ « 
فانتقل المسجد مؤقتاً إلى بعض البنايات المجاورة 
حتى يتم بناء هذا المسجد . وهو على الرغم من 
بناثه الجديد ظل يحمل اسم المسجد القديم » 
« مسجد شرق لندن » . 

إلى اليسار قامت مكتبة متواضعة لبيع الكتب 
الدينية الأساسية » ودفاتر يستخدمها التسلاميذ 
والطلاب الذين يحضرون للمسجد لتلقي 
التروى الكفة وال لين كاف لأعخا 
المجلس الذين يتطوعون لأداء هذه الأعمال . 
وبالقرب منها قامت آماكن الوضوء » وبعد ذلك 
قاعة الصلاة » يتوسطها منبر همیل الزحرفة . 
وصعد بي صلاح الديں حليم إلى دور علوي . 
توازي مسأحته نصف مساحة المسجد . وتطل 
عليه » وقال : «هذه القاعة حاصة بالنساء » . 
ومقابل قاعة النساء وقاعة الرجال انتشرت غرف 
صغيرة » امتلأت بمقاعد الدراسة . وبعض 
مستلزمات التدريس . إنهأ فصول الدراسة الى 
يتلقى فيها التلاميذ و بلغات بلادهم 


® مسلمو بریطانیا 


الأصلية » وكذلك في لغة القران والثقافة الدينية 
العامة . 

وخحلال جولتنا في المسجد بدأ بعض المصلين 
والتلاميذ يتوافدون بكثرة . ولاحظت أن الغالبية 
العظمى من هر لاء كانوا أفارقة » وقبل أن أسأل 
بادرني السيد حليم قاثلا : إن هذا الوقت خحاص 
بالجالية الصومالية » حيث ججتمع أفراد الجالية في 
حلقات لتلقي الدروس ف المسحك › وينتظم 
التلاميذ الصخار قي فصوهم ليتعلموا لغة بلادهم 
الأصلية وثقافتهم الخاصة . 

وأثناء جولتنا كان عدد المتوافدين لسماع درس 
ديني من الحالية الصومالية قد أصبح كافيا . 
اخحتار هو لاء رکناً من آرکانالسجد : وتعلقوا 
حول الشيخ محمد عشمان عقال الذي جلس متكئا 
على الحائط وألقى درساأ دينيا باللغة الصومالية › 

تخللته استشهادات بايات من القران الكريم 

وبعصس الأحاديث بالعربية . وأجاب عن بعض 
الأسكلة والاستفسارات قبل أن ينفض المجلس › 
لذلك اليوم بالنسبة هم » ويبدآً درس جديد 
للجالية النيجيرية » فالوقت موزع بين حتلف 
الحاليات المسلمة القاطنة في تلك المنطقة . 

وقال السيد حليم : في صلاة العيد بحتشد 
فا ادا هرت هم و الم الي 
وکثیراً ما نکرر صلاة العید ٥‏ أو ٩‏ مرات بسبب 
الازدحام الشديد وضيق المكان . وأضاف وهو 
يودعني : « إن كل هذه الخدمات تحتاح إلى 
مال » وحين اكتمل بناء المسحد طالينا المتعهدون 
بالمصروفات الإضافية التى دفعوها آثناء إنشاء 
الملسجد » وهو مبلغ ليس بسيطاً » فهو يعادل 
الملحكمة بذلك . إننالا نملك هذاالمبلغ . وهناك 
مكحتبة وعخزنان و « بنك البركة » الذي نحصل 
على إيجاره الشهري . وهذه كلها تدر علينا بعض 
المال ‏ إلا أنه لا يكفي لتسديد هذا المبلخ » وكل 
ما نرجوه هو آن توجه عبر مجلتكم نداء للتبرع 
لتسديد هذا الميلغ ٩‏ فوعدت . 
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0 مسجد برمنغهام المركسزي . 
( مین ) قاریء القران . 

( أسفل ) حي تسكنه أغلبية مسلمة 
ببرمنغهام 


العربي - العدد ۳٣۷‏ - ونیو ٠۹۸۹‏ م 


فيم] بعد تجولنا في عدد من المناطق التي تسكنا 
غالبية مسلمة في المدينة البريطانية الثانية . وكان 
المشهد واحدا تقريبا : بيوت صغيرة متوازية › 
إھمال 6 فقر 6 رحال ملتحون 3 ناء جات 
ذهبنا الى استون وشارع ترينتي وموسلي » ومن 
هناك الى شارع بلغريف » حيث يقوم مركز 
برمنخهام الإسلامي . 

قبل أن يأحذني السيد عبد الرزاق مغل › 
سكرتير المركز » في جولة بقاعات المسجد العديدة 
وآجزائه المختلفة » دعانا الى مكتبه »> حيث بدأ 
يشرح لنا بعض المصاعب والمشكلات التي تواجه 
المسلمين هناك » لكنه لم ينس أن يشير الى بعض 
الطموحات والمشروعات المستقبلية التي ينوون 
تنفيذها . 

قال السيد مغل : لأننا المركز الرئيسي 
للمسلمين في بريطانيا فإن لنا اتصالات مع جيم 
المراكر الإإسسلامية الأحرى »> ونحن E‏ ف 
جميع المناسبات والاحتفالات الإسلامية . 
وأضاف : إن المسلمين هنا يعانون من البطالة 
التي تعاني منها بريطانيا كلها » وهذا مر جديد » 
م يكن يواجهنا في السابق » مما يضيف أعباء 
جديدة على المركز الذي محاول المساهمة في حل 
هذه المشكلة أمام غلاء الأسعار المخيف . 


يسم المركز مكتبة وقأعة للمطالعة › وقاعتن 


للصلاة > إحداهها للرجال ¢ والأحرى للنساء » 
وهناك قأاعة للطعام ¢ تقدم الشاي والقهوة 
وبعض الوجبات الخفيفة للمصلين بعد الصلاة . 
ويشرف المركز على عدد من المدارس التي تقدم 
فيها الدروس الإسلامية الخاصة » بالإضافة الى 
المناهحج البريطانية . ودعاني السيد مغل للہوض 
معه لزيارة مدرسة المجرة التي تقع يي الطابق 
الأرضي من البناء .. 
السيد محمد عبد الكريم ثاقب قال لي : إن 
هذا المقر مؤقت › فالمدرسة التي فتحت أبوابها 
منذ ثمانية شهور ستنتقل الى مقر مستقل > أفضل 
تبهيزا بالنسبة للتلاميذ الذين ينقصهم الكثير من 


AY 


التسهيلات والتجهيزات في هذا المقر المؤقت . 

وأضاف : إنه كان من المفروض أن يتم الانتقال 
من مدة» لكن قلة المال حالت دون ذلك ¢ 

فالإ جارات مرتفعة جدا في المدرسة التي لا تعد 
لموذجية بسبب وضعها المؤقت » ويقوم عدد من 
الرتنن تاعطاء خرو ى القاتة الاسلافية 
واللخة العربية والتجويد ولغخة الأوردو » وهي 

مواد إجبارية » وذلك إضافة الى المناهج 

البريطانية . وتخطي المدرسة المرحلة الابتدائية › 
وجزءا من المرحلة الثانوية التي لم تكتمل فصوها 

٠ الذراضة‎ 


والسيد ثاقب الذي يتبحدث بلغة عربية 
سليمة » هو مذير المدرسة ومؤاسسها» وهو 
بكرف غلل ٠١‏ حصا ين درش ومدرسة 
وسائی وفني ومسؤ ول عن نظافة الفصول 
والحجرات » كلهم يعملون قي المدرسة . 

وداحل الفصول جلس التلاميذ ومعمظمهم 
شرقيو الملامح » وجلست الفتيات الصغيرات 
المعحجبات يستمعن الى شرح من المدرس بانتباه 
قطعه دحولنا . وبينا كان المصور منهمكا بأحذ 
الور كات ت امقول ا ت 
غل نطرات الأتا ا شرا الكرشس ,وحن 
غادرنا المركز وودعنا السيد ثاقب لاحظت أن 
بعض التلاميذ الصغار مازالوا يلاحقوننا بنظرات 
الفضول » فهم لا يرون مثل هذا النوع من 
الزاثرين كل يوم . 


مساجد ومساحد 


إن مايلفت النظر في مساجد بريطانيا هو ذلك 
الدور الذي تقوم به » لیس بوصمها أمكنة 
للصلاة فقط » بل باعتبارها مراكز للعديد من 
الأنشطة المتعلقة بالإسلام والمسلمين › ففيها تبرم 
عقود الزواج » وفيها تتم الصلاة على الأموات 
وتجهيزهم قبل دفتهم » وفيها تقام الاحتفالات 
بالأعياد الإسلامية » وفيها تلقى الدروس 


والمحاضرات الدينية » سواء الدورية منها أوتلك 
الأنشطة ‏ با في ذلك التدريس - عدد من كبار 
العلماء ورجال الدين والمختصين . لذا فإننا 
عندما قمنا بزيارة المسجد الحامع الواقع قي شار ع 
كوفنتىري ببرمنغهام لم نلاحظ أي اخحتلاف 
جوهري في دور أو نشاط المسجد المذكور » على 
الرغم من الاخحتلاف في البناء » فهذا المسجد 
عبارة عن منزل ضخم يجري العمل على 
توسيعه » ولكن ليس به قبة أو مثذنة . 


قبل أن نغادر برمنخهام قمنا بجولة في المناطق 
التي تسكنها غالبية مسلمة › ومررنا بعدد من 
المساجد التي لي تكن أكثر من منازل متواضعة › 
يفتح أبواها حراس سمر البشرة ملتحون » تزول 
عن وجوههم الدهشة من تطفل الطارق الغربب 
لمجرد قول « السلام عليكم » » وا يودع الزائر 
العابر الذي لايريد أكثر من « مشاهدة » ما يجري 
داحل المسجد . 
مسلمون في کل مکان 

لاشيء ييز مدينة برادفورد الشمالية من حيث 
الأبنية وتصميمها وهندستها البريطانية التي تتم 
بالعراقة قدر اهتمامها بالحداثة » لكنك تبداأً 
باكتشاف المسلمين في برادفورد بمجرد ركوب 
سيارة أجرة من عحطة القطار التي تتوسط المدينة › 
فمعظم سائثقي سيارات الأجرة مسلمون من 
باكستان أو بنخلاديش . وطوال عجوالنا في المدينة 
ليومين متتاليين لم نشاهد سائق سيارة أجرة واحد 
من غر هذين البلدين - الاستشاء آن يکون 
السائثق مسلا هنديا- هل هي الصدفة؟ م 
نستعجل الإجابة » وإن عرفناها بعد اليوم الأول 
برادفورد الصناعية » هناك ٠‏ الف مسلم > وقي 
إحصاء اخر - بريطاني - ۸٠‏ ألف مسلم » وهي 


© مسلمو بریطاتیا 


© السيد فيصل الصباح : 
الملحق الإعلامي بسفارة الكويت في لندن . 


نسبة كبيرة حدا . ومعظم ھۆلاء یباشرونل 
الأعمال الندمية الوسيطة 1 تجأارة صعيسرة أو 
متوسطة » مصالح بسيطة »> غخازن » مطاعم » 
أو العمل على سيارات الأجرة . الأفضل بينهم 
من حيث الأوضاع الاقتصادية هم الباكستانيون 
السذين ملك بعضهم اللحلات والسقالات 
والمطاعم ويلك بعضهم مصانع للنسيج . 

قمنا بجولة في المدينة > طفنا بحي ماننخهام › 
وهو واحد من عدة أحياء يقطنها المسلمون . زرا 
بعض المساجد والمراكز والمدارس اللإسلامية : ل 
نجد ما تختلف به هذه المساجد ع) شاهدناه في 
لت وبرمنخهام سوى نصميم مسجسد 
شیربریدج الذي بدا موقعه القائم على مفترق 
طريق صاعدا مثل كنيسة ضصخمة » لكن الدهشة 
بالفعل كنيسة تم تحويلها الى مسجد ومدرسة 

أا المساجد الأخحرى فهي في معظمها منازل 
عاأدية ¢ حولت ای مسأاحد ومدارس إسلامية 
ودور للعبادة . 
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العري - العدد ۳۹۷ - ونیو ۱۹۸۹ م 


مجلس المساجد 


الحديد المختلف بالنسبة ليرادفورد هو درجة 


التنسيتق الكبيرة بين المساجد والمدارس والمراكر 
الإسلامية فيها . ويتم هذا التنسيق عبر « مجلس 
الملساجد» الذي ينظم العلاقة بين المساجد 
بعضها. ببعض » وبين المساجد والحكسومة 
البريطانية والجهات الرسمية الأحرى » وهذا 
اللجلس الذي يرأسه السيد شير أعطم هو مجلس 
منتخب من قبل ان المساجد والمدارس في 
برادفورد . وقبل عام ۱۹۸۱ . آي عام تأسيس 
اللجلس » كان لكل مسجد أو مدرسة لحنة تعنى 
بشۇ ونه أو تشرف عليه > وکان هناك تنسیق بین 
هذه اللجان ء إلا أن تطورا نوعیا طراً على درجة 
التنسيق بين هذه اللجان » عندما تم بأسيس 
الملجلس . ليكون الميغة الوحيدة التي تنطق باسم 
المساجد والمدارس الإاسلامية . وهى ده الصفة 
الآن مصدر حميم المعلومات الخاصة بالإاسلام 
والمسلمين في مدينة برادفورد . 

السيد لياقت حسين » الأمين العام للمجلس 


السيد عبدالرزاق مغل . 
مدير المركز الإسلامي في برمنغهام . 
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يقول : إن هناك كثيرا من حقوق المسلمين في هذا 
البلد مهضومة > هناك حقوق لنا كمواطنين 
بريطانيين » أهمها حت الاحتجاح والاعتراض › 
أما حقوقنا « كمسلمين » فهى ناقصة » فنحن 
نجد أن لنا احق في رفض تنشئة أبنائنا نشأة غير 
إسلامية » أو تلقي تربية تفتقد القيم الدينية 
والأخحلاقية الإسلامية . وقد وجدنا أن المسلمين 
ليس لديم من يلجاون إليه سوى القانون 
البريطاني . والقانون البريطاني يعافي من ثخرات 
كثيرة بالنسبة لحقوق المسلمين . 

ويقول السيد فقير حمد مدير المجلس : إننا 
هنا لنرعى مصالح جيع المسلمين › ي هذه 
المدينة وخحارجها » ونحن حلقة الوصل مع جحميح 
الأقسام والإدارات الحكومية » ونقوم بهذا العمل 
بالتعاون الوثيق مع المنظطمات واهيئات الإإسلامية 
الأحرى . وقي حال بروز مشكلات من أي نوع 
تتعلق بالإإسلام أو المسلمين . فإننا نتحاور معا » 
ونتخذ القرارات بما لا يتعارض مح القانون 
البريطاني الذي نحتكم إليه » ودلك كا يطلب 
الإسلام من المسلمين . أي أن يحترموا قوانين 
البلد الذي يعيشون فيه أينا كانوا » فالمسلمون 
مستقرون هنا » وهم مواطنون بريطانيون › 
وأولادهم ولدوا ونشأوا في هدا البلد » وتعلموا في 
مدأرسه » وکسل ما یریدونه أن یبقی أولادهم 
مسلمین . 
وقبل أن أغادر مقر المجلس بشارع كليرمونت 
بسرادفورد ناولنی الد فقبر محمد كتيبا عن 
الممجلس وتركيبته وأهدافه . وقد لاحظت انها ۾ 
تقتصر على الآمور الدينية فقط » بل تتضمن 
الحديد من المسائل الدنيوية أيضا . مثل تقديم 
المشورة المتعلقة بقضايا الرعاية الصحية 
والاجتماعية » ومكافحة البطالة » والتعليم » 
والحقوق المدنية والاجتماعية » وقضايا الإسكان 
واهجرة والحنسية » وتقديم حدمات الترجمة عند 
التعامل مح الميثات الحكومية . ويتضمن أيضا 
مساعدة المسلمين في قضايا تتعلق بالتعامل مع 


کد ا ت 
والشيوخ والنساء وکل ما يس الحياة اليومية : 
ويشرف المجلس على مراكز نبارية لكبار السن . 
حیتث يقوم هوؤلاء ببعصس الأعمال والمهارات 
SE‏ 


في مدينة ديوزبري کان الوضصع ختلفا بعض 
الشيء . توجهنا على الفور الى ضاأحية سافيل 
تاون » حيث يوجد الحامع الذي يقال إنه الأكبر 
في أوربا كلها . أنزلنا سائق سيارة الأجرة المسلم 
ي باحة المسجد الكير . وعلى صوت السيارة التي 
كانت تم بالمغادرة » خحرح إلينا من باب المسجد 
شاب . نلاه شابان اخحران ملتحیان » وقد ارتدیا 
ملاس تدل على هوية اسيوية . سألونا بحسدر 
واضح عا نريد » فلنا هم إننا بعثة صحميه من 
محلة « العربي » » نقوم باستطلاع عن المسلمين 
في بريطانيا » وإننا نرغب في مقابلة أي مسؤ ول 
ليعطيتا معلومات حول المسحد ونشاطه › وحول 
الحالية المسلمة في ديوزبري وأنشطتهعا 
ومشكلاعها . وإن أمكن التقاط بعض الصور 
للمسجد . فال الشاب : إن هذا المسجد للدعوة 
الإسلامية » وإن من يأ إليه من الدعاة أو من 
حمطة القران ء واعتذر لأن المسؤول المخول 
ب حديث عن المسجذ غر موحود . وعرضصت 
عليه ن يتبحدث هو فاعتذر بأدب بعد ان استشار 
حد زمیدیه » وسالته إن کانت لدیه أي معذومات 
ا لحد حل غاد ال کت 
صخر » وقال : إننا دعاة ء والدعوة ترح من 
القلب مباشرة وليس لديا أي.شيء مكتوب 
سوى هذا الكتيب الذي مبحتوىي غ أهذداف 
« جامعة تعليم الإأسلام » ٠‏ وعلى شروط 
الدرانة فى المعهد وطريقة سيرها : ولا طلبت مه 
أحيرا السماح لنا بتصوير المسجد ومدرسة البنات 
العليا الميجاورة له .ء اعتذر أيضا وقال : إن 


© مسلمو بریطانیا 


الصور لعل « أستفيد » منها . وعندما قلت له : 
إن لتنا تعتمد أساسا على الصورة المباشرة 
الخاصة مها » وإننا نود إن نأخحذ الصور بأنفسنا » 
اعتذر مرة أخحرى بعربية ذات لكنة اسيوية »› 
ووقف . ووقفنا . وانقطع الحوار » وكان لابد لنا 
أن نغادر . 

واتجهنا نحو شوارع المنطقة التي يقطنها 
الملسلمون أساسا » الشوارع والازقة المنظمة على 
الطريقة البريطانية الشهيرة » خالية إلا من عجوز 
منتح ها أو سيدة أو فتاة حجبة هناك . وبعد 
الظهيرة بقليل كان موعد انصراف المدارس قد 
حل ٠‏ فامتلأت الشوارع بالطالبات اللواق 
ارتدين ملابس تتراوح بين الطويلة المحتشمة 
وبين النقاب . وعندما حاول زميلى المصور التقاط 
صور هن تحاشت بعضهن عين « الكاميرا » » 
بينها سار بعضهن الآخحر غر مباليات بنا . وكان 
علينا بعد ذلك » وبعد أن أخحذىا صورا للمسجد 
عن بعد » أن غضى عائدين الى مدينة « باتلي » 
التي كانت مدرستها الإسلامية الشهيرة » مدرسة 
زكريا اللإسلامية العليا للبنات » قد أغلقت 
أبوامپا . 

ومن هناك الى برادفورد » ثم الى لندن من 
حيث بدأنا رحلتنا . 


مسلمون انجليز 

ليس مسلمو بريطانيا بالضرورة أناسا قدموا 
الى الحزر البريطانية من « ماوراء البحار » » كما 
يقول الانجليز » فخلال سنوات السوجود 
الإسلامى في بريطانيا اعتنق اللإإسلام عدد من 
البريطانيين الأصليين . وأمام غياب أي إحصاء 
يتعلق بالمسلمين فإن عدد هؤلاء غير معروف › 
وإن کان يقدر ببضع مئات » وکثيراً ما ينظم 
رسمية » بل هي جماعات تلتقي لتتناقش وتتحاور 
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قي شؤ ون الإسلام > وقي سبل دعم منظماته 
المختلفة داخحل بريطانيا» ودعم الحمعيات 
والمۇ سسات والتنظيمات الدينية في أنحاء العام 
الأخحرى . وتعمل هذه الخماعات تحت أساء 
عخحتلفة ب مثل «١‏ جحمعية المسلمين البريطانيين » 
و« جمعية النساء البريطانيات المسلماأات »› 
وھکز! . ومن ار الشخصيات البريطانية الي 
اأعتنقت الإسلام مغني الروك البريطاني التاق 
« كات ستيفنز » الذي اتخذ لنفسه اسم يوسف 
إسلام > وآسثاذ علم النفس قي جامعة برأدهورد 
عبد الرشيد سكينر . 

ويراس يوسف إسلام مجلس إدارة مدرسة 
إسلامية في لندن » اسمها المدرسة الابتدائية 
الإسلامية » ويصدر عنها نشرة فصلية بعنوان 
« الإإسلامية » » يساهم فيها السيد إسلام ببعض 
المقالات ذات الطابع الإسلامي . 

وفيس| عدا ذلك فإنه يقوم ببعض الأعمال 
الخيرية » ويقدم المساعدات للتنظيمات الدينية 
الإسلامية > سواء كانت سياسية أو ثقافية في 
الخارج . أما بالنسبة للغناء فهو ملتزم الآن بالخناء 
بمصاحبة الدف فقط . ويقدم ألحانا لكلمات 
دينيه تتعلو بالإاسلام والدين الإسلامي لا غر . 

عندما ذهبنا الى « المدرسة الابتدائية 
الإسلامية » قي بروندزبري بارك بشمال لندن 
کان يوسف إسلام يرأس اجتماعا للمدرسين » 
وسين انفض الاجتماع لم يكن بقي على صلاة 
ا لجمعة سوى وقت قليل » وكان علينا حلال هذه 
المدة البسيطة من الوقت أن نتحدث إليه » لا عن 
أسباب إشهاره إسلامه » ومتى وكيف » بل عن 
نشاطه الحالي . قال يوسف إسلام إنه الآن 
يکرس جهوده لشلائة أنواع من النشاط > هي 
التعليم والدعوة والعون الإسلامي . وأضاف أن 
الدعوة تلتقي بشکل او باحر مع السياسة » ومن 
هنا ياي النشاط ذو الطابع السياسي مثل تقديم 
المعونة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت 
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الاحتلال في الضفة الخربية وقطاع غزة > وأولثك 
الذين يعيشون في فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۸‏ . 


| 
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يزيد عدد المسلمين في بريطانيا على مليون إ 
نسم ۲ وعلى الرضم من أن بضهم يرل بارت | 
NEE SE E SG‏ 
إلى ۳ ملايين .» فإن الأرجح أن يكون العدد 
ملیوتین . ویبدو أن من یعتمدون رقم ۳ ملایین 
يضيفون إلى المسلمين الحاصلين على الحنسية 
البريطانية الطلبة والموظفين وغيرهم من العاملين 
في بر یطانیا كمغتربين » ممن ۾ محصلوا على 
الحنسية البريطانية . 

وليست هناك إحصائية معتمدة لعدد المسلمين 
هناك بعد » ولا توجد أي مواد مكتوبة وموثقة › 
تتضمن المعلومات الأساسية عنهم » كا آخبرني 
الدكتور على الغامدي » ولكن يقدر عدد سكان 
برمنغهام المسلمين بين ٠٠١ ٠٠١‏ ألف نسمة . 
وي برادفورد سین ._ ۸٠١‏ آلف نسمة » وي 
منطقة شرق لندن وحدها هناك ٠١‏ ألما . ويوجد 
في برمنغهام ٠٠‏ مسجدا ومركزا إسلاميا › وقي 
برادفورد ۳۸ مسحدا ومر کزا . وعحضر الدروس 
الدينية في المركز الثقافي الإسلامي بلندن ٠١‏ ألف 
تلميذ » ويحضر الاحتقال بعيد الفطر في المركز 
نفسه نحو ٠۰‏ آلف شخص . 

وقبل أن أبداً بالاستطلاع كنت أعرف أن 
المركز الثقافي الإسلامي بلندن هو الأكبر في 
بریطانیا » وعندما ذهبت إلى برمنغهام قیل لي : 
إن مسجد برمنغهام هو المسجد المركزي » وهو 
الأكبر . وفي ديوزبري قيل لي : إن المسجد هناك 
هو الأكبر في أوربا كلها . وكان على بعد ذلك أن 


أستنتج أن مركز لندن الإسلامي هو الأكبر من 
حيث الأمية والإمكانيات والدور الذي يلعبه › 
وأن مركز برمنغهام الإسلامي أهم المراكز في 
الشمال › بينيا قاعة الصلاة مسجد ديوزبري هي 
الكبرى . والله اعلم 


O‏ السید لیاقت حسیں 
أمين مجلس المساجد ببرادفورد 


تذكر وا الميتين 

آئتاء حديثي مح اخ سائقي سیارات 
في مدينة برادفورد » قال السائو ثق المسلم : : إنني 
الآن في نهاية حياتي العملية > فانا E‏ 
الستين . وعندما جين موعد تقاعدي فإنني 
ساعود الى باكستان ثانية » حيث سأقضي هناك 
شيخوخي » وعندما موت أدفن ا وي 
تحقیق واسع عن المسلمين في بريطانيا نشرته 

صحفة صحيفة الديلي ميل البريطانية › في فبرايسر 

اللاضي > قال المحرر : إن تكلفة نقل الحثمان 
ای باكستان تعادل حسوالي ۳ الاف جنيه 
استرلیني ¢ وأضاف المحرر إنه مع ذلك يطلب 
كثير من المسلمين البريطانيين أن يدفنوا في أرض 
أوطا: هم الأصلية » وهي فكرة OEE‏ 
a‏ فبالنسبة هم » » مادام ھؤلاء اخحتاروا 
بمحض إرادتہم الجحمع بين اهوية السريطانية » 
الذي يولدون فيه » وفيه يعيشون ويموتون 
ویدفنون 


توجهنا الى مدينة بروكوود جنوي لندن » 
a‏ المقبرة الإأسلامية . ومقبرة بروكوود 
هي في الأساس مقبرة لقتلى الجيشين الأميركي 
والکندي في الحربين العالميتن الأو والثأنية ¢ 
ولکن جزءا من المقبرة اقتطع لیکون مکانا يدفن 
فيه المسلمون . OG‏ 
ا ل ل ای ی ر بيه 
عريضة الي نصفين » تركت مقبرة ق کک 
البريطانيين والأميركيرن والكنديیں معزولة عن 
مقابر المسلمين 1 

أتراك > هنود » باکستانیون » وعرب من 
العراق » واليمن ومصر » وفلسطين » وجدوا 
مكانا للراحة الأبدية في تلك البلاد . 

القبور ها سمات الأحياء ٤‏ قبور بنیت فوقها 
القباب ¢ وقبور أحاطت بها جدران من الرخام ¢ 
كتبت عليه الآيات القرانية > ومعلومات عن 
صاحب القبر » وقبور أخری س الحجارة ¢ 
وقبور غيرها غطتها الزهور » فيا غا العشب على 
بعض القبور » بحيث لم نعد نعرف إن كنا نسير 
فوفق الزات ام فوق أديم أجساد إخحوتنا الميتين › 
الذين لم تىخل عليهم الأرض الخريبة بحفرة 
تواری فيها أجسادهم . 

SG E EE‏ الطريق المؤدي ای 
ا ا a Ca‏ الأميسركيين 
ناجي العلي 6 @ الکاريكاتر الا ا٠‏ 
وفي الطريق المقابل » لفت نظري ا 
وسیف ونجوم ¢ وعندما اقتربت منه قرات عل 
الشاهدة اسم زوحجه الامام یی حمید الدين ¢ 

إمام اليمن الأسبق 

عندما أذن الرحيل كانت مجموعات من 
الناس 6 ارتدی معظمهم الملابس السوداء 13 
مازالوا ينظفون قبور أقاربہم » ويضعون عليها 
الزهور » ويسقون زهورا غيرها بالماء » في لمسة 
وفاء إنسانية لا تشوسها شائية . 

تركنا هذا المشهد الحزين وعدنا أدراجنا G2‏ 
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بقلم : الدكتور عبدالرحيم ابراهيم أحمر* 

إذاكان قيام أي تجمع بشري يرتبط بالأرض الخصبة والماء العذب والمنا- 

الغدل ب فان ا لماكل :و السري واللن والمجكن.. طلت عاضر اة 
هنا كانت النظر ية التى يعرضها هذا المقال . 
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المسكن واحد من ضرورات الحياة » وهو 

لاا العامل الحاسم في تحديد مستوى المعيشة 
وكيفيتها . فلا عجب إذن أن تكون معظم أعمال 
المعماريين والفنانين والمسئولين عن الاسكان 
وجهودهم منصبة على الحلول المثالية » مهدف 
الوصول إلى حل لمشكلة الاسكان » وجعلها 
تتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
للانسان نفسه مع عدم إغفال ظروف ال 
یں الأمس_واليوم 

تعددت النظريات الهندسية والمعمارية من 
أجل بناء مسكن رخيص للانسان » رخحيص في 
تكاليفه المادية سواء في الخامات أو في استخدام 
الأيدي العاملة . وبعيد عن التكاليف الباهظة 
في إقامة العمائر الضخمة وطرق إنشائها 
وتزويقها . ونحن هنا نتكلم عن المسكن 
الرخيص للفقير » فالغني لن يزعجه أي ارتفاع في 
التكاليف . 

ومن خحلال مقولة أن البيت يسكنه واحد ويبنيه 
عشرة » فإن ما يثقل على الحكومات المختلفة في 
العصر الحديث هو كيفية إيواء الملايين من الأسر 
الفقيرة وخحاصة في العام الثالث . 

ولعل أهم تجربة في هذا الشأن خرجت من 
فوق أرضنا العربية » وبفكر عربي خالص ٠‏ 
وبتأثير من التراث العربي . وأعني بها تلك 
التجربة التي قدمها المهندس المعماري العالمي 
« حسن فتحي & . 

وما أحوجنا في الوطن العربي إلى دراسة نظرية 
ذلك المهندس المصري المولد » ليس من أجل 
الاستفادة منها فقط . بل من أجل المحافظة على 
التراث الحضاري كقيمة ثقافية » فالشار ع العربي 
اليوم بختلف تماما عن شارع الأمس » إذ يتليء 
اليوم ضجيجا وصخبا وصراخحا وغبارا وزحاما 
وتٌلوٹا. ومع هذ افقد تغیرت عمارتنابشكل كبير متأثرة 
بنظريات معمارية غريبة عنا . فبالأمس كان 
الشار ع العربي أقل ضجيجا وزحاما وتلوثا » ومع 
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ذلك كان أسلافنا يقتحون غرف االدار عن صحن 
دال مکشوفءبعیدا عا کانوا یعدونه ضجیجا 
وا ٤‏ ناهيك عن الابتعاد عن نظرات العابرين 
والرغبة في ستر داحل البيت عن مشاغل البيئة . 

أهم من ذلك كله هو « العمارة للفقراء » 
الذين يمثلون الغالبية العظمى من سكان العام 
الثالث . ويعد « حسن فتحى » أحد الرواد 
الكبار والقلائل في العالم الذي اقترح ونفذ ما 
يكن الفقيبر من امتلاك مسكن صحي ملائم من 
حلال النظر إلى ظروف البيشة . وقد ذاعت 
نظريته وانتشرت » وأخذ بها العديد من الدول 
من أجل حل مشكلة اسكان الفقراء . ومن 
خلال النظر إلى أفكاره يكن أن نصنفها على 
النحو التالي : 


أولا : رفض الاستعارة 


المقصود هنا ليس رفض الاستعارة فقط 6 بل 
والتمسك بالعمارة التي تصوغها البيثة المحلية › 
وهو يقصد بالاستعارة من جهة محددة هي أوربا . 
ويرى أن احترام البيئة أمر مهم . وجب أن تکون 
العمارة متناسبة معها من حيث الاستخدام 
والذوف العام . ولذا فمن الواجب دراسة البيثة 
قبل البدء في التعمير . 

ويقصد بالبيغة تلك الظروف المحيطة التي 
تؤثر في النمو والحياة . والبيغة التي تهمنا في هذا 
الملجال يكن تقسيمها إلى نوعين . 
أ البيثة من صنح اللخالق العظيم مثلة في الجبال 
والأودية والأنبار والبحيرات واملسالك 
والدروب . . الخ . 
ب _ البيئة ا لحضارية وهي التي يتدنحل الإأنسان ف 
صنعها من حيث المنشات والطرق الممهدة عبر 
البيغة التي من صنع الخالق سبحانه وتعالی » وغیر 


ذلك کشر . 
وللبيفة دور مهم في عمليات التصميم »› إذ 


تجب مراعاة العوامل الجحوية ومواد البناء المتوفرة ؛ 
ثم مراعاة حصائص الإنسان الذي سيعيش فيها 


۹٤ 


من النواحى « الفسيولوجية والسيكولوجية #&. 
ومن هنا كانت العمارة التي تصلح في المدن 
تختلف عنا في الواحات » إذ لكل بيشة عمارة 
تناسبها وذلك اعتمادا على‌العواملنفسها السابق 
ذكرها و ال جو والبيثة الطبيعية » » فهي التي توجد 
الفروق الأساسية في تشكيل حياة الإنسان . وإدا 
ما أدرك المعماريون هذا الفرق بين منطقة 
وأخحرى » فإن ذلك وبلا شك سوف يساعد على 
تنمية الشخصية في العمارة التي تعد من أهم 
أركان الثقافة . 


ولا يقف الأمر عند المناخ الطبيعي و-حده 
واتجاه الأشعة » ومساقطها » بل يعدوه إلى المنظر 
الطبيعى الذي يعد من العناصر المهمة ي یدید 
شكل العمارة التي كانت انعكاسا للبيئة » ما دعا 
بعضص المعماريين إلى إطلاق صفة الصدق في 
التكوينات المعمارية الى كانت نتيجة طبيعية 
لتفاعل الإنسان مع البيشة . وحيث إن البيئات 
تختلف الواحدة عن الأخحرى فقد جاءت حصيلة 
هذه التفاعلات ختلفة من بلد إلى اخر » ما جعل 
المعماريين يبحشون عن تصميمات تناسب كل 
بيئة تكون نابعة من وجدان تلك الحماعة دون ما 
تكلف . حت لو جاءت لنا بطرز معمارية متميزة 
عحيبة إلى نفوس أهلها » والتي أصبحت سمة 
هم » وأصيح الطراز بمشابة الشعار لتلك 
الحماعات . على أن الشعور بالحمال في العمارة 
يعد أمرا نسبيا بختلف فيه الحكم من فرد إلى 
احر » ومح ذلك فإن الشيء الحميسل يتطلب 
استيفاء عدة شروط حتى يكتسب هذه الصفة . 


والمعنى الإحمالي عند « حسن فتحي » هو أن 
الجمال المعماري في البنى › إنغا هو صفة تعبيرية 
تنتج التأثير بالشكل في الشعور » بالتوافق بينه 
وبين القوى العاملة على تكوينه . ويكن القول 
بأن الطبيعة لم تقصد خلق الحمال » إغا الإإنسان 
هو الذي يصف هذه الأشياء بتلك الصفة من 
واقع إحساسه بتوافق الشكل . 


ثانيا : الاعتماد على الخامات المحلية 


ينادي « حسن فتحي » بضرورة الاعتماد على 


الخامات والموارد من البيئة نفسها » وفي تجربته في 
مصر كانت الحجارة والطين هما الأاساس في 
تجربته » وكذلك فإن عدم الإسراف يعود بفوائد 
كثيرة أهمها احترام الطبيعة من حيث الأحوال 
والأبعاد . وتتماشى مع المنظر المحيط با فيه من 
منشات » بحيث تبدو العمارة في النهاية في ترابط 
عضوي يۇ لف ثبتا واحدا » لا اخحتلاف فيه ولا 
E E‏ 

واستخدام المواد المحلية محل بعض المشاكل 
اللاقتصادية التي يعاني منها العام الثالث على وجه 
العموم » وبحض من وطننا العربي على وجه 
الخصوص . إضافة إلى أن الروح الفنية الأصيلة 
سوف تفرض نفسها على العمل المعماري بدون 
شك و عندئدذ ۾ . 

والمتامل لتلك النظرية عند « حسن فتحى » 
جد أنها تتراوح بين زوايا ثلاث متساوية في مثلث 
واحد»ءعمأدها الآنسأان . والمعمار » والفن ا 


لابد من المحافظة على توازنها كشرط أساسي ٠‏ 


لنجاح العمل العمرافي » الانسان بكل متطلباته 
الفطرية والنفسية والعصبية » والمعمار بمتطلباته 
الإإنشائية والهندسية والثقافية وا لحضارية » والفضن 
بكل متطلباته الحمالية والبصرية والتطبيقية . 


ثالغا : التمسك بالبعد الحضاري 


لاإبد من التمسك بالبعد الحضاري الذي 
يجمع بين التراث والمعاصرة والمستمد من الطابع 
الفني والقومي الذي خلفته العصور السابقة › 
ولا شك أن مستحدثات العصر ليست هي كل 
شيء › بل انھا کٹیرا ما تکون عاملا مساعدا على 
طمس جال البيثة » وخير الأمثلة الدالة على هذا 
الطمس هو اءستراحة الملك فاروق « اخر ملوك 
مصر » » وفندق مينا هاوس « بمنطقة ارم » 


اللمسات الحمالية والفنية › الأمر الذي دی إلى 
طمس كل معام الحمال السابقة في العمارتين . 
ومثال انحر هو عمارة الجدران الزجاجية الي هي 
أحدث النظم المعمارية المعاصرة والتي عبدف إلى 
انفتاح المبنى على المنظر الخارجي ممأادفع بالفراغ 
المحدود بالحدران للتسرب إلى الخارج مصطحبا 
معه العمارة كلها .ولا ننلسى أن العمارة هى 
الفراغ المحصور بين الجدران وليس الجحدران 
نفسها »من هنا »› أصبحت العمارة كشخص 
رجه ف غارفا ی وط ال ٠‏ 


« حسن فتحي » المعماري المفكر 


إن « حسن فتحى » المعمساري صاحب 
نظريات أصيلة في فن العمارة الريفية 
والصحراوية؛فجعلها أقرب إلى البساطة 
ا اد الا 
الإسلامية بوجه عام . أما عن صياغته المعمارية 
للمدينة » فكانت تعتمد كليا على تقاليد وعظمة 
العمارة الإسلامية في الاستفادة من الخامات 
المحلية › وقي تصميم السقوف على شكل قبو› 
وبذلك امتزجت کل جهود الشد والانحناء 
والقص . واقتصرت على جهود الضغط . 
والطوب الأخحضر يتحملها بكل يسر » وهي 
أساليب معمارية كانت مستخدمة في « النوبة » في 
مصر . 

ولقد ثبت أن المواد الأولية المحلية هي آأکثر 
المواد ملاءمة للبنيان من حيث التكاليف . وهذا 
بالضبط ما تحقق في قرية « القرنة » القي بناها بالبر 
الغربي لمدينة الأقصر بصعيد مصر . وقد جاءت 
القرية مؤكدة ذلك الطابع القومي في شخصيتها 
وبساطتها » الأمر الذي نقل فكرتها ونظريتها 
وعمارتها من المحلية الى العالمية .الأمر الذي دفع 
باسم المعماري « حسن فتحي » إلى العالية 
باعتباره خبيرا في مشروعات الإسكان الريفي › 
وتبنت « هيثة اليونسكو » أبحاثه وتم تنفيذ العديد 
منها في أمريكا واسيا وأفريقيا . أما لماذا لم ينجح 
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+ بک 
E De a n,‏ 


0 المعماري الفنان حسن فتحي ولحظة تأمل 


مشروع قرية « القرنة » » فتلك قصة أخرى » إذ 
أن سكان « القرنة » كان هم رأي اخر . . 
فإفشاها یعود إلى ذلك الارتباط بين حراس الآثار 
الفرعونية و « المافيا » العاملة في تهريبها - إذ أن 
سكان القرنة وجدوا أن بيوتهم تقوم فوق المقابر 
القدية فأحذوا یکشفونها قبرا بعد آخر ویبیعون ما 
یعثرون عليه 6 ولا جاءت مصلحة الآثار وكلفت 
« حسن فتحي » ببناء « القرنة » » كان من 
الطبيعي أن يرفض السكان ترك الكنز الذي هو 
أسفل بيوتهم القدية . ولقد بنى بيوت القرية من 
الحجر والطمي التي كانت أرخحص الواد وأفضلها 
لسكن المناطق اللحارة » أما عن التكاليف فهي لا 
تکاد تذکر إذا ما قیست باسعار البناء في عام 
۱۹4٦‏ تاریخ البدء في بناء القرنة أو عام 14o‏ 
تاريخ الانتهاء منا ً 

تظرية اسكان الفقراء كتجربة سجلها قي 
مؤلفه العملمي الكبير باسم « العمارة للفقراء » 
الذي نشره باللغة الإأنجليزية لعدم وجود نأاشر 


۹٩ 


مخامر ينشره بالعربية » وقد ترجم هذا المؤلف 
خمس لغات غير الانجليزية » هذا بخلاف ۲۸ 
بحثا وکتابا اخحرین . 

ولم تكن « القرنة » هي التجربة الوحيدة . 
فلقد كان تصميم المباني الريفية عام ۱۹۳۷ 
بالوجه البحري بمصر هو أول التصاميم » ثم 
استخدم القباب فوق المباي الطينية 2 قسرية › 
« بهتيم » وي الواحات المصرية وعلى السواحل . 
وكانت له تجربة فريدة أيضا في واحة باريس 
المصرية في الصحراء الغربية . 

ولقد تنبهت الدول الأحرى لنظرية العمارة 
للفقراء » فاستعانت به ف التخطط والإشراف 
لإقامة عمائر الفقراء في بعض الأقطار العسربية 
والافريقية والآسيوية « بل ف الولايات المتمحدة 
الأمريكية نفسها » إذ أقام بها قرية « دار السلام » 
في « نیومکسیکو » بتکاليف لم تتجاوز ثلث 
تكاليفها الحقيقية إضافة إلى المحافظة على 
الطراز . 
المعارضة القوية 


ولقد وأجهت نظريته معارضة شديدة من 
أصحاب المصالح > وه لاء الذين تتأثر أعماهم 
المقاولين وأصحاب الأعمال ٠‏ كلهم تحالفوا صدذه 
في وطنه مما أكسبهم نصرا مؤ قتا ٤‏ على الرغم من 
أنه كان يكسب الحولة الأول دائم) . فكانت 
المؤامرات والتحالفات تتقدم لتضخط ضصده 
وتنتصر في النهاية . ومن هنا انتقل بنظريته 
للضرب وللشرق ونجح هو ونظريته نجاحا 
باهرا . 

إن العمارة للفقراء لن تنسى ذلك المناضل من 
أجل انتصارها › والذي وهب نفسه لتلكف 
النظرية في طول العام وعرضه.۔ومازال - على 
الرغم من أن المرض والشيخوخة أقعداه - يعطى 
لتلامیذه فكرة عن طرق ووسساشل اليناء 
للفقراء UO.‏ 


د. لطيفة الز يات ص أصينة النقاش 


۾ ڪڪاناشتغال | الساء a E‏ ا زاي . 


CGT ® 

حیتای سنو عل اال د 
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TTT‏ 
٠‏ شى ارمساوة الل المكرأة 
تاج إل مجهنودالنساء اجات الأهلتة 
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مثات الألاف من الفتيات | للاي يعملن ويتعلمن ويكتبن في الصحف وينتشرن 
ا 


> دور ا و الحا 


العنصري الرجولى ضدها . 


عل جدران « الشرنقة » داعيات لنيل المراة حقوقها الانسانية والطبيعية > ووقف التمييز 


وهذه عحاولة Ebe‏ من 


ت والعام a‏ ا 


والناضلة من أجل حرية الوط وحرية المرأة : 


الحوار الذي آأجرته معها الزميلة آمينة النقاش عحاولة لاستكشاف العوامل الذاتية 


وآلعامة آلى دفعت ہا ا 


> وللتعرف على الحهد السكيير. 


الذي بدلته لكي تبت أهليتها ء وبالتالي أهلية الراة لأن تحصل على _حقوقها . 


سأالت الدكتورة لطيفة الزيات : 
« في الظروف التي أحاطت بنشاتك > هل 
كان هناك « شرنقة » أسرية . حولك » أم 
اجتماعية » أم الاثنتان معأ ؟ 

بالقطع › > شأني في ذلك شان آي فتاة مصرية أو 
عر بية . فمنذ أن بلغت من العمر عشر سنوات » بدا 
اجر على حركتي يظهر بشكل واضح » وأخذ هذا 
الحجر شكل منعي من الحركة ء وكان الطريق 
الوحيد المسموح لي بقطعه هو الطريق من المنزل الى 
المدرسة وبالعكس . والشرنقة ليست تقييداً لحركة 
اللدخول والضروحج فحسب - بل أشد وطأة من 
ذلك . فالشرنقة هي السعي الدؤوب لصب الفتاة في 
قالب محين هو القالب المرضي عته والمرغوب فيه . 

وبالنسبة لي فقد كنت طفلة شديدة احيوية › > ومن 
المدهش أن هذه الميوية » كانت مصدر إزعاج دائم 
لوالدي الذي كان يرى في المدوء والصمت والرقة › 


۹۸ 


مرادفاً للفتاة المثالية . وهكذا تولت والدتي مهمة 
ترويضي وصبي ف القالب الاجتماعي المقبول 
والمرضي عنه بالنسبة للمرأة . وأخذت عملية 
A A GS‏ 
. فطريقتي في الجحلوس لا تعجب والدق › 

كلامي لا تروقها » وصمتي في حضور 
الضيوف لا يرضيها . وكلامي معهم خروج عن 
السلوك المألوف > وارتفاع صوتي « قلة أدب » 
وانخفاضه غير مرغوب فيه وهكذا . 

واستهدفت عملیات الترويض - التي أعتقد أن 
كل فتاة عربية تمر بها في عمر الصبا - صي في القالب 
المطلوب اجتماعيا » ودفعي لاهتمامات عحددة غير 
مسموح لي بتجاوزها : 

الاهتمام. بزيتتي . وإجادة العمزف على البياتو . 
والرسم في أحيان أخرى . 


الخروج من الشرنقة 
٭ وكیف خرجت من هذه « الشرنقة » الى 


- قد يدهشك القول أن الىظ لعب دوراً مهي في 
هذه الزاوية من حياتي . فبعد حصولي على الا بتدائية 
أراد والدي أن ألزم البيت » ورفض فكرة دراساتقي › 
ولكن من حسن حظي أن شقيقيٰ عبد الفتاح الزيات 
وعحمد عبد السلام الزيات - وكانا يكبرانني في السن - 
رفضا ذلك › ولعا دور! ف اقناع والدي . وکان 
محمد هو الذي سار ع بنفسه الى تقديم أوراقي في 
المدرسة الشانوية » وكانت هي المرحلة التالية 
للابتدائية آنذاك » وأنا أدين له بالكثير . 


اختيار أم مصادفة 
آخحرین ؟ 


بل هو قراري في الأساس » وازرن في مواصلته 
اخرون لسبب بسيط هو أن المدرسة بالنسبة لي لم تكن 
مكانا للتعلم فحسب » بل مهربا من الشرنقة 
الأسرية التي تسعی دوما لتقیید حرکقي > ومیدانا 
لانطلاقي التلقاثي > ومجالا لكشف قدرتي في التعبير 
هل كانت دراستك للأدب في الحامعة 
احتيارا آم حعض مصادفة ؟ 

بل هي اختياري . والدليل على صحة ذلك أنني 
في الحامعة التحقت بقسم اللغة الصربية بكلية 
الآداب » وكان هدق الواضح من الالتحاق ببذا 
القسم هو آن أتعلم الكتابة الإبداعية > ولا کان 
يغلب على الدراسة في هذا القسم آنذاك قواعد النحو 
وللحسنات اللغوية ل أجد فيه ضالتي وفي المام 
الشاي من دراستي في قسم اللغة العصسربية حولت 
أوراقي منه الى قسم الأدب الانجليزي › ولقد دفعني 
إلى الخاذ هذا القرار - فضلا عن رغبتي في تعلم كيف 
أكتب ابداعا - تشجيع د. لويس عوض الذي كان 
يدرس الأدب الانجليزي في السنة الأولى بالجامعة . 
فقد استبشر بي خيرا واقترح علي الانتقال إلى قسم 
اللغة الانجليزية » حيث جال الدراسات الأدبية أكمر 
اتساعاً . كتت فتاة خحجولة الى حد كبير حين دخلت 


© وجها لوجه : د . لطيفة الزيات 


الجامعة » ولكن في السنة الثانية من دراستي حدث 
تضير كبير حيث بدأت ممارسة العمل السياسي 
الوطني . 
« وما هو التغير الذي طرأ عليك ؟ 
تغير لا يصدق . فقد ائتقلت من فتاة خجل - إذا 
دخلت قاعة مكتبة الجامعة - من أنظار روادها › الى 
فتاة تخطب في الحماهير الماشدة . 
فالحامعة كانت المجال الذي فجر كل قدراي › 
ساعد على ذلك أن الفترة التي التحقت فيها بال حامعة 
كانت فترة من أعظم الفترات في تاريخ مصر › بعد 
الحرب العالية الثانية » حيث كانت كل حركات 
التحرر الوطني في العام تتطلع لنيل استقلاها › 
وكانت الفاشية قد اتدحرت › وأصبح يسود العام 
موج من التفاؤل والأمل بالحاضر وبالمستقبل . 
# هل جرد التحاقك بالحامعة هو الذي 
أحدث هذا الانقلاب ؟ 
- بالقطع لا . فمن المؤكسد أنني لو التحقت 
باللعامعة » واكتفيت بكوني طالبة دون مارسة العمل 
السياسي لبقيت كما كنت › فتاة منغلقة على نفسها 
خجولة تحمل جسدها الممتليء كا لو كانت تحمل 
وزرا » وكان العمل السياسي الحماهيري هو الذي 
حررني من غاوفي ومن خجلي ومن حيائي » وشکل 
نقلة هامة في حياتي ودفعني وغيرني وآعاد صناعتي › 
وخلق مني إنسانة جديدة . 
لا مرد ولا استھواء 
« ما هي الدوافع الحقيقية لقرار اشتغالك 
بالعمل العام » هل كانت تمردا أم رغبة في 
كسر المألوف ؟ 
۔ لا هذا ولا ذاك, يؤكد ذلك تتبع الظروف التي 
نشأت فيها .- فقد ولدت عام ٤‏ في أعقاب 
اندلا ع ثورة عام ۱۹۱۹ > وکبرت والناس من حوفي 
محتفلون بذكر ى قائد الثورة سعد زغلول › ومارست 
لعبة « نط الحبل » وأنا أسمع الصبية تغفي : 
« يا مصر ما تخافيشي ۰ انا ولاد الكشافة › 
وأبونا سعد زغلول وأمنا صفصف هانم » مشیرین 
بذلك الى السيدة صفية زغلول زوجة الزعيم سعد 
زغلول › التي شارکته کفاحه › وکانت تتر 
بدورها حر كة الاحتجاج على الاحتلال البريطاي 
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لمصر . وني حيط أسرتي رأيت في صباي شقيقي محمد 
يقبض عليه أكثر من مرة لاشتراكه في المظاهصرات 
الطلابية » ولاهتمامه بالاشتغال بالعمل السياسي . 
وكانت الفترة التي دخلت فيها الجامعة في عام ٠١٤۲‏ 
فترة مد ثوري من الطراز الأول . كل هذه الموامل 
مجتمعة سامت في دفعي إلى الاشتغال بالعممسل 
السياسي من باب الاهتمام بقضايا الوطن » وكنا في 
تلك السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الشانية › 
نعيش فترة مد وطني ومشاعر وطنية فوارة › تنتشر في 
جيع أنحاء الوطن وبين ختلف فشاته › فلم تکن 
الوطنية في هذا العصر غريبة أو شاذة » فكل الذين 
بحيطون بي أو أحتك بهم أو أتعامل معهم كان يلؤهم 
الحماس للوطن والاهتمام بقضاياه . 
« ألم يكن اشتخال النساء بالسياسة نادرا 
في ذلك الزمن ؟ 

نعم كان نادراً » وعلى الرغم من ذلك استوعبت 
الحركة الوطنية في تلك الفترة جهود كثير من النساء › 
والقاعدة في ذلك معروفة » ففي أوقات الانحسار 
الوطني التي تخيم على الأمة والوطن › يتليء ا لجو 
بظواهر من التعصب وضيق الأفق يكون من بينها 
التعصب ضد المرأة . وعكس هذه القاعدة صحيح › 
فحين يسود المد الوطني والحمساهيري والنضالي ٠‏ 
يتحرك المستنقع ويتحول إلى مجرى رائق وتسقط عنه 
كشبر من الشواثب والتعصبات . وسط هذا المد 
ول أنتخب عضواً في اللجنة التنفيذية العليا للطلبة 
والعمال فقط » بل انتخبت في فترة لاحقة سكرتيرا 
عاماً للجنة التنفيدية مع عضوين آخرين هما فؤاد يي 
> الدين رئيس وزراء مصر الأسبق » وعبد الرؤوف 
أبو علم أحد قادة الحركة النقابية العمالية . وكانت 
اللجنة الوطنية للعلبة والعمال لعنة جبهوية تشكل 
مام ٩‏ من مثلين لطلاب الجامعات من ختلف 
الا تجاهات السيأسية الوطلية ¢ ومٹلين لنقابات 6 
وكانت بمثابة قيادة جديدة للحركة الوطنية في مصر في 
أمقاب الحرب العالية الثانية ونلظمت مناسبتين 
هامتين في التاريخ العربي والعالي » أولاهما مظاهرة 
۲١‏ فپراير ٤٩‏ 1۹ لجلاء الانجليز عن مصر » وأصبح 
اليوم فيا بعد يوما عاليا للطلاب وثانيته| يوم ٤‏ 

مارس وكان يوم الحداد العام على الشهداء . 
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« ما هي آنواع العقوبات التي تحملتها 
مقابل تحطيمك دار الشرنقة » وكيف 
تخغخلبت عليها ؟ 
كثيرة ومتنوعة › أسرية واجتماعية › ففي الفترة 
التي كنت أتزعم فيها حركة الطلاب في الجامعة »› م 
أكن قادرة على الخروج من المنزل كما أشاء » وكنت ما 
أزال ملزمة بالعودة للمنزل في مواعيد محددة » على 
الرغم من أن العمل السياسي كان يقتضي مني حرية 
واسعة في الحركة » فلم أتمكن من نيلها كاملة على 
الرغم من تغير ظروفي الأسرية ‏ _ 
فقد مات والدي وعمري ۱۲ عاما » وکان الوجه 
الآخر لأساة فقداني لوالدي ‏ أن أشقائي الذين تولوا 
مسئولية تر بیتي بعد موته کانوا أك استنارة منه » فلم 
يقفوا في وجه غوي الانساني 
هذا في حيط الأسرة » أما في حيط المجتمع فقد 
هوجمت كثيرا أثناء مارستي للعمل على الرغم من 
شدة تزمتي وعحافظتي في العلاقات الاجتماعية . وأثر 
هذا الهمجوم الضاري والشرس على معنوياي بشكل 
سلبي . ولکني بعد تأامل ساءلت نفسي : هسل آنا 
جادة في خوض ميدان العمل السياسي أم غير جادة ؟ 
فإذا كانت الأولى فعلي أن أهب نفسي للعمل 
الوطني « وأحشد قواي لصد اهجوم المعادي من أي 
ناحية . وإذا كانت الثانية فليس أمامي سوى أن ألزم 
المنزل ولا أغادره إلا للدراسة . ولقد اخترت المالة 
الأولى على الرغم من المشاق التي تبعتهاء وساعدني 
على ذلك أن المناخ العام الذي شهد توهج السركة 
الوطنية المصرية كان ملاثا . 
ولو أنني استجبت لتلك الضغوط لكان يكن 
حكايتي أن تتحول الى حكاية تقليدية لفتاة مصرية 
عادية » أما وقد انخرطت في العمل السوطني 
والسياسي ٤‏ فقد أخحذت الجماهير بيدي ومنحتني 
وضعاً خاصاً حر رني من كثير من النواقص التي تكبل 
حر كة المرأة 
اللمن ! 
« ما هي التضحيات التي قدمتها مقابل 
قرارك بالتحرر ؟ 
تضحيات عديدة » أقلها السجن والاعتقال › 
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ويضاف الى ذلك أنني غلبت لسنوات طويلة في حياي 
الانب العقلي صل على الحانب الوجدافيٍ ٤‏ وأهدذرت 
سنين عديدة وأنا أكبل نقفسي وجدانیاً » فکان من 
الطبيعي بعد ذلك أن ان وت في خیاں أغلت ب 
سانب الوجداي کانملا عى حساتب الحاتب 
العقلاني « فأترك الاهتمام العام وأنصرف بکلیتي 
لکوني امرأة : 
« هل كان الخطأا في الحالة الأولى أم في 
الثانية ؟ 
في الحالتين . فمن وجهة نظري لا بد أن يکون 
هناك توازن مستمر بین اللانب العقلاني والوجداني 
للمرأة » لأن ترجيح كفة إحداهما على الأخرى يفسح 
المجال لأخطاء كثيرة للانسان بشكل عام » رجلا كان 


أم امرأة : 
« هل تعتقدين أن المرأة حيث هي امرأة 
مأساة ؟ 
لا شك أن أعباء كثيرة تقع على عاتق المرأة في 


الحياة » حيث يطلب مها القيام بأدوار عدة لا تطلب 
ارال دي اد کر ا وروا اجن 
إدارة بيتهاأ › وامرأة فاضلة تغفر كل الأخطاء › 
ونتيجة للظروف التي تنشأً فيها النساء في مجتمعنا قإن 
قيوداً غير مرئية تفرض عليهن » أخطرها أن يبقى 
الرجل هو البند الأول في حياة المرأة » في حين تكون 
هي البند الثاني في حياة الرجل . والنتيحة حين 
تنكسر المرأة عاطفياً تنكسر كلا > پینسا إذا تعرضص 
الرجل لنكسات عاطفية يستطيع أن يستكمل مشواره 
على اعتبار أن العمل هو القيمة الأولى في حياته . 
واذا كان التراث الطويل من التنشثة الناطئة 
للمرأة هو المسثول عن ذلك › فلا شك أن المرأة 
نفسها تتحمل جزء!ا من المسشوليسة عن تلك 
الأوضاع . 
# هذا عن الجانب العام » فماذا عن 
الجانب الشخصي ؟ 
- أنا شخصياً لا أعتقد أن وجودي كامرأة يعد 
مأساة فأنا متصالية تماما مع حقيقة آني امرأة » ولم 
اقاس SEL RE O‏ 
ذكرعها » بل إني أحب كوني امرأة . وليس لدي هذا 
الشعور الدائم المقلق والموجود لدى الكثيرات اللواتي 
ییدین وکانہن يردن إثبات شيء ما . فليس لدي 
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حاجة لثل تلك المشاعر . 
ففي أعماقي أشعر أن عقلي لا يقل عن عقل أي 
رجل » وآن تفكيري لا يقل اتزاناً عن تفکیره » کا 
أن قدراتي العقلية لا تقل عن قدرات كثير من الرجال 
وربا تفوق . وأعتقد أن هذا يرجع لعملي 
السياسي الجماهيري في الجامعة الذي منحني 
الا حساس بالندية مع أقراي من الرجال . 
« هل آفهم من هذا أنك ترين أن المرأة 
لكي تحقق وجودها لاب أن تزاول العمل 
السياسي ؟ 
لا ليس كذلك . فالأساس أن تفعل المرأة شيغاً 
خارج ذاعہا وخارج جدران منزها » وأن یکون ها 
دور في مجتمعها أوسع من دورها في نطاق الأسرة ء 
حتى لو عن طريق الاهتمام بالحمعيات الفيرية . پل 
إن الاهتمام بقضايا الوطن حتى لو لم يتبعه أي فعل » 
هو دور ولون من ألوان التحقق أيضاً . وتلك كانت 
الفجرة ارب واي الاب الوح ٠‏ والعاب 
على أن الانسان لا يعثر على ذاته الحقيقية إلا إذا فقدها 
أولا في شيء أكبر من تلك الذات وهو الوطن . 
لست عدوة للرجسال 
# كيف ترين الأجيال الحديدة من الفتيات 
التي تسعى لكسر القيود حول 
حرکتها . . . ھل تشجعینہا أم ترئین 
اها ؟ 
- الحقيقة أنني أؤمن أنه ليس هناك جهد إلا وله 
ثماره . فكل جيل ينہض ويتقدم على ما حققه الجيل 
الذي سبقه . والآن حين أنظر حولي آری أنه ليست 
هناك مشكلة أن تجد الفتاة المستنيرة نفسها نسدًا 
للرجل > وأن تعتقد أا في أعماقها كذلك . ول یکن 
هذا في جیلي شائعاً » ولکنه أ كذلك الان 
الحركة والمقاومة التي خاضتها آجیال سابقة ۰ 
والتضحيات التي قدمتها على هذا الطريق أجيال 
الأامس فلقصد أتاحت لامرآة اليوم أن تتمتع بنديْة 
للرجال لم تكن تتمتح با من قبل . 
# هل تعتقدين أن شعار مساواة الرجل 
بالمرأة » بحتاج إلى جهد من النساء لإثبات 
الأهلية أكثر من محرد طرحه كشعار ؟ 
لا شك في ذلك . فالمرآة لكي تثيت أنبا جديرة 
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بالمساواة يجب أن تعمل بقدر ما يعمل الرجل » وأن 
تسعى للشحقیق مقدار ما يسعی هو › وان حلص 
لعملها بقدر ما بخلص هو لعمله . 
ولكن هذا لا ينفي - بالنسبة لي - أنبي أجد قضية 
حرية المرأة قضية مجتمعية في القام الأول » ولن حل 
مشاكل المرأة إلا في سياق حل مشاكل المجتمع 
ككل . أمة لا يتمتع فيها الرجال بالحرية مسن 
الغرابة بمكان أن نرتب أسبقية رية المرأة على حرية 
الرجل . 
« ما مدى مسثولية المرأة عن هذا الانبعاث 
الرهيب لدعاوى عودعها للمنزل وحرمانها 
من العمل ؟ 
هي مسثولة في حالة استجابتها لتلك الدعاوى ‏ 
فلا يمني أن يصرخ أحد في هذا الاتجاه أو ذاك مطالبا 
بعودتي للمنزل ¢ طالما أرفض هذه العودة ¢ وطالما م 
يصل هو الى الحكم ليجبرني على ذلك . والمشكلة هنا 
تكمن في استجابة المرأة هذه الدعوات » ومن 
المؤسف أن يكون لاستحابة النساء جذور اقتصادية 
هامة تتمثل في أزمة المواصلات وقلة دور الحضانة 
وارتفاع أسعارها . مما يجعل استجابة المرأة لترك 
العمل تمكنة . 
وعلى العموم فالضرر الذي يترتب على عودة المرأة 
العاملة للمنزل هو ضرر محصور في النساء العاملات 
والفلاحات وصغار الموظفات ¢ ليس اختيارا أو ترفاً 
ولکنسه احتيساج اقتصادي حقيقي : 7 
فحسب » بل إن الظروف الاقتصادية القا 
الي ساحة العمل بعض نساء الطبقة الوسعلي ¢ 
يكن من المتصور أن يعملن ليضمن دخلا إضافيا 
للأسرة ل 
# وما هو تفسيرك لبروز هذه الظاهرة ؟ 
- الانبعاث الرجعي لأفكار عودة المرأة للمتزل 
مرتبط بتصاصد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ‏ فاذا ما حلت تلك الأزمات اختفت هذه 
الأفكار . وفي مصر ارتبطت الظروف المناوئة لعمل 
المرأة باقرار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كان من 
بين نتائجها إحداث فوارق شاسعة في الدخول بين 


هدا 
لترفع 
من 
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المواطنين » ومعاناتهم الدائمة من حالات الغلاء 
التصاأاهدة > وتدن قيمة الغسسل واحهارها )› 
والإصلاء من الثراء والاقتناء باعتبارهما القيمة 
الوحيدة المعترف بها » بعد آن تراجعت النظرة الى 
العمل باعتباره قيمة انسانية راقية . وني جيلي كان 
الشائع بين الفتيات أن الزواج لا بد أن يكون قاثاً 
على الحب » وفي هذا الحيل أ صبحت الثر وة والقدرة 
المالية هي الشرط الأول للزواج » فمعظم الفتيات 
يجلمن بزوج ثري ينفق عليهن دون حاجة إلى 
عملهن ! . 
# لاذا اقتصر انتاجك الابداعي على رواية 
« الباب المفتوح » والمجموعة القصصية 
» « الشيخوخة » وقصص أخرى ؟ 
- لأنني ببساطة لست كاتبة حترفة » وعندما يكون 
| كتب . فالكتابة بالنسبة لي هي عملية تواصل وعاولة 
للوصول الى الآخرين » وكسر العزلىة والشعور 
بالانتهاء . فحين يستجيب القراء لا أكتب أشعر أني 
انتمیت من جدید « ولم أعد وحدي 
# هل كانت روايتك « الباب المفتوح » › 
کا كانت رحلتك في الحياة » خر وجا على 
المألوف ؟ 
- نعم كانت كذلك . فقد وصفها النقاد يأدبا أول 
رواية طويلة تكتب في مصر › كا وصفوها بأا من 
أدب الواقعية الاشتراكية . وكانت خروجا على 
المألوف لأا م تكن جرد رواية نسائية تقليدية تصرخ 
فيها المرأة مطالبة بحريتها » بل تربط بين ما هو خاص 
وما هو عام ¢ بين قضايا الفرد والمجتمع 
# وأين ليلل بطلة « الباب المفتوح » من 
الدكتورة لطيفة الزيات ؟ 


- لیل ليست أنا » بل إني تعمدت أن أجعل منہا 
كل فتاة عادية > وعبرها تقلت الرسالة التي احتوتبا 
الرواية » وهي أن الفناء في الوطن هو أرقى أنواع 
التحقق الانسانفي . © 


التچلمیَات (۲ اجا ( ۳ آجراء ) 


من‌تالیف جمتالالغيطان جمتال الغيطتاي 


بقلم بو المعاطي پو النسحا 


كثيرة جدا هي القضايا والتساؤلات التي يثيرها كتاب « التجليات » 
للروائي جال الغيطاي ! 
رواية » أم هو كتاب فيه من خصائص السيرة الذاتية والرواية في وقت معا ؟ 
اذا آثر الكاتب صيغة « التجليات » » ليكون كل تجل منها بمثابة 
رية 2 يتشکل من التنوعة بناء هذا الكتاب ؟ 
E ET TT FT E‏ 
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ن « التجليات » كانت هى الصيغة الأقرب والأصدق للتجربة 
الروحية والفكرية ل ل ق و الحارق إلى الفكاك 
من أسر ال من الجزئيات إلى 
الکلیات > يطلب د لظ تبقی ولا تفن > ومن عماقه تنطلق تلك 


العربي - العدد ۳۹٣۷‏ ۔ یونیو ۱۹۸۹ م 


E‏ هل كانت «التجليات » هي الصيخة 
الفريدة من خلال « الأسفار »› والمواقف 
والرؤى والمقامات والأحوال » › حمع شتات 
ذلك النثار البالغ الدقة والرهافة من تفاصيل 
الحياة اليومية » ومن أحداث التاريخ الكبرى › 
ومن دفتر أحوال الواقع والخيال > ثل ( ظهور 
عبدالناصر بعد موته في ميدان الدقي › 
ومشاركته مع الأب قبل مثات الأعوام في موقعة 
كربلاء إلى جوار سيد الشهداء » ومثل نظرة 
غروبية في عين الأم » وتنهيدة خافتة تنفلت من 
صدر أب مثقل با لا يكن البوح به ) » بحيث 
تكتسب هذه التفاصيل من تجمعها في هذه 
السياقات الحديدة عير «الأسفار والأحوال 
والمقامات » دلالات أك غنى » وتخلق عتجانسا 
وحالا فنا ¢ ۾ تڪن تملکه وهي جرد شذرات في 
فضاء الذاكرة » تائهة في أبعاد الزمان والمكان › 
هل كانت التجليات هي أداة الكاتب التي لا 
أداة سواها » ليتيح لقارئه آن یری کیف أن 
معاناة أب بسيط ›» قادم من أعياق الصعيد ٠‏ ف 
حياته اليومية في مدينة القاهرة في عصرنا هذا › 
وتضصحياته لينقذ أبناءه من الجحيم الذي بيحترق 
فيه کل یوم ۰ الوجه الآخحر الألوف 
والواقعي والجزئي لعاناة شخصيات عظيمة 
مضمخة بعبق التاريخ البعيد والقريب › تعتل 
مكانة سامقة في سلم البطولة والتضحية › 
كشخصية سيد الشهداء اللإمام الحسين ؟! فنرى 
في إطار واحد صورة المثال والواقع كوجهين 
لعملة وأحدة ! 
هل كانت التجليات > وهي الطريق الذي 
أخحتأره البطل للبحث ف a‏ الأول والثانية ¢ 
ليعرف ما لم يكن يعرف ؟ هل كانت هذه المعرفة 
وسبل تحصيلها ليكتب سيرته الذاتية هي سبيله 
الذي لا سبيل سواه » ليعرف طريق السفر من 
النسبي للمطلق »> من المحدود إلى اللاعدود »› 
فيقع قي المحظور › ويجتز دليله في السفر « ابن 


€ 


عربي » عنقه » وتنقسم داته حن يصطدم 
بالحدود القصوى لقدرته على أن يعرف » فيعود 
جريجحا ومشخنا » لينجح بعد عودته إلى العام 
الأارضي قي آن يعقد صلحا داخل ذاته بين 
المحدود واللاعحدود »> تسرد ذاته من خلاله 
وحدتها بقبول التناقض والتعايش معه في نهاية 
الحزء الثالث من « التجليات » » ويكون بذلكف 
قد ألغى في عمله بعض الحدود الفاصلة بين 
السيرة الذاتية التي تركز غالبا على مسيرة حياة 
إنسان » وبين الرواية التي تعنى غالبا ا بحدث 
من تطور أو تغير في حياة إنسان » عبر بيئة 
اجتاعية وثقافية في زمان ومكان عدودين ؟! 
وإذا كان « التجلي » هو الوحدة المعمارية في 
هذا الكتاب » فكيف الكاتب « عتجليات » 
الجحزء الأول والثاني والثالث . با محقق التجانس 
داحل الجزء الواحد» ثم التجانس بين كل 
الأجزاء ؟ وکیف أب تصميم البناء ف هذه 
الرواية دوره في تحقيق الوظائف الفنية والفكرية 
للتلجليات كا المحنا إلى بعضها في هذه المجموعة 
من التساۋؤلات التي بدأآنا ہا هذا المقال ؟ 


ين السبرة والر واية 


إذا كان الكاتب قد آثر أن بخلص من حيرة 
تصنیف تابه » فاکتفی بأن يسمیه کتاب 
« التجليات » » فقد لا يلك من يكتب عن 
التجليات مثل هذا الترف ›» والأصعب آنه لا 
يلك بالقابل تصنيفا سهلا وجاهزا » فالكتاب 
فيه من خحصائص السيرة الذاتية أهمها » فيه تلك 
المابعة الأمينة من خلال رؤية الراوي لحوانب 
من حياة بطل السيرة » تبدأ رحلتها حتى قبل 
ميلاده » وتقضي معه الى ما يبدو أنه یعیشه في 
الجزء الثالث من مرحلة تصالح مع ذاته » ولكن 
إذا كانت حياة الكاتب تمثل المجرى الرئيسي في 
تلك المسيرة » وإذا كانت أزمته الروحية التي 
قادت رحلته من النسبي إلى المطلق . تثل القوة 


الدافعة لتيار هذا النهر من المنبح إلى المصب » 
فإن الحركة المادرة هذه الأزمة هي التي أعطت 
هذا العمل إيقاع الرواية وشكلها » وهي التي 
جعلت من بحث الكاتب عن أبيه بحثا عن 
الحذور مهيا أوغلت بعیدا » فالأب الفعلي ي 
الرواية يستدعى ويتزج بكل الاآباء الروحيين 
للراوي 6 ابتدأء من ( سيد الشهداء الارمام 
الحسين » ء إلى «الإمام يي الدين بن 
عربي ٩‏ ۰ اى ۾ مال عبدالناصر » . والأم 
الفعلية في الرواية تستدعي وتتزج برئيسة 
الديوان الطاهرة النقية السيدة زینب > وهله 
الأزمة هي التي تجعل نير حياة الكاتب يبحث 
عن منابعه وفروعه في السياء والأرض › في 
الماضي والخحاضر والمستقبل › تم يتقجر شرقا 
وغربا وشمالا وجنوبا فی كل الحهات » فنعيش 
معه رحلات المنبع ورحلات المصب » وإذا بكل 
ذلك الذي نعيشه من تفاصيل يدور في فلك 
هذه الأزمة الروحية > يغذا ويتغخذیى ہا » هنا 
نقترب أكثر فأكثر من صيخة الرواية » فتيار النهر 
هذه الحياة جرف في مسيرته التربة الاجتمأعية 
والثقافية والسياسية . وقد يرى البعض أن مثل 


© قراءة نقدية لكتاب ,ر التجليات › 


هذا الامتداد طولا وعرضا وعمقا بحسم الموقف 
لصالح » أن الكتاب رواية € ¢ ولا أظن المسألة 
يمكن أن تحسم بهذا اليسر (فكا ألمحنا) قد 
يلاحظ القاريء أن هذه التفجرات في الحهات 
الأربع الأصلية » وأن هذا البحث المضني وراء 
شذرات دقيقة » ولحظات شديدة الرهافة › ف 
حياة الأبوين › هو تعبير عن عمق الأزمة 
الروحية والنفسية لۆئ بطل السبرة وهو 
الراري » فنحن إذن مهيا بعدنا عن حياة 
الراوي » نجد أنفسنا في قلبها وفي تردداتها » 
ولعلنا لا تذهب بعيدا حين نقول : إن الكتاب 
يجمع على نحو فريد بين خصائص السيرة الذاتية 
والرواية !! 


التسحليات . . ل اذا ؟ 

لن ندرك مخزى اختيار الكاتب صيخة 
« التجليات » لبناء هذا الكتاب »إلا إذا توقفنا 
لحظات أمام طبيعة الأزمة النفسية والروحية 
لبطل هذه السبرة الذاتية ! 

لقد تمجرت هذه الأزمة اثر موت الأب 0 
عاد الراوي من سفر له بالخارج > فعلم أن أباه 
قد مات أثناء غيابه » وأدرك على نحو مفاجيء 
أنه لن يراه بعد اليوم » منذ هذه اللحظة تتفجر 
أزمة الراوي » فهو لن يكون بمقدوره أبدا أن 
يعيد الزمن إلى الوراء » ليقول لأبيه ما كان ما 
یرید قوله » ولیفعل من أجل آبیه ما کان يحب 
وجب أن يفعله › ولیری في عيني ابيه في لحظاته 
الأخحيرة كيف كان يشعر با بدأ الابن يدركه 
الآن » إنه خحطیته الكرى وتقصرره العمظيم ف 
حق آبیه !! 

يقول له أحد أصدقاثه الروحيين « ابن 
اياس » والراوي في عمق أزمته : « تجل فان 
النائم یری ما لل يراه اليقظطان » . 

وهڪذا تصبح و« التجليات » > وهي طريقة 


٠‏ المتصوفة المسلمين للمعرفة التي تتجاوز قدرة 
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العمربي - العدد ۳٣۷‏ - ونیو ۱۹۸۹ م 


الحواس وقدرة العقل البشري المحدود 
بحدودها » د هذه التجليات طريقة البطل 
« الراوي » لمغالبة أزمته النفسية » لاستعادة 
الأب الذي يتهدد النسيان البشري ملاعه في 
ذاكرة الاين > وربا يتهدد تارغخه أيضا » ولکننا 

بداية رحلة البحث عن الأب » نجد أن 
الأزمة النفسية التي ظهرت في صورة شعور 
عميق بالذنب » ورغبة في استعادة وجه الأب 
الذي يتهدده النسيان »> تكشف عن أبعادها 
الروحية والوجودية في موقف الإنسان أمام لخغز 
الزمن والتغير . 

في بداية التجليات تقول له رئيسة الديوان 
الطاهرة : 

- ماذا ىرك ؟ 

2 تبدل الأحوال ! 

ت ثم ماذا ؟ 

تحيرني الأشياء في تفرقها وتجمعها » في 
احتلافها واتفاقها . الطاعة والعصيان . الحياة 
والموت » الوصول والفوت ٠‏ البداية والنهاية › 
الظاهر والباطن !». 

وهکذا ت رحلة الببحث عن ملامح الأب 
التي توشك ا الببحث عن جوانب 
مجهولة أو ظاهرة من حياته › هي التي ته 
أيدينا على سر ذلك الشعور العميق بالذنب 
الذي تبدأً منه الرحلة » إن هذه الرحلة تكشف 
عن عمق المعاناة التي عاشها هذا الأب » لكي 
يصل ابنه إلى ما وصل إليه » وقصة هذه المعاناة 
كيا عاشها الأب » وكا عايشها الاين في 
طفولته » هي التي تقود رحلة البطل خلال 
تجلياته إلى استدعاء معاناة كل الآباء الروحيين 
له » معاناة سيد الشهداء الإمام الحسين في 
كربلاء » ومعاناة حال عبدالناصر بعد أن يتم 
القبض عليه إثر ظهوره المفاجيء في ميدان 
الدقي بعك أعوام من وفاته » ومعاناة رفاق 
طريقة ابراهيم الرفاعي ومازن أبو غزالة !! 

ومعم سقوط حدود الزمان واكان » حيث 


٠۰۹ 


تمتزج تفاصيل العاناة في الاضي البعيد 
والقريب » بتفاصيل في الحاضر » عبر صيغة 
التجليات » يكتشف الراوي ونكتشف معه أن 
المعاناة واحدة » وأن الشجاعة التي بحتاجها 
العدل لکي يظهر واحدة » وأن ثمن العدل 
فادح ف كل العصور » ويكتشف الراوي 
ونکتشف معه آن قانون الزمن ¢ قانون التتحول 
والتخبر » ينال طلاب العدل وصناع الظلم 
جميعا ٠‏ وتصبح الرغبة ف [يقاف الزمن › 
لتدارك قصور أو تقصير بشري رغبة في أن ندرك 
لخز التخير في الزمن ! 

لغز الوجود » وهكذا تسفر الأزمة النفسية في 
بداية التجليات عن أزمة روحية ووجودية 
كبيرة » وتصبح رحلات «الأسفار والرؤى 
والمواقف والمقامات والأحوال » هي طريقة 
الراوي ليكتنه أسرار الطريق » من الجزئي إلى 
الكلي »۽ ومں النسبي ن الطلى ¢ يقول الراوي 

SS‏ الا 
بما یفلت وینأای دائ »› وتعجز ر القدرة اللإنسانية 
عن إدراكه أو اللحاق به». 

وعبر رحلة التجليات يحتشف الراوي 
ونكتشف معه أن المطلق يتجلى في الجزتي › 
بقدر ما يكون الجزئي طريقنا إلى المطلق . يقول 
الراوي لدليله ( ص ۲۲١‏ من الحزء الثالث ) : 
« صل أدرك جوهر الخفي الذي لا یری »من 
يبدلنا دون أن ندري » أدرك أصلي ( يقصد ذاته 
في مرحلة من التجليات ) أنه حيط بنا » متغلغل 
فينا تغلغل طعم الثمرة في الثمرة › فإذا توجه 
النظر فإليه فإن ت تم السمع فمنه . .). 

في ( ص (AY‏ ) يقول الدليل للراوي وهو 
يترکه : 

منذ الآن إغا أنت دليل ذاتك » فمنذ آن 
تمت المصالة مع ذاتك لم يعد بك من حاجة إلى 
دلیل . .». 

وهكذا تصبح عشرات التفاصيل التي تقدم 


لنا جوانب من مسيرة حياة الراوي بكل آبعادها 
قجسید! مستمرا خيرته الإنسانية مع التحول 
والتبدل » وتعبيرا عن مراحل حواره العميق › 
وهو النسيي ا المطلق !! 


التحليات كتقية 


قد يلاحظ القاريء أن بناء هذه السيرة 
الروائية يقوم على حبل ججدول من تقاطع مستمر 
لرحلتين » رحلة یکن أن نقول إتها رحلة 
تأارغية هي الجزء الذي تعرضصت له السبرة من 
حياأة اراي “ والكاتب ہآ يقدم هذا الخزء 
تسلسله الزمني أو المكاني > ولکنه يلتقط من نثار 
أحداثه ومواقفه وصوره وکلیاته » ما یناسب کل 
وحدة من وحدات التجليات : الأسفار 
والمواقف والرۋى والقامات والالات OEY‏ 


والرحلة الثانية رحلة محرفية . إذا صح 
التعبر ‏ تعتمد الحدس والواقع والخيال حیعا » 
رھ ت یر ان کل ر ا 
ف تجاه المطلق » وتتخذ من نثار الأحداث 
والمواقف والصور والكلمات والروائح والأصوات 
کا تجمعت في كل وحدة من وحدات التجليات 
( الأسفار والمعقامات و الخحالات ) . . الخ . 

تتسخذ نقطة انطلاقها من النسبي أ 
المطلى . 

ومن u‏ تقاطع الرحلتين یصبح التاريخ 
أداة للمعرفة › کا یصبح هذا النوع من المعرفة 
مضیئا لتاریخ إنسان وتاریخ ججتمع › والآن 
كيف قامت التجليات بدورها ووظائفها من 
خلال هذا البناء ؟؟ 

التحليات : وحدات جديدة 
متحددة : 

ف الحزء الأول من التجليات » وعر مواقف 
« التأهب » و «الظمأا» ووالنين » › 
وو الندم» › وو الشدة».. الخ »› عزج 
الكاتب عبر كل تجل من د عتجليات » الراوي بين 


.. دلالات 


© قراءة نقدية لكتاب د التجليات » 


صور وحظات وأحداث جختارها من نشأة الأب 
في قرية « جهينة » في الصعيد » وكيف سافر إلى 
القاهرة هربا بحياته من عاولات عمه أن يقتله 
نخلات کانت فا . 

ومن معاناة هذا الأب في مدينة القاهرة وتقلبه 
وهو الذي لا يعرف كيف ر ا عنوانا ۔ 
مهن قأسية › ال و ا الخ . 

وبين صور واعظات وأحداث من خروج سید 
الشهداء الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء تلبية 
لنداء احق وندأء آنصاره ثم حصاره فيها من 
جیش يزيد . 

وصور ولحظات عا حدث لعبدالناصر بحد 
ظهوره في ميدان الدقي » وإلقاء القبض عليه » 
وعحاکمته » وصور عا حدث للراوي في عصر 
عبدالناصر من اعتقال وتحقيق وسصجن . .! 

إن صيغة التجليات وحدها التي کانت 
تسمح لمذا المزيج الحي من الصور والأحداث 
أن تتدفق في كل موقف با يناسب وحدة هذا 
الموقف » ففي موقف « الظماً » نجد الأب 
الذي کان يعمل سقاء في مدينة القاهرة يلأ 
قربته من نہر بعید » لیخترق با الحصار 
الضروب حول سيد الشهداء في كربلاء » ليقذم 
للمحاصرين الظمأى جرعة ماء » إن صيخة 
التسجليات هي وحدها التي جعل القاريء يشعر 
بأن معاناة إنسان بسيط في حياته اليومية » وما 
NA E ea‏ 
ما ألفناه > هذه المعاناة کانت تقو 
رحلة سيد الشهداء إلى ربا 

کا أن صيخة التجليات هي التي تجعل 
الراوي خلال تجليه في هذا الموقف يقول متحدثا 


عن الفظاً وهو في رحلة غوه الذاتي من النسي 
إلى المطلق : 
« إت الظما نوعان »› نوع حسي ونوع 


معنوي »› وان هذا الأخحير غير متناه » فقد يكون 
ای الزمن الذي ليس في المتناول ¢ أو إلى رائحة 
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عبرت حواسنا في زمن قصى » وقد يكون الظماً 
لمعرفة الحقيقة والكنه الغامض ..». 

كا أن صيغة التجليات هي وحدها التي 
کانت تسمح للقاريء في موقف « الندم » أن 
یعیش بعمق ندم الراوي « لأنه لم يذهب لزيارة 
أبیه في مقر عمله في آخحر مرة کان یمکنه أن یزوره 
الإمام الحسين بعد خاذهم عن نصرته في 
كربلاء . . تصبح الخبرة الشخصية طريقنا 
لمعايشة الخررة العامة بعمق أكث » وتتوهج الخبرة 
العامة بحرارة الشخمي ! 

وفي موقف «التنقل والترحال» نلتقي بالضابط 
«منير »الذي كان محقق مع الراوي في مرحلة من 
حیاته 6 وآهان آمه إهانة . يستطع ردها ولم 
يستطع نسيانہا » نلتقي به وهو بحقق مع 
عبدالناصر بعد ظهوره في ميدان الدقي › 
ونلتقي به أیضا وهو ییارس دوره الخسیس نفسه 
في الكوفة » فينصح بتخيير آمير الكوفة النعيان › 
وتولي ابن زیاد مکانه » ثم يسعی لتقدیم المزيد 
من خحدماته ليزيد بن معاوية . 

إن صيغة التجليات هي التي تجعلنا هنا نرى 
مع الراوي كيف يولد الخوف في كل العصور › 
وکیف يولد اللخذ لان والتشتت › وکیف آن 
[لخديعة الملامح نفسها مها تبدلت أقنعتها في 
الزمان والمكان ؟! 

وهكذا من مثل هذه التجليات تصبح الرحلة 
من الجزئي إلى الكلي » ومن النسبي إلى 
المطلق » مفتوحة آمام الراوي وآمام القاريء في 
وقت واحد !! 


حادثة واحدة » وزوايا متعددة 


سوف يلا حظ القاريء أن الحادثة الواحدة » 
أو الشخصية الواحدة » قد يتعدد ظهورها في 
لیات ختلفة عبر الأسفار أو الرؤى آو المواقف 
أو المقامات أو الأحوال »> مثل شخصية خحلف 
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بك . وهو الموظف الكبير الذي حنا على والد 
IRA‏ 
من قسوة العمل اليومي الذي جي ء یوما ویغیب 
أياما » إن علاقة الأب ذا الموظف تستمر إلى 
آخر يوم من أیام حياة الأب » وهي علاقة من 
نوع فريد ومعقد » وقد تعدد تجليها للراوي في 
الكثر من القامات والأحوال » ولکنہا ف کل 
مرة کانت تتجلی من زأوية جديدة › فتعطي 
معنی ختلفا عن شخصية الأب أو شخصية 
الابن أو شخصية خحلف بك نفسه أو عن ظروف 
المجتمع » ولكنه يتفق مع وحدة المقام أو الرؤيا 
أو السفرء وينطبق المنيج نفسه على حادثة 
القبض عل الراوي » وتحقيق الضابط منير معه 
ٿم سجنه › يتکرر تجلي هذه الخرة دون ان 
تتكرر دلالتها » فهي في كل مرة تلقي أضواءها 
عل جوانب جديدة » مرات على جوانب من 


شخصية الراوي › ومرة على الأم ‏ وعلی 
الأب › وعلى الملجتمع › فحين يذهب الأب 
لطلب مساعدة من شخصية كبيرة كان ابنه عل 
أن الشخصية الكبيرة نفسها قد تم القبض عليها 
في الوقت نفسه ! 

إن احتلاف زاوية النظر للحادثة الواحدة هو 
ما يبرر تڪرارها في تجليات ختلفة › وهو في 
الوقت نفسه تأكيد لأهمية وحدة الرؤية في 
المقامات أو الأحوال “ حیٹ تصبح هله الوحدة 
هي طريق الراوي والقاريء للانتقال من 
الجزثي إلى الكلي ومن النسبي إلى المطلق . 


من النسبي إلى المطلق وبالعكس 


قد يكون من المناسب أن نكتفي بالإشارات 
السابقة للتعرف على الطريقة التي قدم مہا 
الكاتب الرحلة التاريخية للراوي من خلال 
التجليات » ولعله قد حان الوقت لنقترب من 
الجزئي إلى الكلي أو من النسبي إلى المطلق من 
خلال التجليات كذلكف › وفي الواقع أن منحنی 
هذه الرحلة المعرفية وايقاعاتيا هي التي تشكل 
الرابطة الحيوية بين الأجزاء الثلائثة 
للتجليات . . .! 

في الحزء الأول الذي يكون سيد الشهداء 
الإمام الحسين فيه هو دلیل الراوي ف تجلياته › 
يصل الراوي إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه 
قدرته في طريق الببحث عن المطلق » يكاد 
يتلمس معاي وحدة الوجود ووحدة الكاثنات ف 
تجلي « السفر إلى البدايات والنهايات ». 

« قي منازل الرؤى ومنازل الأصوات » 
« ویصطدم بسقف القدرة اللإنسانية ف موقف 
الندم فيعاقبه الإمام الأكبر ابن عربي بجز عنقه 
على إصراره عل أن يعيد الزمن إلى 
الوراء ef.»‏ 


© قراءة نقدية لكتاب , التجليات » 


ويكون هذا الحدث بثابة إنذار له بأنه ضل 
طريقه في بحثه عن المطلق » إن انفصال رأسه 
عن جسده کان رمزا لوقوعه ف سر اغتراب 
الوعي عن الواقع . .! 

في الحزء الثاني من التجليات يعيش الراوي 
من خلال تجلياته تجربة اغترابه عن وطنه » 
وعيشه مع زوجته وابنه في المدن الأوربية » غربة 
الوض: عازج بغربة ,الراقع ٠‏ غريب باي 
بخرباء » فلا عجب حین یری في علاقته 
« بلور » في المدينة الأوربية وحبه ها حبا لذاته » 
فهي مثله غريبة وتبحث عمن يشفي جراح 

ولا عجب حین یری في مقامات هذا الحزء 
غربة أمه حين تركت قرية « جهينة » لتعيش مع 
أبيه في غربة لا منجاة لها منها سوى اللواذ 
بزوجها وأولادها » ولکنه من خلال مقامات 
« الاغتراب » و« القر »و« العذاب ٠۰«يزداد‏ 
اقترابا من الواقع ومن المجتمع ٠‏ وكأنه يبحث 
عن الكلي وعن المطلق في اللزئي وفوق أرض 
الواقع وبصحبة دليله الإمام الأكبر ابن عري 
هذه المرة ..». 

ف الحزء الثالث یعود أف مدينة فاس ف 
المغرب » وكان قد بدأ منها رحلة تجلياته › 
ویکون دلیله في هذه المرة « جال عبدالناصر » › 
ما يعنيه ذلك من اقتراب إلى الوطن وإلى أرض 
الواقع » وكأن على كل منا أن يببحث عن المطلق 
في حوله وفیمن حوله › إنه یری في تجلیاته هذه 
المرة أمه في مرحلة أخحرى من حياته » في مرحلة 
وتتلاءم مح واقعها ف مدينة القاهرة » وفي هذا 
الجزء تتجلى له الجهات الأربع من حول السطح 
الذي كان يعيش في حجرة منه مع أبيه وأمه » 
تقترب التجليات هنا من قلب المجتمع » تبحث 
عن المطلق في النسبي ٠‏ وتلتئم ذات الراوي › 
ويودعه دلیله قاثلا :«من الآن أنت دليل 
ذاتك . لم تعد بك من حاجة إلى دليل ..». © 
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( في فكرنا العربي قضايا وموضوعات تعيش بعد 
أصحابها » من هذه القضايا والأفكار تختار الحربي في 
كل عدد موضوعا يصل بين الماضى والحاضر » وبين 
الأمس والغخد ( ۰ 


هل القتاقطبع في العَرب ٠٩‏ 
بقلم : ساطع الحصري ۱۸۸۰ - ۱۹۹۸ 


وي ان نفل ؛ ونتام › ونغضب » عندما نقراً أخبار الاختلافات التي حدثت في تاريخ المرب › 
ولاسيا عندما نتتبع نتائج هله الاختلافات › ونطلع على كيفية تضاؤل سلطة ا-خلافة > وتشتتها بین 
سلطات السلاطين وملوك الطوائف العديدين . 
إننا ننفعل ونتأم من هذه الأخبار والموادث التاريية › لأننا نقيس أحوال القر ون الماضية بمقاييس 
الأزمنة الحاضرة » ولا نكلف أنفسنا عناء البحث في التاريخ العام بحثا شاملا » لكي نعرف ما إذا كانت 
تلك الأحوال من الأمور التي تشذ فيها الأمة العربية عن سائر الأمم » أو كانت من الأمور الطبيعية التي 
تتساوى فيها جيع الأمم في بعض الأطوار من تاريخها . 
فلنبدأً أولاً بقضية الاختلافات الدينية . ولنستعرض ما حدث منها في أوربا طوال القرون الوسطى 
وخلال النصف الأول من القرون الأخيرة . نجد أا لم تكن قط أقل تنوعاً ولا أخف عمقا مما حدث في 
الوطن العربي خلال الأزمنة المذكورة » إن لم تكن أكثر تنوعا وأشد عنفا منبا 
أحصوا المداهب المختلفة التي نشأت في الغرب منذ ظهور المسيحية في مختلف البلاد الأوربية خلال 
القرون المذكورة » استعرضوا الخلافات الدينية وال مذهبية التي حدثت بين الدول وين الكنائس من جهة › 
وبين الكنائس المختلفة من جهة أخرى » استقصوا أخبار اروب الأهلية والدولية التي نجمت عن هذه 
الاختلافات الدينية في ختلف أقسام البلاد الاور بية» حتى في فرنسا التي تظهر الآن أكثر تباعدا عن الاهتمام 
بالأمور الدينية من جيع بلاد العام قأبوا صحائف التاريخ التي سجلت أعمال عاكم التفتيش من جهة › 
وحياة مؤسسي المذاهب الدينية من جهة أخرى › فإنكم تضطرون إلى الت يم بأن الاختلافات الدينية التي 
حدثت في البلاد الاوربية كانت - بوجه عام أوسع نطاقا » وأكثر تنوعا » وأشد عنفا من التي حدثت في 
الوطن العربي . 
أما الاختلافات السياسية » فأمرها يجتاج إلى بحث أشمل » وتفكير أعمق : فيجب علينا أن نلاحظ 
قبل كل شيء : أن العرب انتشر وا - بعد المجرة الثبوية - بسرعة خارقة » في بقاع واسعة جدا من القارات 
الثلاث المعلومة قديا » ففتحوا خلال قرن واحد » بلادا أوسع بكثير ما فتحه الرومان خلال ثمائية 
قرون . 
« من رده عل سوال للاستاذ الكبير أحد حسن الزيات » نشر في مجلة الرسالة سنة ۱۹٤٩‏ . 


تصوروا الاتساع اهائل الذي وصلت إليه الدولة العربية في أوائل القرن الثامن للميلاد . تتبعوا 
حدود تلك الامبراطورية التي كانت تمتد من سواحل بحر المحيط الأطلسي إلى شواطيء عبر السند وسهول 
كشغر » ومن سفوح مالايا إلى جبال البرنس والألب . ومن باب المندب إلى جبال القافقاس »وتذكروا في 
الوقت نفسه بساطة وسائط المناقلة والمواصلة ووسائل الحروب والسيطرة التي كانت معلومة ومستعملة في 
تلك العصور . 

وقولوا لي : أية سلطنة من السلطتات التي يذكرها التاريخ القديم والوسيط استطاعت أن تسيطر 
على مثل هذه البقاع المترامية الأطراف › مدة أطول من التي سيطر عليها العرب . دون أن تتعرض إلى 
اختلافات وانقسامات ؟ 

وإذا انتقلنا إلى الدول المعاصرة لنا » وتتبعنا أحواها الماضية - طوال القرون الوسطى وخلال 
النصف الأول من القرون الأخيرة - وصانا إلى نتائح ماثلة لما ذكرناه آنفا . 

ولنأخذ فرنسا مثلا » فقد كان من المعلوم أا أسبق الدول الأوربية إلى الوحدة السياسية الكاملة › 
والتماسك القومي التين › ولكنا إذا استعرضنا أحواها خلال القرون التي ذكرناها آنفاً وجدناها بعيدة عن 
الوحدة كل البعد » ومسرحا لشتى أنوا ع الخلافات والحروب . 

وألانيا كانت منقسمة إلى أكثر من ثلاثمائة دولة ودويلة حت أواثل القرن الماضي › وكانت لا تزال 
منقسمة إلى تسح وثلائين دولة قبل ثمانين عاما فقط ! إن احاد هذه الدول لإ يتم إلا بعد جهود كبيرة 
وتضحيات عظيمة » وهذه المهود قد اجتازت مرات عديدة أطوار فشل أليمة . 

› نظرة إجالية » فندرك خطوطها الاساسية العامة‎ ٠ إننا ننظر إلى تواريخ .الأمم الأخرى عن بعد‎ ٠ 
دون أن نتعمق في تفاصيلها الفرعية . ولكننا ننظر إلى تاريخ العرب من قرب » نظرة تفصيلية » فنطلع على‎ 
. كثر من تفاصيله » دون أن نحيط علا بخطوطه الأساسية‎ 

إن تواريخ الدول الأوربية تبدو لنا جبالا مرتفعة شاغة › لأننا ننظر إليها بنظر المؤلفين الأوربيون › 
ومن الفارج ومن البعد . فإذا توخلنا فيها » نرى عندثذ أنها مؤلفة من وهاد ووديان على الرغم من منظرها 
ا لخارجي العام : 

وأما تواريخ الأقطار العر بية » فتبدو لنا مجموعة مرتفعات ومنخفضات مشوشة ومعقدة › لأننا ننظر 
اليها بنظر الاخباريين القدماء » ومن داخلها . فلنغبر موقفنا منها » ولننظر إليها من بعد - نظرة تسمو على 
التفرعات - فنرى عندثذ أنها أيضاً مرتفعة شاغة › على الرغم ما فيها من وهاد ووديان . 

ورجع إلى السؤال الأصلي : هل الشقاق طبع في العرب ؟ 

هذا ما حدث ) وما غعدث › وما سیحدث في کل من الأمم وني جميع أدوار التاريخ 

لا ريب في أن حالتنا الحاضرة سيئة للغاية » والنكبات التي منينا بها أخيرا كانت في منتهى الفظاعة › 
كا أن الاخطار التي دد مستقبلنا عظيمة جدا . 

غير أنه يجب علينا أن نعلم العلم اليقين أن أسباب ذلك لا تعود إلى طبائع أمتنا » ولا إلى ماضينا 
البعيد » بل إنما تعود إلى أخطائنا نحن » وإلى أحوال ماضينا القريب . إن لن أحاول في هذا المقام أن أحلل 
وأسرد الأسباب التي أدت إلى نكباتنا الأخيرة واستوجبت فشلنا الأليم » ولن أبحث عن الأشخاص الذين 
يجب أن يعتبر وا مسؤولين عن هذا الفشل وتلك النكبات . ومع هذا سأقول بلا تردد : إن أهم الأسباب - 
في نظري - هو بقاؤنا بعيدين عن تفهم وتمثل روح العصر الذي نعيش فيه » وتقصيرنا في التسلح بسلاح 
العلم الحقيقى . 

غير أني أرى أن هناك سبباً آخر ربا كان أبعد أثراً وأشد خطراً من كل ذلك . هو ضعف اياننا 
بقضايانا القومية » وعدم إقدامنا على معالحة تلك القضايا بعزم وحزم . 

إن الأمم الحية الوثابة تنعظ بالنكبات » فتندفع إلى العمل وتواصل الكفاح بحرارة أشد وعزم 
أمتن » كما أا تغضب من الفشل وتستفيد من دروسه › فتعيد الكرة لتضمن النجاح ولو بعد حين . © 
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وقع عليه بصري فور صعودي إلى الحافلة 

الكبيرة رقم ۲۹ » فاندهشت . تصورته 
إنسانا اليا « رويوتا » وضعوه في المقعد خحلف 
السائى » وراء عجلة قيادة ثانية › ليقوم بدور 
سساثق احتياطي إذا لزم الأمر » إذا أصابت 
السائق الحقيقي - على سبيل المثال ‏ سكتة قلبية 
أو دماغية مفاجشة » أو اخحتلت ردود الأفعال 
البشرية لدى السائق البشري » نتيجة سهو أو 
توتر . تصورت ذلك » وغذى تصوري سابق 
انشغالي بغرابة ما أقرؤه عن الحاسوبات من 
الخال القاذة + ملك لرل الال وة 
القادرة على التصرف الذاتي الجر » وعلى 
الابتكار» وعززت هيه الفريدة تصصسوري 
ذلك » فقد کان رشيقا كتماثيل عرض الملابس في 
الواجهات الزجاجية » وعيناه الملونتان صافيتان 
صفاء يوشك أن یکون زجاجیا حلف زجاج 
نظارته اللطبية الصقيلة » بينما ملابسه شبه 
الرسمية منشاة ومكوية بعناية » والقبعة جديدة 
تماما فوق رأسه النتصب . جلسته مشدودة › 
وشاربه دقیق أصفر كأنه مرسوم » وابتسامته 
حفيفة ثابتة » وأصابعه طويلة نحيفة بيضاء طوها 
مات ل ولك اا و 
وقد تسمرت آمامه دقيقتین أو أكثر دون حراك › 
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بقلم ه الدكتور محمد المخرنجي 


أكون في « هلوسة » » أن يكون ما أراه جرد 
تجسيد بصري خحادع همواجسي > وا انجابت 
لحظة المفاجأة ولحظة الشك » وتبينت الفكاهة 
ا لجنونية في ما بمحدث أمامي » انفجرت ضاحكا . 
قهقهت كا لم أقهقه أبدا » وأنا أرب جبهتي 
براحتي ضاحكا من نفسي أيضا . وكانت قهقهتي 
هذه هي التي قادتني إلى الرجل أو قادته إل . 

دعاني بإشارة آمرة مرحة إلى الجلوس في المكان 
الخالي بجواره » ولم يكن هناك بد من طاعته › 
على الرغم من إدراكي الآخحذ في الاستضاءة 
والتحدد بأنه ليس إلا مجنونا هاربا أو خارجا من 
مصحة للأمراض العقلية » يارس جنونه في 
انطلاق وإن كان ذلك ہدوء شديد ورقة يوشكان 
أن يكونا لطا بالغا وأناقة الكترونية . فقد كان 
يلعب دور السسائق من خلف ظهر السائق 
الحقيقي › وبعجلة قيادة يعلم الله من أين 
جلبها » يحملها مرتكزة على إحدى ركبتيه » 
وتكاد تبدو - لمن لايتمعن فيها ‏ كأنها عجلة قيادة 
مكررة داخحل الحافلة » تدور بنفس القدر » وف 
لوقت نفسه الذي تدور فيه عجلة القيادة 
الحقيقية . 


وکان يعلق جیب قمیصه ( میکروفونا) 
صغيرا > ينتزعه عد الوقفات ( ليذيع ) أمساء 
محطات الوصول عند فتح الأبواب » وأسماء 


المحطات النعظرة بعيد إغلاقها » ويفعل ذلك 
بدقة لا متناهية » وتزامن مذهل ء حتى أنه لايدع 
أي جال للشك لدى الناظر في أن الصوت 
الذى تذيعه سماعات الحافلة الداخلية ليس إلا 
صوته . ثم التفت نحوي مفاجثا إياي بسرعة 
إدراكه لكوتي أجنبيا : « مرحبا بك في مدينتنا 
کییف » » وأردف يسالني بصوته الأحن 
الهاديء : « من أي اليلاد ضيفنا العزيز ؟ » . 

كدت أعود إلى القهقهة عندما التقط 
« ميكرفونه » الصخير وراح (يذيع) : 
« حضرات الركاب المحترمين » معنا ضيف عربي 
عزيز من مصر » مصر بلد الأهرام وأ امول 
والتماسيح والبرتقال والشمس . باسمكم 
وباسم إدارة الحافلات الكبيرة في مدينة كييف 
أرحب به » . كبحت جاح رغبتي في الضحك › 
وکان صوته ل یتعدی حدذود سمعه وسمعی 
وسستع اشرب السركساب إلا إذ كان 
« ميكروفونه » ذا سلك مقطوع لا يتصل بأي 
شيء » ولم يكن من النوع اللاسلكي على أي 
حال . لم أضحك خافة إخراجه عن هدوئه » ثم 
إبي ندأت أدرك توتر كوي الشحص الوحيد 
الدي وقع في مصيدته » وقد صرت ذلك موصع 
بطرات کل الرکات الآحریں » وطرات ال 'ئی 
الذي كان يتابع الموقص عبر مراته هدوء » قد 
کون مبغثه وجو د هذا الاجر الزجاجن البخياكف 
وراء ظهره » إضافة إلى السياج المعدن المحيط 
بمكانه . بعد ذلك وجدت نفسي أضيف إلى 
مصيدتي مأزقا أوقعت نفسي فيه دون انتساه » 
أوقعت نفسى فيه وأنا أحاول تخفيف توتري 
بالمزاح » فعندما سألني : « أي الأماكن يحب 
ضيفنا العزيز أن نمر جا في حولتنا ؟ » قلت : 
« السيرك » . 

لقد كان خط الحافلة الكبيرة رقم ۲٠٣‏ يمر 
نشار ع شيرباكوفا » ولا ينعطف أبدا إلى طريق 
Ss‏ » فمحطته 
الأخحيرة تن تنتهي قبيل ناصية « بأبیدا » » حیث يدور 


ویرجح آدراجه عاقدا إلى « شیرباکوفا + » ومع 
ذلك وما لي سائقى المضياف موافقا مېدوء 
الواثقين E‏ آنه لأ جل خاطري ولحاطر 
و مصر » بلد الأهرام وأي الهول والتماسيسح 
والبرتقال والشمس »> سيحول مسار اللحافلة إلى 
طريق « بابيدا » » لكن « بعد إيصال دفعصة 
الركاب الموجودين معنا الى أهدافهم حت المحطة 
الأخحيرة > تبعا لما تقتضيه تقتضیه تذاكرهم »› وحقهم 
الذي : ES‏ ّ 
الضحك . وأخحذتني هواجس الاحتمالات 
الخطرة التي ستترتب على إحباط رغبتسه في 
( إکرامی ) » وما قد يبدو له بأنه إهانة شديدة 
وإهدار لثقته بنفسه . 

وصلت الحافلة إلى عحطتها الأخيرة » ونزل كل 
الركاب مشيعين ( مضيفي ) وإياي بنظرات 
عسكة للضحك › وعندما ممت بالنہوض في 
محاولة للنزول أعادتني إلى مكاني غمزة من يده 
لركبتي »> وكان السائى آمامنا یلتفت ویری 
ويسمع مبتسا » بين صاحبي (يذيع ) عبر 
« میکروفونه » المنقطع النظر : و الحافلة ستتيحه 
إلى طريق « نابيدا » » وعلى حضرات الركاب 
المتجهين ناحية « شيرباكوها » أخحذ الحافلة التالية 
المتوقع وصوھا بعد دقیقتیں س الآن » . وجعل 
یکرر تنبیهه هذا » لکن صوته کان يضيع في جلبة 
صعود الركاب الحدد » وبين دبيب أقدامهم 
المتسارعة نحو المقاعد الخالية . ولذهولي بعدما 
أغلقت الأبواب لاحطت الارتجاجة التي شملت 
جسم الحافلة كله » وسمعت زججرة ( الكابح ) 
غير المألوفة في وقت يتعين عنده الانطلاق . 

أحذ الأمر يتكرر › ويتصاعد معه استهجان 
الركاب الحدد » إذ تبدو الحافلة کانہا تنطلق › 
لكنہا سرعان ما تتوقف مرتجة » وتسمع زمجرة 
الكابح » فهل يعقل أن السائق كان يعمل 
باتجاهين متضادين » المضى قدما وإعاقة هذا 
المضي في اللحظة نفسها ؟ لم يكن ذلك منطقيا » 
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مع تعقد حركة | لمجتمعات وتطورها › بدأت ظاهرة 


. بح المواطنون وديعين مسالين هادئين > لا يثیرون اعتراضا › ولا 
يبدون تذمرا » وقد دخل السلوك البشري إلى المختبر وأصبح الصراع مع 


بقلم : اسماعيل الملحم 


استخدام العلو 


الأفراد ا وأصبحت هناك مؤسسات علمية كاملة تدرس وتبحٹ وتقتر م › 


ره ول دل و“ البسري إلى الحتبر واصيح الصراع رع 
كيفية التحكم فيه إلى اخر مدى بمكن . 


a‏ التقدم الذي أحرزته العلوم الإنسانية 

عامة » وعلم النفس خحاصة ٤‏ آخحذ يطرح 

عل الإنسانية مشروعات تقنية جديدة » تتصل 

بسلوك الفرد البشري أو الحماعة البشرية بصورة 
مباشرة . 

ويات من ال ألوف أن نقرأ أو نسمع عن طريقة 

أو طرائق في تكوين الشخصية الإنسانية » أو 


© كاتب وباحث تربوي من القطر المربي السوري 
٩‏ 


هندستها وفی مادج محددة سلها . وأخذت مثل 
هذه الاتجاهات تقلق علماء الأحلاق الذين 
شون من المخاطر التي قد تنجم عن التدخل في 
سلوك الكائثن البشري 6 وعملیات تشکیل 
سلوكه . فبالإضافة إلى المخاطر التي يحذر منها 
المشتغلون والمهتمون بقضايا الإنسان والمجتمع 
جراء تقدم التقنية وطغيانبا » فإن الخوف يستبد 


بهم من التدخلات المباشرة في سلوك الانسانء 
وخاصة بعد تقدم ماصار يعرف في الدراسات 
النفسية بعلم « التعلم » ¢ وما أنتىجه هذا | 
من نظريات » أخحذت طريقها للتطبيق في المجال 
التربوي »> وججال الإعلام »> ووسائل الاتصال 
المختلفة الأخحرى : 
تدخل للسيطرة 

وتشتد هذه المخاوف وتتعاظم شات التنبيه 
والإنذار » نتيجة تبني بعض الدول والمؤسسات 
في مشاريعها الرسمية هذه , المقاربات. لتنفيذ 
سياساتها » وتحقيق أهدافها في برمجة السلوك 
البشري » بحيث يصبح أداة من الأدوات التي 
تسمح هما بإحكام سيطرتها وهيمنتها › وزيادة 
استخلاها لمقدرات الأفراد والشعوب من جهة › 
ولإ حکسام سیطرتہا ونفوذها بحیث تسلس ها 
القيادة » ولا تجد الأصوات الأخحرى ها أنصارا في 
كبح سلطتها › أو التقليل من سطوتبا من جهة 
أخری . 

هذامع العلم 6 آن عاولات التأثير على سلوك 
الناس » وهندسة تحرکاتہم وتفاعلاعہم قدية قدم 
الاستغلال وشهوة التسلط وممارسة القهر على 
الآخحرين في هذا الكون » فحيیث تطمع السلطة 
إلى استمرار منهجها وزيادة سيطرعها تحاول أن 
تبتكر الوسائل والأساليب التي في ظنها تساهم في 
جعل أفراد المجتمع الواحد نسخا متشابهة 
لأغوذج محدد تریده . هذا ما کان یتمناه ( نابلیون 
بوتابسرت ) من النظام التربوي الفرنسي في 
أيامه » وما كانت تطمح إليه التربية الإسبارطية 
في العصور القدية › وما عملت جاهدة عل 
تحقيقه الأنظمة الفاشية والنازية في العصر 
الحدیث . 

ولكن هذه الاتجاهات باتت أخحطر في العصر 
الحاضر ‏ لا أضصحت البشرية تمتلكه من وسائل 
تقنية متقدمة » وتطور علمي مذهل . إذأن 
دعوات تشكيل السلوك وهندسة الشخصية 


الإنسانية » آأحذت تجد ما مقدمات تشجعها عل 
تحقيق دعاويا في المقاربات العلمية التي توصلت 
إليها العلوم الإنسانية المختلفة . ويقف دعاة 
المدرسة السلوكية في علم النفس في المقدمة في 
هذا المجال . لشدة تفاؤ هم في الدور الذي تلعبه 
عناصر البيشة المادية والاجتماعية في تكوين 
الشخصية » ونفيهم إلى حد بعيد لدور العوامل 
الوراثية . فما تزال الكتب المدرسية تردد مقولة 
( واطسن ء عام النفس الأمريكي الشهير ) في 
كتابه ( السلوكية ) » الصادرعام ۱۹۳۴١‏ التي قال 
فيها : 


« لو وضع تحت تصرقي اثنا عشر وليدا 
يتمتعون بصحة جيدة وبنية سليمة » وطلب مني 
أن أعلمهم بالطريقة التي أعتقد آنا الملل 
للتعلم ¢ فاي قادر بطريقتي هذه ۽ بحیث يصح 
أي من هؤلاء الأطفال خحتصا في المجال الذي 
أختاره له . کان یکون طبیبا أو محاميا أو فنانا 
او بغخض النظر عن مواهبه »› أو ميوله › أو 
قدراته أو مهنة أبيه 6 أو آي من اسلافه ٤‏ أو 
الجنس الذي ينتمي إليه » َ 

ويعتقد واطسن ومن اتی بعده من مدرسته « 
أو ممن تأثروا بها بان السلوك الإنساني ما هو إلا 
ردود آفعال 6 أو استجاب ات لنبهات أو 
مثيرات البيثة › التي لا يقتصر تأثيرها على الدفع 
فقط » وإغا هي تختار وتصطفي › ودورها 
الاصعطفائي هذا ذو أثر فال في تشكيل سلوك 
الفرد وحفظه . فالرغبة في تغيير سلوك شخص 
ما ء أو تعدیله » لا تحتاج سوی تغییر ظروفه 
البيثية . ويكون هذا الأمر ميسورا كلما مسلكنا 
فهم العلاقة بين السلوك والبيثة بشكل أفضل . 


دور البيثة في تحديد السلوك 

فالإنسان۔کے| یقول ر( جیلبرت سلدز )۔ابن 
الظروف : « فلو غيرنا بيثات ثلائين طفلا من 
أبناء قبيلة ( الهوتنتوت ) - وهم شعب يعيش في 
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جشوب افريقا- وثلالين طفلا من أبناء 
ارستقراطيي انکلترا 6 فسيصبح الارستقراطيون 
( هوتنتوت ) من كل النواحي العملية › كسا 
سیصبر اخوتنتور نتوت عمافظین صغارا » . 
ومع تقدم الأبحاث السلوكية اا 
كثيرا الحديث عن تقنية سلوكية . 
( ف . ب . سكنر ) رائد هذه التسمية e‏ 
أصحاب نظريات أخرى في التعلّم من أمشال 
( أ . ر.جثری ) و ری . ل . ثورندايك ) من 
خحبراثها a i E E‏ 
والكرامة ) › يقول ( سڪنر ) : 
وا تخا تف دلرو کش ان 
ندعو أل استخدام التقنية مع تفهم أعمق 
للقضايا الإأنسانية . فتقنية الفيزياء وعلم الحياة لا 
صلة هما بقضايا انسانية » مثل انهيار النظم 
التعليمية » أو سخط الجيل الصاعد » وما شابه 


ذلك » . 
E‏ المرة تلو المرة- عبر 
عليها ضبط السلوك وة کل مدا ال ا 


E‏ راسے|ا 
بذلك الطريق التي یری انہا الأصلح للتحكم 
بالسلوك البشري الذي لاتقتصر اثاره عل 
الإنسان كفرد فحسب » وإنغا على الجماعات 
البشرية أيضا . واضعا نصب عيليه قيام تقنية 
للسلوك الإنساني تحكم كل تطورات الحياة 

التقنية يقول : 


« إذا ما استطعنا ضبط نمو سكان العام بالدقة 


نقسها التي نضبط بها مسار سفينة الفضاء » أو 
تحسين الزراعة › فإنه سیصبح مکنا حل 
مشكلاتنا بسرعة . » وإن قيام علم النفس يقتصر 
عل دراسة السلوك الخارجي للكائن الحجي_ 
كما يقول واطسن-ذلسك السلوك الذي يكن 
[خحضاعه للملا-حظة والمشاهدة والقياس وذلكف 
کفيل به ليڪون علا موضوعيا ددا . 
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ما السلوك الذي هو موضوع هذا العلم 
فينظر إليه على أنه نوع من المخرجات التي يستتر 
حلفها العديد من العوامل » ومن بينها العامل 
الاجتماعی دائثيا . 

ويتحدد السلوك بالعامل الاجتماعي > إذ 
يقوم الوسط الاجتماعي باستمرار بنوع من 
التحكم في استجابات ر ردود أفعال ) الفرد إزاء 
المنبهات الخارجية المختلفة . 

وما على علم السلوك في هذا المجال - إلا آن 
يأحذ بالمسار الذي انتهجته العلوم الطبيعية › 
بححیٹ یلتفت مباشر EEE RE‏ 
والبيثة » دون إضاعة للجهد والزمن » في البحث 

عن الحالات الذهنية الوسيطة › أو السابقة 
لاسلوك أو المراقتة ة له > لأن هذه الحالات 

فكل مناحي EE‏ وفقا لذلك » ججرى 
تفسيرها من خحلال العلاقة المعروفة ( مشير 
واستجابة ) دون النظر إلى االات الوسيطة 
بینہےأ وعلی ھز! الأساس 6 یری السلوكيون 6 
ان النبوغ - مثلا - ما هو إلا نتأاج بيثة اجتماعية 
سابقة . حق أولئك الذين يبرزون باعتبارهم 
ثوریین › هم کلھم ت تقريبا نتاج تقليدي للانظم 
التي یطیحون ہا . فهم - مشلا ۔ يتكکلمون 
اللغة » ويستخدمون المنطق والعلم » ویتقیدوںن 
بكشير من المباديء القانونية والأخحلاقية › 
ويستخدمون المهارات العملية والمعرفة التي 
أعطاها فم ١‏ حت أن ما يبدو في 
سلوکهم آنه استثنائي» مهما کان مثيرا في ذلك › 
علينا آن نبجث عن اسبابه في تارخهم المزاجي 
الغضريب الخاص > آما ان تصسزی إسهاماتہم 
البمدعة فقط إلى شخەصياتېم الي تصنع 
المعجزات › باعتبارهم رجالا مستخلین › فهذا 
بالطبح ليس تفسيرا صحيحا على الإطلاق . بكل 
هذا الوضوح يفسر ( سكنر ) السلوك 
الابداعي . 

فمع وصف الظاهرة والتشديد على الرغبة في 


ذلك » فان السلوكيين يتخذون من ذلك خطوة 
للتنبؤ بالسلوك > ليس هذا فحسب » وإغا 
ييحثون عن إمكانية ضبط السلوك وإخضاعه 
لعملية التسحكم . 

التسحكم في سلوك شخصس ما أو ضبطهمرتبط ˆ 
بتخير الظروف . وهذا يتطلب فها دقيقا للعلاقة 
بين السلوك - موضوع الببحث - ويين البيئة . 
عل مذا الأساس يؤكد ر سكار ) > أن التعلم 
وزيادة الطاقة على العمل والانتاج لا يكونان بنفخ 
روح الافتخار والكرامة ء ونما باکتشاف انمتا 
في ظروف التعلم أو التدرب 
وهذا يعني أيضا معرفة بالييثة وقوانيتها كمقدمة 
ضرورية لأي فعمل يدف إلى ضبط السلوك 
والتحكم به » فالتخيرات قي الثيرات يترتب عليها 
تغيرات قي الاستجابة . 


والثقافة بحكم أنها تتضمن طراثق العيش في 
ججتمع ما وتنشئة الأطفال › وأساليب جع 
الطعام وانتاج ما يتعلق به عن طريق الزراعة 
والصناعة › ونسوع الملساكن ¢ واللباس “6 
والألعاب »> وكيفية التعامل بین آفراد اللجتمع ¢ 
وأساليب حكمهم > إنما تفسر بتأمل الظروف 
التي آنتجتها بحيث شكلت عادات أو أنماطا 
سلوكية ها حصوصياتها وثباعها النسبي . 

ويسمي السلوكيون الألماط السلوكية › 
والظروف والطواريء الا جتماعية التي تولد فيها 
( أفكار الثقافة ) . أما التدعيمات _ التعزيزات ‏ 
التي تظهر فيها هله الطواريء والظروف ¢ 
فتسمى ( قيم الثقافة ) . وعلاقة الثقافة مع البيثة 
علاقة تكيفية » فهي تخضع باستمرار لعملية 
اصطفاء . وفحص المارسات الثقافية لجحماعة 
ما » يعود تاريخه إلى حوادث عرضية . ثم إن أي 
ثقافة من الغقافات لا تكون دائ في حالة توازن 
داثمة »> لأن الظروف في تخیر مستمر . تتخبر البيثة 
المادية نتيجة انتقال الناس من مكان لحر › 


9 منبمة الشخصية الإنساية 
ونتيجة تغير في امتاخ » أو حينها, تستهلك الموارد 
الطبيعية > آو تتحول إلى استعمالات أخرى آو 
عندما تصيح غير قابلة للاستعمال 

وتتخيبر البيئة الاجتماعية وذلكف بتخر -حجم 
الحماعة » أو باتصافا بجماعات آخری > أو 
بانقطاعها عن جاعة كانت على علاقة محها » أو 
عندما تصاب اؤ سسات التحكمة بالقوة آو 
ولكن السلوك لا يتشكل نتيجة علاقة اشير 


بالاستجابة » بل من خلال عمليات التدعيم أو 


التعزيز . أي ما يعقب الاستجابة ( أو الأداء ) » 
ما يدي إلى زيادة احتمال صدور الاستجابة أو 
نقصانه . إذ أن الأحداث المجزية بحد الاستجابة 
تؤدي إذا أحكم ترتيبها إلى زيادة احتمال صدور 
الاستجابة . وهو ما يسمى ( التدعيم آو 
التعزيز ) » وللتدعيم الذي يلعب دورا رئيسا في 
تشكيل السلوك: قوانينه التي تتحكم بالسلوك » 
وتضبطه » ؤذلك من خلال قانون ( اقتران زمني 
بين الاستجابة والتدعيم ) . ولذلك شروط 
عحدودة » منيا أن يحصل التدعيم في داثرة انتباه 
الفرد » وأن يكون هذا الأخير في حاجة إليه . 
فالسيطرة السلوكية تتم بوساطة الكبح المغروض 
بظروف التدعيم والتقوية » أو بوساطة, العقاب 
الذي يحث على الاقلاع عن سلوك ما ء ويتخذ 
العقاب شڪل اللوم آو التوبيخ ولڪکن لذلك 
حدودا لأن السلوك المعاقب قد يتكرر عندما تزول 
الطواريء العقابية 3 مح الإشارة إلى أن التدعيم 
السليي الذي يأخحذ شكل العقاب ٤‏ قد ينجح في 
يدفعه إلى سلوك ذي طابع عدواني أو عصاي 
تدميري . 

وقد أرجح ( جون لوك ) منذ أكثر من قرنين 
كراهية الكتب والمطالعة عند بعض الناس إلى 
تلك العقوبات التي كانوا يتعرضون هما . فالكتب 
التي كانوا بخطتون في قراءتها هي سبب الضرب › 
فعزفوا عن حبها » وعمموا ذلك على سائر 
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الكتب . 
لوك - إعراض بعحضصس الناس أو عدم استطاعتهم 
الشرب من الأكواب الجميلة والنظيفة لاسباب 
مشابة » إذ أن ارتباط بعض الأفكار بالأشياء 
تجعل هذه الأشياء منفرة . 

وهذ! العمقاب قد يدفع بالمعاقب اى تخيير البيئة 
إلى بيثة لايعاقب فيها السلوك نفسه . أو آنه قد 
يلجا في سبيل تخير احتمالات حدوث السلوك 
الذي استحق العقاب إلى التحكم بإحداث 
تخغیرات فيزيولوجية 6 کتناول الهدئات ¢ أوقمع 
هذا السلوك بتدعيم قوي إيجاي لاي سلوك ار 
قد يحل عله . 

أما بالنسبة للتدعيم الإججابي الذي يتخذ 
شکل الکافات › فنه حدث ذو تأثیر قوي في 
ضصبط السلوك . ويكون بمكافاأة الاستجابات التي 
تقترب في البداية من الاستجابة النهائية المرغوب 
فيها . ويكون التدعيم في البدء قويا » بتدعيم 
أي ميل في الا تجاه ! ۽ بعد ذلك لا تد 
سوى الاأستجابات المحددة في ذلك الاتباء . 

وقد أوضح ( سكنر ) أهمية التدعيم في إنعاش 
حياة الناس » أن إهماله يؤدي للعذاب في 
قوڵه : . 

و إن ا٬لعاقبين‏ في العذاب في + جحيم دانتي › 
هم ولك الذين عاشوا دون E‏ يتلقوا آي لوم 
ودون 2 « 
الاستحسان و و i‏ الديح . »> ويسین 
المكافاة المادية . وقد يلعب أي حدذدث خر دور 
المدعم با في ذلك الاشباع المعرفي والانجاز . 

ومن الملاحظات التي تؤکدها أبحاث 


وهذا يغسر أيضا - حسب ري جون 


التعلم ان e‏ الخاعة إعابيا یکون 
ای التدعيم a‏ يۋدي : ا 


E 
. الممارسة‎ 

فطريقة تقديم التدعيم ينبغي نها أن تجري 

وفق م ہم محدد ء لتکون فعالیتھا شد في تشکیل 


السلوك أو ضبطه والتحكم به 
وك) قلنا في البداية » يرى السلوكيون أن 
ھک الراشدين هو سلوك متعلم . لذلك 
تقنية السلوك البشري مجب أن عجري وفق 
ا > لاآن تترك للمصادفابتیى. 


وھکذا فقد سامت نظریات ضبط السلوك 
والتحكم به في تطوير عمليات التعلم والعلاج . 
النفساتي » وفي بعض حالات العلاج 
الجسماني . ولكنها - كاي مقاربة علمية - سيف 
ذو حدين » باللإضافة إلى مساهتها في تحسين 
ظروف التكيف البشري »› فإنها قد تكون هما 


آثارها التدميرية عندما تبتعد أفعال المستخدمين 


ها » وأهدافهم عن قیم اخحلاقية اوسنت دعاثمها 
نضالات البشرية المستمرة منذ أقدم العصور . 
وي هذا المجال تندرج الطرائق المتطورة التي 
ينہجها البعض في عمليات غسل الدماغ » ودفع 
المجتمعات ‏ بخاصة المتبخلفة منها ‏ إلى مبأارحة 
القيم والأهداف التي تشكل أساس تماسكها 
ووجودها > وترویج عادات المجتمم الاستهلاکي 


وقیمه بدلا منہا .© 


© قال الشعيي : كنت جالسا عند شريح القاء 
تشتکي زوجها وهو غاثب » وتبکي بکاء شدیدا » فقلت : ما اُراها 
إلا مظلومة » قال وما علمك ؟ قلت : لبكاثها . 


> إذ دحلت امرأة 


قال : فؤن إخحوة يوسف جاءوا آباهم عشاأء يبڪون وهم ظالون 11 
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rm‏ يعد ضوء الشمس من أقدم العوامل الفيزيائية 
® في العلاج الطبيعي ۽ > فقد عرفت تأثیره کشیر 
من الشعوب القديمة > کالآشورین واللصسريين 
القدماأء › أول من استعمل حامات الشمس 
والطين › O SE‏ : 


لانجاز ات العلمية المبهرة : ميدان العلا 


ومنپا الضوء الذى یں ن له فوائد علاجية كثيرة رخيصة . 


بقلم : الدكتور وليد السباعي 


> واكتشاف الدواء 


مسدينة الشمس الشى استخلهاً هيبوقراط ر( ٠٤١‏ 
۷۰ ق . م ) لعلاج سرعة التثام الأسروح وجير 
الكسورء وتخفيف الأ . وني القرون الوسطلى 
منعت الكنيسة الناس من تعريض أجسامهم للشمس 
فکار مرض افر ع hend i‏ 
الأشعة تحت المحمراء » وبعصده بعام اكتشف ريتر 
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الأهحة فوق البنتفسجية . وهكذا مرورا بقائون 
وتن › وقانون ماکسویل › ثم نظرية بلانك التي 
أكنملها العا اينشتاين هام ٠٠٠١‏ تتكامل النظرية 
حول حول الادة إلى طاقة وبالمكس . 


الفوتون والموجة الكهرومخناطيسية : 


وحدة الآشعا ح الكهرو هي الفوتون 
الذي يتکون أثناء اصطدامات E IR‏ 
بعضها ببعض › فیحلث تغير في مسار 
الالكترونات » ختتحول الطاقة ار كية للألكتر ونات 
إلى فوتونات » وعند التصادم يغرج الفوتون من 
مصدر الضوء بسرهة ( ٠٠١,٠٠٠١‏ ) كم في الثانية › 
في الفراغ . 
وللفوتونات خلال نفاذها في الوسط الخارجي 
خواص الوجة الكهرومغناطيسية . والضوء طاقة 
على شكل موجة كهرومغتاطيسية » وکلا قصر 
طول الموجة كانت ذبذبتها أكبر وبالعكس . وتختلف 
بعض الأمواج الكهر ومغناطيسية عن بعضها بالذبذية 
وطول الموجة والصفات والتاثير ء ونحصل بترتيبها 
على الطيف الكهر ومخناطيسي . آي سلسلة إشعاعات 
الطاقة الضوئية حسب الذبذية وطول الموجة . 


منابع صناعية للأشمة فوق البنفسجية 


۲۴ 


وسوف نتناول هنا العلاج بالاشعامات فوق 
البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء » وهي الأصواج 
الكهسرطيسية ذوات الإاطوال الى تتراوح بسين 
٠٠۰ (‏ ) نانومترا وح | # ۳۰ ) ناتو متر . 

وأقوی مصدر طبيا 8 أنواح الطاقة الضوئية 
هو الشمس وما عداها فإ كل جسم محمى لدرجة 
الاحرار يمكنه إرسال ضوء › وذلك متذ اللحظة التي 
تصل فيها درجة حرارته ( ۲۷۳ ) درجة مثوية . وفي 
درجة ( eA‏ 
وفي ( ٠٠٠٠١‏ ) مثوية يصدر إشعاعا أصفر 
أكثر من ( ٠٠٠٠١‏ ) مثوية يصدر إشعاعا أبيض و 
ا 

أولاً : تحت الممراء الطويلة ء : ثم الأقصر . 
وعند الاشعاح الأحر تصدر الأشعة ۴ ية » وتحت 
الحمراء . وعند الاشعام الأييض تحت الحمراء 
والمرثية وفوق البتفسجية . ونظرا لصعوبة حديد 
الحرحة الشمسية وقوعيا > واختلاف أحوال الطقس 
فإننا عادة تستخدم منابع صناعية ضوئية فتحصل على 
الأشعة تحت المراء حينا تحميها لدرجة الاحرار › 
فإذا ما سخنت إلى أكثر من ( ٠٠٠١‏ ) درجة مثوية 
حصالتا على فوق البنفسجية . 

والموجات الكهرومغناطيسية تخضع للقوانين 
الفيزياقية المعمروفة نفسها : كالانحراف › 
والانعكاس والامتصاص والفلترة » وأن اللسزء 
التشيط بيولوجيا هو الحزء الذي يمتصه الجسم فقط › 
وهلا یعتمد على طول ألموجة » والذبذبة »› والزاوية 
التي يقع فيهاالضوءعلى الجسم » ومدة التأثير › 
وشدته » والامتصاص والنفاذية » ووضعية 
اسم » والسساسية الحاصة لکل جسم . وسيذا 
فلكل أشعة تأثير غختلف « بيولوجيا » « وفيزيولوجيا ›» 
عن الأخرى . فالأشعة فوق البنفسجية تخترق المحلد 
مسافة عدة أجزاء من المليمتر › والمرئية تدخل عدة 
مليمترات » وتحت الحمراء عدة ستتيمترات . 


الأشعة المرئية : 


اكتشف العام نيوتن أنه بمرور أشعة الشمس 
خلال الزجاج تتحلل إلى حزم من أشعة ضوئية 
ختلفة » لكل منبا طوها وخواصها ء وببذا فالأشعة 


المرثية من الضوء » تتألف من سبعة ألوان أساسية 
مۆتلغة تكون الضوء الذي نراه ¢ وهي البتفسجي ¢ 
والأزرق الضغامق . والأزرق › والأخح ضر › 
والأصفر > والبرتقالي > والأحر . ونسمي هله 
الأالوان طيف الشمس الذى يبلغ طوله الموجي من 
٩۰ (‏ ۷۷۰ نانومترا ) » وخارج هذه الأطوال فإن 
العين البشرية لا تيز الأشمة التى ها إشلعاع قوي 
جدا » ونثبت وجودها بالتجارب فقط . ا 

ولاستمرار الحياة على كوكب الأرض كان من 
الضروري جدا وجود الأشعة المرئية وغير المرثية › 
فالمرثية ضرورية للنمو وعمليات التمثيل اغلوي 
للنباتات .» ولا بخفى على أحد أهمية أشعة الشمس 
للانسان والحبيوان والنبات » وهنالك الصديد من 
الأمسراض التي تحدث بسبب نقص التعصرض 
للشمس ٠‏ كا-افر حع › وازدياد القابلية للاصابة ببعض 
الأمراض السارية . . الخ . 

اللحزء المرئي من الأشعة يخترق الحعسم من ٠١ ١‏ 
ملم ولکل نوع من الطيف تأثيره الخاص به › 
للأزرق والبنفسجي تأثير مهديء . والأخضر یکر 
عمليات البناء » بين الأصفر والبنفسجي يكشران 
عمليات المحدم الخلوي » أما الأزرق والأاهر 
فيساعدان على تقليل الأ » والبنفسجي منفردا يقلل 
التبض » بينما البنفسجي والأزرق يساعدان على التثام 
الجر وح وتېدثة الأ . ويالعرارة الواصلة لأعماق 
النسجح ترتفضع القدرة الماعية لجسم ¢ وتتسار ع 
العمليات اللميوية فيه » وتتحسن الدورة الدموياأ › 
ويكث نشاط خدد التخرق . وعهداأ الأعراض اجملدية 
التي تحدث نتيجة الحصبة والحدري . أما الأزرق 
فيستعمل في الطب النفسي والعصي » خصوصا عند 
آلام الأعصاب . . الخ »› إضافة لاستعمالاته في طب 
العيون للتشخيص . 

أما الأشعة فوق البنفسجية فهي أشعة بارهة غير 
( €.4.8) آهمها « 8» وبتأثيرها حمر الجلد » ثم 
يكتسب لونتا برونزياء وها تأثير قوي على 


البكتيريات » وتحصل عليها من الشمس أو من 


مصادر صتاعية » بلمبات من زجاج الكوارتىز 
والأرغوان أو بخار الزتبق . وأحياتا نضطر 


, . © الملاج بالضوء 


لاستعمال موصلات دقيقة لاستمماخا داخل الأنف 
أو الحلق أو الأذن أو الاعضاء المفرخة والنسائية . 
وبتأثيرها يتحول الفيتامين 2 إلى فيتامين 73 وهو ما 
يبت الكلس في العظام ء أي تقوية تكلس العظم . 
وسن زمن التخش › وتقلل يج العضلات وخسن 
قابلية خشاء الخلية لامتصاص الأشعة › وتحويل 
الكولوايد » وتكثر الهموجلويين وهو أهم عشاصر 
المقاومة في الحسم > وتزيد نشاطة » وتفتح الشهية « 
وتحسن النوم » وتقلل التوتر والقلق . 

هذه التأثيرات تحدث بسبب تفر آماکن 
اللرات » وتغير التصادل الكهربي للذرة » وتحول 
الالكترونات إلى مدار اخر . 


التأثير والاستخدام 


احمرار العلد » واكتساب اللون البرونزي ٠‏ 
واكثار قدرة التجدد للخلية » والاسراً ف تشکیل 
النسج التالفة . والقضاء على البكتيريات . ولذلك 
تستخدم في حالات السراحة » والمختبرات › وفي 
التعقيم بما في ذلك تعقيم الحليب ٤‏ 

وقي کل مکان یکن آن تتکاثر فیه البکتیریات : 
کصالات الانتظار 6 والمستشفيات والمستوصفات 6 
وصالات الولادة » ومصحات السسل › 
والصيدليات .» وفي الصناعات الغذائية › 
والكيماوية.والصيدلانية . . الخ . 

وتاثيرها الاتعكاسي يتم عن طريق المنعكسات 
الملدية والعضويةء وخلال مناطق , هيد »في الحلد» 
وتصل للأعضاء الداخلية » فتلاحظ هبوط الضغط 
الشرياني ( ٠١ - ٠١‏ ) مليمتيرا زلبقيا » وتحسين 
الدورة الدموية في الأعحضاء واكثار إفرازات المعدة . 

أما تأثيرها العام فهو : إكثار نسبة الهميموغلوبين › 
وعدد الكريات الممراء والبيضاء » وتغر ۴۴ نحو 
الأاساسي › وتغير نسبة أنزيمات الدم والكولسترول 
والكالسيوم والفوسفور » وكثرة ترسب الكالسيوم في 
العمظام » وكثرة افراز حض البول وطرحه . . الخ . 

وتستخدم الأشعة المرئية في علاج القروح 
والحسروح التي لا تندمل ٠‏ والأمراض البلدية : 
کحب الشباب ¢ وآكزها داء النطةقة › والدمامل 6 
وبسوریازا ( اکسثر من ۳۰ مرضا جلدیا) › 
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والسروماتيسزم الاستمالي وخارج المفغصل : 
اللومباغو › وأوجا ع المضلات› وارتر وز المغاصل 
والظهر » وفبرو زیت . والنقرس › والأمراضص 
العصبية : آلام الأعصاب » والعصب الوركي › وما 
بين الأضلاع » والتهاب الأعصاب › والأمراض 
النساثية : قلة فرز الحليب عند الأم › وعدم انتظام 
الدورة الشهرية » والتهاب المبيض المزمن ( تقلل 
السورم والألم ) > والسربسو القصبي ¢ والضر حع › 
وتخلخل العظام > وبطء النمو »> والتعظم > وروج 
الأسنان » وللجسم النهك بعد مرض صعب › وفقر 
اللدم » والتسمم بأول اكسيد الكربون » والسل 
خارج الرئة ( سل العظام والغدد والمفاصل والأعضاء 
التناسلية ) . 
وتستخدم أيضا في تشخيص الأمراض الفطريسة 
للجلد والشعر والأستان ( السن الميت يعمطي لونا 
غامقا والحي لونا أبيض والمنخور قرميديا) › 
ولفحص الدورة الدموية في الأطراف » وتشخيصس 
السرطان » وفي الكيمياء الحيوية » والتشريح 
المرضي » وعلم الجراثيم . 
وعبب الاحتراس الشديد من استعماها وقسا 
طويلا › وبشدة عالية حتى لا تحدث حروقأً جلدية ۰ 
کہا أا إذا استمرت أكث يتفحم الجلد ويموت . 
نع استعماها في حالات الرارة » وبعض 
الأمراض السارية » وقصور القلب » وتصلب 
الشرايبن » وفرط التوتر الشريافي › والنزيف › 
وسل الرئة النشط . وسرطان اليلد » واالعساسية 
بالأشعة » وبعض الأمراض الحلدية » وفرط إفراز 
العرق » وأخذ فيتامين ۲ بكميات كبيرة » والتعرض 
لأشعة ( × ) ٠‏ والتهاب الكلى المزمن » وبعد تناول 
الآأنسولين والادرينالين » ومضادات الحيوية › 
ومركبات السلفا »› وأملاح الذهب والفضة › 
ومدرات الول . 


الأشعة تحت الحمراء : 


أشحة خير مرثية حسرارية » نحصل عليها من 
الشمس أو من المتابح الاصطاعية » تثفذ خلال 
الزجاج . 

ومن مؤثراعبا الفزيولوجية أا تؤثر على سسطح 


4 


منابح صناعية للأشعة تحت الحمراء 


الجلد » ومنه عن طريق السوائل تدخل الى 
الأعماق »> فيحمسر الد بسبب توسح الأوعية 
الدموية وحسن سیر ة السدم »> واللمقا ء وتنشط 
الهضم والأيض الخلوي » وتسر ع جدد الأنسجة 
المتضررة والأنسجة الضامة . وترخي العضلات 
والعلد » وتساعد على تغذية الجسم بالأكسجين 
والمواد الغذأئية » وتصريف المواد الضارة بسرعة › 
وامتصاص الورم ‏ وتقليل الأ » وإكثار إفرازات 
الكلى › وها تضاد مح الأشعة فوق البنفسحية › 
تحطم فيتامين 0 وتزيل أعراض الحروق التي تسيها ' 
هذه الأشعة . 0 
وتستعمل لعلاج آمراض الروماتمزم 0 وأوجاع 
الأعصاب » وبعد الاصابات الرياضية أو إصابات 
العمل » والتمهيد قبل العلاج السركي والتدليك 
والتشريد الدواتي . والتهاب ايوب بعد إفراغها 
( مح فلت ) › والسرشح › والتهابات المحلد 


وا-أصروق › وعهدثة الام »> خحصوصسا آلام الوجه 


الشديدة . 
أما في التشخيص فتستعمل في كشف التهابات 


الأعضاء » خصوصا النهاز السركي » ومراكز 
التقيح ¢ وأمراض الأوعية الدصوية › والىدواني « 
والجلطة » والنزيف والكتل الورمية والسرطانات . 

وها استعمالات كثيرة جدا › في مسر کبات 
الفضاء » والتصوير الأرضي من الفضاء › والأجهزة 
الاستراتيجية » وجهاز التحكم عن بعد » وفي 
التلفاز . 

ويلع استعمالما في حالات الالتهاب القيحي 
المفتوح ء وسرطان الجلد » وارتفاع الحرارة » 
وقصور القلب » وتصلب الشرايين » وارتضاع 
الضغط » والنزيف والسل السرئوي النشط› 
والجلعطة » ومرض بازيدو » والتعب الشديد العام 
والانحلال . 


بما أن طبقة « يونوسفر » الحوية تمتص كل ما هو 
ضار بالانسان والياة كالأشعة الكونية الضارة 
وغيرها » فإن ما يصل إلينا نافع دون شك » بشرط 
أن تكون جرعاته مدروسة » أما الحرعات الكبيرة › 
والتعرض الطويل لأشعة الشمس فهو ضار جدا ¢ 
وأحيانا ميت . وختلف تأثيرها حسب الفصل 
والوقت واليوم » ونظافة اضواء » ورطوبتة › 
والغيم 6 والارتفضاع عن البحسر ۽ وەسدة 
التصرض . .. الخ . وما أنه لا يمكن الدحكم 
بالبرعة ينصح بالععرض لأشعة الشمس بالة-دريج 
ومراعاة الغرض الذي نتعرض من أجله للشمس » 
وهل هو علاجي أم لمجرد الصحة العامة 
و أفضل الأوقات لاستخدامها علاجيا من ۷ 
٠٠‏ صباحا والسادسة مساء » وفي غير يام الصيف 


6 الملاج پالضوہ 


من الساعة ٠١‏ صياحا إلى ٤‏ مساء . وجب ألا 
تتشمس بعد تناول الطمام ميإشبرة › و إا بعده 
بساعتين على الأقل « وجب تغطية الرأس > ودهن 
الإحسم بمادة واقية . ووضصح نظارات خامقة ۽ 
والحرص الشديد على الأطفال . وإذا لاحظت قلة 
شهية أو ارتفاعاً في الحرارة أو قلقا ليلياء أوقف 
التعصرض للشمس كا يجب عدم تعريض من تقل 
أعمارهم عن سنة للشمس مباشرة ٠‏ 

ونبدأً بالتعرض مدة خس حقائق ‏ ثم نزید کل 
بوم حقی تصل إلى أقل من ٣‏ ساعات » وبعد ذلك 
ذهب للسباحة ثم نستلقي في الظل » وبيب 
الاحتراس الشديد من اروق العلدية أو الاصابة 
بضر بة الشمس التي تؤدي إلى الوفاة 

ومن تأثيرات العلاج بالشمس فزيولوجياً » زيادة 
فدرة الحسم العامة وتقويتها ء وزيادة النشاط 
وتحسين النوم والشهية وتقليسل التعمب ‏ وزيادة 
القدرة الدفاعية للجسم ضد الأمراض › ومر ونة 
الد » واكتسابه لونا برونزيا › وزيادة صلاايته 
وتقويته » وتقوية العضلات وزيادة كضاءعها » 
وتحسين تبادل الغازات . وتقوية التنفس وتنشيط 
انتاج الهيموغلوبين »> وعفد الكسريات 6 وتصدیل 
العلاقة بين الكالسيوم والفوسفور › والمساصدة في 
التتام اجر وح »> وتقلیل الام . 


و يستفأاد من التعرض للشمس والرمل واضواء 
امار ومارسة السباحة والرياضة على شاطيء البعر 
أو البحيسرة في عصلاج الخسرع › وقلة التمسظم › 
والتخلخل العظمي » وبعد الأمراض الصعبة › 
وفقر الدم » والجروح والقروح والدمامل › وسل 
العظام والغدد › وکل أنواع السل خارج ألسرقة › 
والروماتيزم بأنواعه المفصلية وخر المفصلية خصوصا 
الاستمالي منه . ونع استعماها في حالات الأشعة 
فوق البتضسسحية نفسها . 1آ 
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© بكى أحد الصالمين يوما » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : بكي 
على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة . 
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صفي لسا في عرو الأرض ينضَبُ 
فحاصرتني مسدّی الأشواك جاعة 

وأيققث في دمي نيران الشَهْبُ 
صرخت : یانب > قلبي جمرة خفقت 

فهل يرق ها إشرافُك المذبٌ ؟ 
فجاوبتنی بي مياه النبسعٍ CARE‏ 

انبض عن العشب يطفىء رك الحب 
طف بروجك في أَفْتي له لغة 

تسمو بها النفس لا شوك ولا كَرْبٌ 
واشربٍ من الصف إذ يأتيك ٴ مُوْتلقاً 

والحلْنٌ في وجهه يلو به القسربُ 
واستنہضص تطلقَهُا 
شر جنايك: إن ارت قب 
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اعداد : يوسف زعبلاوي 


يولد الطفل أحياناً مفتقراً إل طرف واحد من أطرافه أو أكث . والذراع 

هو العضو الذي يفتقر إليه أولئك الأطفال التعساء » وقد درح الطب 

على معالحة هذه الحالات بالخطاف الذي يذكرنا بالقراصنة . وقد وجدوا في 

هذا الخطاف سلاحاً فتاكاً يكنم من التغلب على خصومهم في معارك الأيدي 

ال فالا عاضرعاق الر الكو وللا لا كى غاا فرضاا إلا ونذر 

يده الحديدية الخطافة ذات الرأس الخاد المقوس » فضلا عن ساقه الخشبية . 

على أن الطب تقدم كثيراً في أمريكا وفي غيرها » حيث لم يعد الخطاف 

. يليق بالمستوى الرفيع الذي أحرزته الخدمات الطبية في السنوات الأخيرة‎ ٠ 

فهو لا يغني عن اليد هي أعماها كلها أو أكثرها . ويسيء إلى الطفل نفسيا أك 

غا ينقعه ءاوخحسنك الكانة ال يولدها ي نفنيته تغا لسخربة التامن اس 

خطافه » وتذکر الاحصاءات آں طفلا واحدا م کل ۲٠۰۰‏ طمل یولد ناقص 
الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية . 


مس هنا حظي الابتكار الحديد بأقصى الترحيب » حقاً لقد استغرق 
تطویر الأذرع والعضلات الكهربائية (كص۲ه ا٣‏ اecاmyoe)‏ سنوات 
عديدة » ولعل في النتيجة النهائية ما قد يبرر الحهود الى بذلت في سبيلها › 
وتجدر الإشارة هنا إلى أفلام « السينا » و « الفيديو » التي راجت قبل بضم 
٠‏ سنين والتي دارت أحداثها حول القوة الخارقة التي تمتع با البطل ( ستيف 
أوستن أو غيره ) بفضل الذراع الكهربائية . 
تعتمد الذراع ذات العضلة الكهربائية على بطارية صغيرة » وأقطاب 
كهربائية صغيرة (sعله۲)ءمآم)‏ » ومن شأن هذه الأقطاب الق تاشن 
نصف الذراع الذي جاء به الطفل من بطن أمه» بل قل العضلة العاملة فيه أن 
تقوا ٠٠٠١‏ مرة » وترسلهسا إلى نصف اللذراع الآخسر ذي العضلة 
الكهرباة . وذلك بواسطة البطارية التي تعمل بدورها على تشغيلل عرك 
صغير معد لفتح الطرف الكهربائي وإغلاقه » ولا بحفى أن الإشارات التي 
1 تلتقطها الأقطاب يبدا توليدها في المخ > فهو يرسل إلى عضلة الذراع الطبيعية 
٠‏ ما يثيرها » فتتقلص العضلة وتفرز مادة كيماوية قادرة على توليد الكهرباء . 
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وتتميز هذه الأذر ع الكهربائية بأنها تثيت تثبت على المرفق بواسطة تجويف أو 
حجر ا#)ءه؟ ملائم تماما » ودون حاجة إلى الأشرطة أو الكابلات التي لا 
غني عنها لتركيب الخطاف » والتي غالبا ما تسبب تقوسا في العمود الفقري 
تبعا للاضطرار الطفل إلى الالتواء بظهره وكتفيه كلا أراد استعمال خحطافه . 

على أن الذراع الكهرباثية ليست بلا سلبيات » فهي بحاجة إلى 
استبداها بأاخحری أكبر حجا لتلائم الطفل الذي ينمو ويكبر » ويستحسن أن 
مجري هذا الاستبدال مرة كل )٠١(‏ شهور » ولو ذكرنا أن قيمة الذراع 
الواحدة تتراوح بير بین ۱۰ - ٠١‏ الف دولار » لتجلت لنا مشكلة هذه الذراع 
التي قد لا يقوى على حلها إلا القلة من الناس » وهذا في الوقت الحاضصر 
فحسب » إذ أنهم ماضون في الولايات المتحدة في إنشاء مصرف للأطراف 
الجديدة يسمح باستبدال الصخرر منها بأكبر وبتكلفة قليلة . 

وتجدر الإشارة إلى أن الذراع الكهربائية الحديدة بحاجة إلى ما 
یکشوها ولو نظرت إل يدها لبدت لك أشبه بيد الميكل العظن > لذلك 
كان القفاز البلاستيكي الذي طوروه من أجلها بمثابة الحزء الذي لا يتجزأً 
منہا . 

ويكسو القفاز اليد ويغطي نحو ج الذراع الكهربائي » وهو ذو أظافر 
وبراجم » ویتمیر - ادا کاں قفاز کبار - با یشبه الأوردة والطبقات الحلدية ¢ 
وهو رخحیص الثمن نسبياً ( ٤۷‏ دولارا للقفاز الواحد) . 

بقي أن نذكر أن الذراع الكهربائية سهلة الفك والتركيب › إذ 
الفروض با أن تفك قبل النوم » > ثم تركب عند اليقظة » ولولا سهولة فكها 
وتركيبها لها أقبل الناس عليها > حتى في الحالات التي لا يكاد يبلغ عمر الطفل 
فيها سنة أو دون ذلك . 
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ارتخاء العين افة مزعجة ولا ريب » وهو إما وراڻي أو 
. والوراڻي منه يصيب في الغالب كلتا العينين في آن واحد » 
e‏ تتعرض له نواة العصب البصري الثالث من نموغير سوي › 
ويكثر هذا الارتخاء الوراثى في الشعوب التي تعيش في منأى عن الخير - 
كاليابان - وفي الجماعات التي تحرص على زواج الأقارب . 
أما الارتخاء اللكتسب فغالباً ما يصيب عيناً واحده دون الأخحرى » وقد 
يصيب الکبار » فيڪون سببه - في الخال د قصضورا في امدادات الدم ء أو 
جاك صخي ةى فة ترا العصب البصري الشالث التي ذكرنا. 
وقد يصيب الصخار » وعندئنر يكون السبب أحد احتمالات كثيرة » نذكر 
منها ضيق الأوعية » والعصب البصري الذي قد يتعرض لتلف بسبب حادث 
أو مرض . 
وقد يكون الارتخاء حادا » بحيث يتعذر على المرء النظر مالم يرف رأسه 


قالوا 


في القلم 


© المديد في العلم والطب . 


ويل به لى الوراء » وفي تلك الحالة لا سبيل إلى التتخلص من الآفة بخير 
العملية کک > وهي عملية عادية غير حطيرة . 

على أن الارتخاء غير الحاد يكن ا القطرة 
المستحضرة ة من مأدة الدموع كا يقول بعض | الأطباء ٍ نذکر هذا کله في إطار 
الأ غبار الى ردت مو خر عن و روي ات اطرر اليابان الراحل » فقد 
تعمیزت تعابیر وجهه أکثر ما تمیزت بجفونه المرتخية » وبعينيه اللتين بدتا نصف 
مغلقتين بسبب ذلك الارتخاء » والظاهر أن تلك التعاببر كانت نتيجة حاولات 
الامبراطور المتواصلة لرفع جفنيه المرتخيين بقدر ما كانت نتيجة الارتخاء الذي 
فطر عليه جفناه a‏ > هذا على الأقل ما أكده التدقيى الذي اخ 
مؤخراً في الآفة التي عانى منها الامبراطور ويعاني منها أكثر رعاياه » إن لم نقل 

seOn 

ثبت للعلاء والباحثين في أمريكا أن ثمة مادة واحدة فقط تفسر حالات 

الحساسية جميعا »› وأن لا حاجة بعد اليوم للبحث عن المصادر 
أو المواد المختلفة التي يقترن بها التحسس من أجل تحديد العلاج الناجع 
الذي بحتاج إليه المريض . 

والمادة المذكورة لا تعدو كونها « المتقبل ١0۲٤۲عءع‏ ۸ الذي يوجد على 
سطح الخلية » والذي تلتحم به الأجسام الملضادة . فى اکر حالات 
التتحسس . لا سيس| في المرحلة الال من نلك اللات وهي المرحلة 
الحاسمة دون ريب . 

لا عجب إذن أن انصبت جهود العلماء في الببحث عن عقار يعطل عمل 
المتقبل » فيبطل ردود فعل التحسس كلها وخاصة في بدايتها » عوضا عن 
الأدوية الكثيرة التي تحاول القضاء على تحسس المرء المقترن بمادة معينة » وذلك 
بإفقاده تحسسه لتلك المادة » أي أنهم يسعون إلى العثور على عقار فعال واحد 
لالات الحساسية كافة > بدلا من المستحضرات العديدة التي تتعامل والمواد 
التي تقترن بها تلك الحالات وهي كثيرة أيضاً mE‏ 


© القلم أنف الضمير» إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره . 

( سهل بن هارون ) 
® سئل أعراي : ما القلم ؟ فقال : لا آدری . فقيل له : تومه » 
ففکر » ثم قال : « هوعود » قلم من جانبيه » كتقليم الأظفور »» 
فسمى قلا . 
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© ` جري أعمال ترميم البيثة في أمريكا على نحو منقطع النظير » والمقصود 
هنا إبطال آثر التنمية الزراعية والصناعية › والرجوع بعقارب السأعة 
إلى الوراء » أو إن شئت إبطال التقدم والعودة إلى التخلف . إنه الإنقلاب في 
المخل العليا الذي آحدثه الوعي البيئي > والذي أدى إلى معارضة المشاريع 
الإنشائية » كاستصلا اح الأراضي > وتجفيف المستنقعات س أجل الزراعة › 
الت ا الد ا > كل هذه المفاهيم التي كانت مثلا 
عليا في الستينيات آصبحت معاول هدم ودمار في الوقت الحاضر › وذلك وفق 
ما تمليه مفاهيم ومصلحة البيثة > وهي مصلحة البشرية العليا التي نضحي في 
سبيلها بسائر المصالح الأحرى » با في ذلك المصالح القومية والسياسية 
ومصلحة النمو والازدهار الاقتصادي أيضا . 
على أن الذي يتولى أعمال ترميم البيئة هذه ليس وكاللة البيئة 
الحكومية » ولا هيات حاية البيغة الأهلية » كهيئة أصدقاء الأرض مثلا » أو 
هيئة السلام الأحضر » وكلها هيثات طوعية خيرية تعمل ما تعمل دون أجر 
وبلا مقابل » فالذي يارس أعمال ترميم البيئة في الولايات المتحدة إنغا هي 
2 تسعی إلى جني الأرباح › » وتشه ف ذلك شرکات ألبناء والتعمير أو 
المقاولين . ولكنها تشبه أيضا اهيثات العلمية والحامعات والمختبرات بقدر ما 
تنطلق بأعماها تلك عل أسس علمية وتجارب وأبحاث» وبقدر ماتعتمد في 
ذلك كله على علاء » إن لم نقل على كبار العلماء والمختصين في القارة 
الأمريكية كلها . 
وحسبنا الإشارة هنا إلى بعض الأعمال الترميمية التي قامت بها 
ومازالت تقوم شركات ‏ تجارية ‏ علمية > إن جاز لا التعببر . 
المستنقعات والأراضي البص : لقد فقدت 'رلايات التحدة منذ 
استقلاها /.٠۰‏ من أراضى البص فيها (ئل”aا)۷)‏ » وهي تفقد نصف 
ملیون فدان من هذه الأراضي سنويا . فمن أجل الزراعة » وبقصد 
الاستصلاح الزراعي أقبسل المستعمرون الأوائل على التحطيب » وقطع 
أشجار الأرز التي كانت منتشرة قبل مجيئهم من أوربا إلى العام الجديد 
وهكذا فقدت المستنقعات والأر اضي المبتلة مزاياها » فغطاها از 
الذي بلغ في ارتفاعه أحيانا ٠‏ قدما . وأدى ذلك إلى تشريد الأحياء البريةلا 
سي البط البري . 


4 


وجاءت سنة ۱۹۸١‏ وإذا بإحدى شركات الترميم البيئي تباشر أعمال 
العودة بعقارب الساعة ای السوراء ¢ وذلك ف # نيوجرسي 4 عسل وجه 
التحديد » وياشراف أحد 2 الكيمياء المختصين واسمه « جاریش » 
(1ءisاة6)‏ » فمضت في حفر الأقنية لضمان وصول المياه العذبة إلى 
المنطقة » وقد e e‏ حیوان القدس > ولضمان وصول ماء 
المحيط الالح » مرة بين الحين والحين أثناء المد > ومضت أيضا في إقامة 
المرتفعات التي تتطلبها أعشاش البط البري » ثم مضت في زراعة حشيش 
المستنقعات ( سبارتينا ) على نطاق واسع » والأعشاب المعروفة باسم 
E‏ وكذلك بطاطس البط » ونجحت الشركة حى الآن في 
عادة تكوين حوالي ٠٠ ٠‏ مستنقع» وني إعادة البط والعصافير إلى مواطنها في 
ا 
ويمكن القول بأن الشركة قد آنجزت حت نہاية ۱۹۸۸ حوالي /.٥۰‏ من 
أعمال الترميم التي التزمت بها مقابل ٤‏ ملايين دولار . 
الغابات الاستوائية : مازالت الغابات الاستوائية في العام الحديد 
ماضية في التحول إلى مراع أو صافانا ء أو تربة تالقة » بسيب التعرية » 
ويصدق هذا بخاصة ‏ على المتاطق الشمالية الغربية في كوستاريكا » حيث 
باشرت إحدى شركات الترميم أعمال إعادة الغابات وكائناتها البرية إلى ما 
كانت عليه » ويتولى الاشراف على هذه الأعمال العام جانزن ۸ع4۸z[‏ * 
البيولوجيا من جامعة بنسلفانيا » وهو يقول إن أعماله الطمرحة تلك 
« ستحقق في غضون مائة عام ما قد لا تستطيع الطبيعة تحقيقه في 0۰۰ 
عام » 
mw O CI‏ 
© مازال الثوم والبصل بحظيان باهتمام الأطباء والعلاء في كل مكان . 
فقد نشرت بجلة المعهد الوطني للسرطان في الصين دراسة 
شملت ۱۷۰۰ رجل صيني › وأجريت الدراسة بقصد الكشف عن غخاطر 
سرطان المعدة في منطقة « ساندونج » حيث نسبة الوفيات - بسبب سرطان 
المعدة - مرتفعة . 
اما النتيجة التي تمخضت عنبا الدراسة فهي أن تناول الثوم والبصل 
یتناسب تناساً عکسیا والإصابة بسرطان المعدة .» ناهيك بالموت بسبب هذا 
الورم الخبيث . 
وتجدر الإشارة إلى أن مثلين عن معهد السرطان الوطني الأمريكي قد 
ا نتشروا في مراكز السرطان في « بكين » وغيرها من مدن الصين . وأجروا 
واستجوابات مع 1۸٥‏ اا من المصابين بسرطان المعدة › 
و۱۱۳۱ رجلا معافی من تلك الأورام > وثبت مم أن الذين يتناولون المزيد 
من الثوم والبصل ف منأی عن E‏ بسرطان العدة » قهم أقل عرضصة 
للإصابة بنسبة لا تقل عن /4١‏ . 
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عندما تزور بادية الأردن .» فيا من سبيل أمامك إلا السير على خحطين 


متوازیون . فالتاریخ بآحداثه واثاره ومعاله سیر متوازیا 
eee‏ 


البدوي الأصيل على هذه الأرض قبل خسة الاف سنة . واستقبل العديد من 
الور ر 0 ج ی ا 

التأرب یتغبر وتتواٰی حداته » و معها اثاره ومعالمه ¢ ولکن 
الأرض تظل هى نفس الآرض . والبادية هى نفس البادية » والانسان هو 


امن الاشتن. 


حين يکون هدفتا هو استطلاع ما يجري في 
بادية الأردن » وما يشهده إنسانہامن تحولات. 
فإن علينا أول الأمر أن ننعرف على تلك الأرض ٠‏ 
التي يعرفها الناس باسم البادية . فهذا الاقليم 
الصحراو ي الذي يشكل امتدادا للصحراء العر بية 
يشتمل على أك من ثلثي مساحة الأردن . ويضم 
صحراء مرصعة بالأححار السوداء قي أجزائه 
الشمالية والشمالية الشرقية . تمشل الامتداد الواسح 
للحمم البركانية والبازلت من جبل الدروز في 
سوريا ٠‏ مع جبال وتلال في الأجزاء الحنوبية ٠‏ تنتشر 
فيها الصخور الرملية والحرانيت ٠‏ وكل ذلك يشرف 
حيعا في الداخل » حيث منخفضات واسعة تطل 
عليها تلال ترتفع قليلا ع) بجاورها. 
في هذا الاقليم الصحراوي نخترق أنحاء البادية 
الأردنية في الشمال والوسط والحنوب . لنتعرف على 
الأرض > والانسان . والتاريخ . 


} الفيديو » فى بيت الشعر 


وقف الرجل حاملا كاميرا الفيديو . وراح يسلط 
عدستها في ثبات على أعضاء بعثة التليفضزيسون 
اليابانية » الذين افترشوا الطنافس القطنية واستندوا 
على جدران البيت الححرية > وهم بحتسون الشاي 
المخلوط بالميرامية والزهورات البريسة »بينم 
كان مصور البعثة يقوم بالتقاط صور مزرعة الزيتون 
والتی والقاكهة الممتدة علل مساحة خحضراء لا يكاد 
يشملها البصر وعاد المصور ء ووقف يحملق في 


f: 


ذهول الى البدوي الشيخ . ثم انقض عليه ليأخذ 
الکامیرا من بین يديه وهو يصيح في زملائه : 
۔ أهکذا تحافظون على كاميرات التى تركتها في 
عهسدتكم » وتدعون هذا الببدوي يعبث مها 
ففسدها ؟ . 

ومع حيرة رجال البعثة المذهولين من تصرف 
زميلهم ۰ سلط الشيخ عدسة الكاميرا على وجه 
المصور الياباني وهو يقول في بساطة : 
لا تنزعج . إنها الة تصويري . والصور التي 
التقط ا لكم هذه الكاميرا الحديثة ستكون أفضل من 
کل ما صورته أنت بکاميراتك . . ! 

وتلعثم المصور بعد أن سقطت عيناه على أجهزته 
فوجدها كاملة کيا تركها . ولم بجد أمامه إلا أن يعتذر 
للشيخ وهو يقول : 
- لم أتصور قط أن البدو قد تطوروا إلى هذا الخد 
فاعذرني يا شيخ جليل على جهلي ! 

بالكاميرا التليفزيونية نفسها راح شيخ العشيرة 
البدوي جليل الزوايدة يصورنا نحن أعضاء بعثة 
« العربي » وحولنا عدد من أحفاده وأينائه الثلائثين 
الذين أنجبهم من زوجاته الثلاث . وأخذ ينقل 
العدسة بيننا وبين أشجار مزرعته « بالديسى » غير 
بعيد من سيارته المر سيدس وعربة ١‏ البيك اب » 
المليئة بأكياس حصاد الزيتون المعد للنقل الى 
المعصرة 1 

ولمحنا الشيخ ونحن ننقل بصرنا من بيته الحجري 
المستلقى وسط الأشجار الخضراء . والذي لا بختلف 
كثيرا عن أي فيلا عصرية › ألى « بيت الشعر » 


الأسود الذي أقيم غير ب بعيد عن المزرعة ٠‏ وابتسم 
الشيخ في بساطة وهو يقول : 
إننا لا نهجر ماضينا وعاداتنا وتقاليدنا » وإذا كنا قد 
نستغني عن بيت الشعر » فهو رباطنا بماضينا وهو 
موئلنا ومقامنا كلا ضقنا هذه البيوت الحجرية 
الخانقة . 

ويأخذ الرجل بأيدينا الي بيت الشعر ونحن نتابع 
وصفه له وکأنه یتغزل فيه وهو یتحسس جوانبه . 
البيت منسوج من شعر الماعز الأسود الذي يتم نسجه 
عليا في شقاق . كل شقة أو قطعة منها بعرض حوالي 
نصق مر › وتقوم النساء بخيأاطة هذه الشقاق 
بعضها إلى بعض لتشكل بيتا طويلا متوازي 
الأضلا ع . 

وعند نصبه يتم فرشه على الأرض أولا » ثم تدق 
الأوتاد وتمد الحبال من حوله » ثم تولج الأعمدة على 
طول خط المتن مما ينتج عنه خط طولي ضيق من الظلة 
فوق الرءوس . وتغلق المقدمة والمؤخرة بستائر من 
النسيج ذاته حيث تتدلى حول البيت تماما من السقوف 
العليا الى الأرض . ويتم تقسيم داخل البيت إلى 
قطاعات بقواطع فى الوسط بحيث يكون ثلث البيت 
تقريبا « محرما» للنساء بينم يخصص الباقي 
للضيوف فيم| يسمى بالمضيف . وصدر البيت مفتوح 
أو مرفوعة ستائره لمواجهة النسيم البارد . وفي الشتاء 
ينصب بيت الشعر في انحناءة واد ضيق عحمي بالتلال 
من حميع الجهات . حاط بالأشحار والجذوع الان 
التي تز ود البدوي بحطب النار . وفي المدن والقرى 
التي تحضرت وتقيم عشاترها في بيوت الحجر أو 
الطوب الترابي » مايزال البدو بحتفظون ببيوت الشعر 
للإقامة فيها في فصل الربيعِ > عندما تتوافر المراعي 
على مسافة بعيدة من القرية أو المدينة . فيأخذ بعض 
أفراد العائلة مواشیهم ونخیمون مع أغنامهم لمدة شهر 
أو يزيد . 
البادية أحيلت إلى التقاعد 

كان المعر وف أن بيت الشعر هو أحد أربعة أركان 
للبداوة . هى الصحراء › والبدوي › والقطعان . 
و بیت الشعر . وكانت متابعة هذه الأركان الأربعة 
هي ما نستهدفه ونحن ننطلق لاجتياز بادية الأردن » 


O‏ ر مارا 
E N‏ 
E كرکد١‎ ERR »‏ 


ر O‏ 8 
م اليشاو© ؛ 
O e‏ ر 
X‏ کر مھا ( 
/َ٣‏ 
٤ -‏ ت / 
ر ر إلعصه 7 
ر 


® خريطة المملكة الأردنية اهاشمية 
باقليمها الصحراوي الذي يثل البادية . 


ولكن الصورة الى شهدناها كانت تستبعد هذا 
التعريف للبداوة بعد أن أصبح التطوير والتخضير 
والتوطين والتحديث هى السمات الغالبة . قمتذ 
متصف اللمسينيات وبداية الستييات أخذت 
البداوة بصو رتا التقليدية تتلاشى . ونکاد نقول إنہا 
بدأت مرحلة الإحالة إلى التقاعد . حول هذا المعنى 
قال لنا الدكتور مد عويدي العبادي الذي تخصص 
في دراسة البادية . وأ إلا أن يرافقنا في جولتنا : لقد 
تغيرت نظر ية تعريف البداوة » وأصبحت الآن تقوم 
على مثلث من ثلاثة أضلاع . الضلع الأول هو 
الروحية وأعنى مها الشعور الذاتي للانسان البدوي ء 
والضلع الثاني هو البيئة الطبيعية المحيطة به بكل 
ثوابتها ومتغيراتها » والضلع e‏ 
اليومية الأكثر تغيرا وترددا بحيث إن الكشير من 

العادات القدمة تلاشت e‏ واندٹرت سیب 
عدم الحاجة اليها . وبرزت معطيات جديدة فى الحياة 
الاجتماعية وني الحياة اليومية استدعتها ظر وف الخحياة 
احديدة > واستدعت قيام عادات جديدة . وكانت 
القفزة الرئيسية ترتبط بمطالع عام 1۹۷١‏ . فقد كان 
الأردن في ذلك الوقت يمر بطفرة اقتصادية ارتفع فيها 
المنحنى البياني لدرجة لا يتصورها العقل » واستمر 


o 


حل محل ١بيت‏ الشعر» وارتعع فوقه السخان 
ھ5 . 

لجسي وهواني التلفار ٤‏ ورأة فقت السيارة 

RE: :‏ للاج ٠‏ يمع ناك فان 
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فلك حت عام ۱۹۸٥‏ حيث ثبت اط اليياي > ٿم 
بدا يتراجع بعد ذلك الما ا يمى المودة اف 
الظر وف الطبيمية الحديدة التي تغير ت ممها العادات 
القدية . 

فقد تلاشى ركوب الحمل لقطع المسافات أو 
للانتقال من مكان إلى اخر » وأصبحت السيارة 
الأخضاصة أو « اليك آب» هي الوسيلة » السيارة 
استلزمت ظروفا جديدة » فالإبل كانت تحتاج للعلف 
والمرعى بين السيارة تستلزم وجود البنزين وقطع 
الغيار والزيوت والطرق المعبدة وعحطات الوقود » كا 
أن وجود السيارة سهلل أن يكون هناك مذياع ما يتيح 
الاتصال بالمالم الخارجي . إذن نمط الحياة قغير » 
فالبدوي الذي كان يستخدم المرسال لابلاغ الخبر 
أصبح يستخدم اهاتف . والذي كان يمتلك قطيعا من 
الماشية أصبح يستهدف أن يحصل ابنه على شهادة 
علمية عالية . وأآنا أضرب بذلك مثلا بسيطا جدا › 
فأنا بدوي SLA E SE‏ 
حافي القدمين › وکنت أقیم بشکل دائم مع هلي 
وأبناء عشيرتي « الحوارث من بني عباد » في بوت 
الشعر » يكل ما يستلزمه هذا النمط من الياة . الآن 
معي دکتوراه من کمبردج ببریطانیا وأقوم بالتدریس 
ف الحامعة بدرجة استاذ ولي مۇلقا› وأخي رائد 
جراحة النخاع العظمي في الأردن » وقد أجرى 
حوالي ٠١‏ عملية جراحية عالية . وبقية إخوق 
مهندسون وأطباء كانوا من قبل يعيشون حياة 
البداوة » في وادي السبر . 

كانت هذه هي نقطة الانطلاق التي أردنا أن تكون 
بداية جولتنا » ففي وادي السير - حيث منطقة إقامة 
أبناء قاسم العويدي أحد أفخاذ عشيرة بني عاد ۔ 
توجد دار مرافقنا › وهي مناسبة لنشهد التحول الذي 
دتا عنه على الطبيعة . 


حوار في وادي السبر 


انطلقت بنا السيارة من عمان في طريقنا إلى وادي 
السير . . على طول الطريق الذي ترتفع على يمينه 
التحلال العالية » وتهبط على ساره الودیان ۰ کنا 
نشاهد خابات خضراءمن آشجار الزیتون حلت كلها 
محل أشجار البطم والبلوط التي تم اقتلاعها 
لاستصلاح الأرض وتحويلها الى مزار ع للخضراوات 


۴۸ 


والفواكه » بعد أن انتقلت عشائر اليدو الرخل الى 
الزراعة بدلا من الرعي › وصاروا مرارعين 
مسستقر ین > وعملوا في مهنة الفلاحة التي كانوا 
يحتقروعها من قبل » ويتأفقون من ممارستها . ولمل 
مازاد اقتناعهم بهذا التحول خصوبة التربة مع توافر 
الأمطار والابار » بالاضافة إلى قربهم ١ن‏ المدينة التي 
تؤمن هم بيع منتجاتہم وشراء حاجاتهم . 

تحت خيمة من خيام الشعر التناثرة على أطراف 
وادي السير » والمطلة على المزار ع ا-لخضراء بعيدا عن 
البيوت ا-يجحرية › جعنا لقاء مع مجموعة من شيوخ 
وشباب عشائر بن عباد . ودار الصديث وتلاحهت 
الآراء وتوالت المعلومات ا 
قال الشيخ : المجتمع الأردن الأصلي هو مجتمح 
العشيرة التي كانت في مرحلة من المراحل مرحلة 
بداوة بداثية » قضية البداوة الآن تكاد تكون قد 
انتهت > ونحن نعيش حياة تحضر كاملة . 

هز الدكتور أحمد رأسه وقال : إن أکبر دلیل على 
ذلك نکم شاهدتم بأنفسكم البدوي الذي 
يعيش بحانب بيت الشعر » وعنده الناقة والعنزة › 
ومع ذلك فإن عنده ( موتور ) الكهرباء ( وموتور ) 
المياه » وعنده أيضا كاميرا الفيديو › وبالتاني فعنده 
القدرة على الجمع ما بين العصرية المتطورة وبين 
التقليدية المتناهية . فالانسان البدوي لديه قدرة المزج 

بین الجانبین . 

قال أحد الشباب : نحن نتوجه الآن نحو شيئين 
مهمين : الأول هو تحسين الذات . بمعنى الاتجاه إلى 
الدراسة والعلم وسين الوضع المأادي » من خلال 
الوظيفة » ومن خلال المساعدات الحكومية » ومن 
خلال العمل ٤‏ والشيء الشاي هو التحذير في 
الأرض » فصاحب الأرض أصبح يستغلها ويحفر 
فيها البثر ويد فأالقناة » وهو يقوم بز راعتها لأن 
الزراعة - وبخاصة تلك الشجيرات التي تراها حولنا 
مثل العنب والتين - ججدية ومر بحة جدا . 

قال فتى اخر : هناك نقطة مهمة جدا في حياة ابن 
العشيرة وهي الغيرة » فالناص تخار من بعضها 
البمعضص > من ينفذ مشروعا جد أن عشرين أو ثلاثين 
يقلد ونه > ثم يقلدهم مائتان وثلائمائة › ثم ألفان 
وثلالة ألاف وهكذا دواليك . فأنت تجد 
ا-لخضراء قائمة في الصحراء مثلها هي في الغور . لقا 


أصبحت الياة هكذا في متتاول أيدي البدو كلهم 1 

قال الشيخ : الحقيقة أن كلمة البداوة قد اختفت 
منذ بدذاية الثمانينيات > معنى البداوة نم يعد موجودا 
لا قي البيشة ولا في المجتمع . إلغاهتاك مع ذلك 
التركيبة العشاثرية وهي التركيبة السائدة . انظروا 
أمامكم الى هذه السهول تروا مشات البيوث 
الحجرية ء ولا يظهر بينها سوى بيوت شعر قليلة 
متباعدة » قبل عشرين أو ثلاثين سنة كان في هذا 
المكان عشرون أو ثلائون بيتا من بيوت الشعر › الآن 
کہا ترون ليس فيه سوى هذا البيت الذي نجلس 


فيه . 
من یکره الحلال 

واصلت السيأرة الصعود بنا من وادي السير إلى 
عراق الأمير في النطريق الى السويسة . البيسوت 


ا لحجرية المتناثرة يعلو كلا منها سخان شمسي إلى 
جانب هوائي التلفاز وموتور الكهرباء . بينا في 
ا مز رعة حول كل بيت تتد الصوبات حيث الزراعة 
المغطاة للخضر والفواكه . مشهد الوادي الأخضر 
صورة رائعة من الحمال ٠‏ بينا تطل على الحوانب 
الجبال والوديان تعلو بعضها أبنية حجرية 
أكثرها قصور يقضي فيها أصحابما فترات الصيف 
حيث أجل البقا ع في الأردن مناخا ونسے| . وکان من 
النادر أن نرى بيتا لا توجد أمامه سيارة أجرة أو 
خاصة أو نصف تقل . أبدا لم تعد هذه هي صورة 
البادية التى نعرفها . لقد أحيلت البداوة بالفعل الى 
التقاعد . .! 

بقرب مزار « بلال بن رباح » الذي يقال إنه مات 
ودفن في السويسة › التقينا ببدوي عحوز کان قد 
انتهى من الزيارة وقراءة الفاتحة » ثم وقف يتأاصل 
الوادي أسفل المزار ع في حسرة ٠‏ أردنا أن نبدأً معه 


الحدیث فقلتا له : 

الخضرة على سفوح التلال رائعة والأعشاب تنمو 
قال وهو يتأفف : وما فائدة هذا العشب إذا م توجد 
مواش ترعاه ؟ 


قلت : وهل تحب ا لماشية ؟ 
قال : إعبا املال . . ومن يكره املال ؟ 
قال له مرافقنا : وهلل رعيت في حياتك أو اقتنیت 


© آخر أيام البادية الأردنية 


الأنعام ؟ 
قال : نعم . . کلاس 
وسالناه : وکیف ؟ 
قال : كان عندي مانا رأس من الغنم وسبعون 
نعحة ٠‏ إلاأن زواج الأولاد وذهابهم للوظيفة بعد 
إكمال دراستهم وتقدم السن بي قد قلل من 
« الوالي » ؟ 

نظرت الى مرافقنا متسائلا : هل کان هنا ولاة ؟ 
قال : الوالي هو من یرعی شئون القطيع 1 ولعدم 
وجود من يقومون بهذه الرعاية بعد أن تركه الأبناء الى 
المدينة اضطر الى بيعها . 

ونظر إلينا البدوي الشيخ وهو يقول : أحلف 
لكم برأس بلال الذي خرجت من مزاره الآن › أنني 
آتحسر كلا رأيت مرعى جيدا وأتمنى على اله أن يتحول 
الى صوف وزبدة ولبن . . ! 
نساء بني حميدة 


الصورة التي شاهدناعليهاوادي السبر والسويسة 
كانت خالفة تماما لما شاهدنا في منطقة عشساثر بني 
حهيدة 

كان الدكتور هاني الخصاونة وزير الإعلام حين 
استقبلنا بحفاوته قد أشار علينا بخط السر لزيارة 
معام البادية وقال : 
- صحيح أنكم ستشاهدون على الطبيعة جوانب 
متطورة من معام البادية » وستلمسون بأنفسكم مدى 
النقلة ا-لحضارية والتحديثية في حياة البدو . ولك 
مع هذا أوصيكم بألا تضيعوا فرصة زيارة مشرو ع 
بني حيدة للصناعات التقليدية في مكاور . فهناك 
ستشهدون صورة رائعة للعمل الاجتماعي . . 

وهكذا كان . اتجهنا أولا الى جبلل اللويبدة حيث 
مؤسسة إنقاذ الطفل التي تتولى إدارة التجربة وتشرف 
عليها الملكة نور الحسين . 
الآنسة غادة حبش : 

المنطقة التي ينفذ فيها المشروع › تقع في مكاور 
حيث مجموعة من أفخاذ عشائر بني حيدة هم العقايدة 
والشورة فقبال حوالي عشر سنوات استقرت {٠٠‏ 
جبل مکاور . وعلى الرغم من أنهم نصبسوا بيوت 


۳۹ 


® اء یں ہو تصو ره 
سه جه للمسمسل 
و کے ہتفہ س وأم 
العرى زا بوکد وې 
اذى سج ر أده الحل 
أهم وهو المحافطه على 
الراث اندو ى الملدى 
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اعفد ۳۹1۷ ۔ پوتیو ۹۹۸٩‏ 
يوتيو ۴ 


الشعر على السضوح إلا هم م يستخحدموها إلا ي 
فترات الصيف أتاء رحي الأغتام › بینیا بنوا مساکن 
بسيعطة الغاثمة من الأسمنت وا لجر › 
وبدأوا يرسلون آبتاءهم الى المدارس اكومية 
القريية . ولكن توم من حياة الترحلل إلى التحضر 
يکن سهلا › فشح الأمطار وقسوة الأرض ل 
تشجعهم على الزراعة » واضطر رجال العشيرة الى 
القيام بأعمال يدوية ضثيلة » أو المغادرة إلى متاطق 
أخرى بجدون فيها عملا » تاركين نساءهم وأبنامعم 
أياما وشهورا . وكان على النساء القيام برعاية شثون 
أنفسهن وأبناتهن خلال فترات الغيبة الطويلة 
للرجال . 
وفي سبتمبر من عام ۱۹۸١‏ زارت المنطقة لحنة من 
المؤسسسة التعاونية لإنقاذ الطفلل التي تساهم فيها 
اليوتيسيف > وشاأهدت مقدار معاتاة هذه الاسر 
البدوية التي تقضي أيامها في شظف من اليش . 
وكانت الوسيلة الوحيدة لإنقاذها هي إمدادها بدخل 
معقول لواصلة حمل أعباء الحياة . وهكذا تم تنفيذ 
مشرو ع لتشغيل الأمهات قي الصناعات التقليدية التي 
تتيح ههن دخلا يقيم آودهن ويسهل من رعاية 
أطفاهن . 
تقول السيدة ( رييكا سالتي ) مديرة المؤسسسة : 
سألنا أنفسنا كيف نستطيع مساعدة هؤلاء الأمهات ؟ 
وشاهدنا أمامنا مشهدين : الصوف الذي يغفطي 
ماشيتهن ٠‏ والبسط التي تغطي أراضي بيوتهن . 
حينثذ وجدنا الاجابة . 
فالتساء البدويات يستطعن غرل الصوف . وقد 
عودتپن حياة البداوة على نسج بيوت الشعر وجواقتب 
اخيام ٤‏ وأسرجة اقيول » وا خحقائب والطتافضس 
والبسط والأشخال اليدوية التقليدية . وما يتقصهن 
هو تزويدهن بأصواف ملونة » وتقديم الإمكانات 
القي تتيح هن الإنتاج وبيع هله ! لنتحات . 
هكذا كان مولد المشروع الذي ذهبتا لمشاهدة 
أروع مظاهر نجاحه عندما قمنا بزيارة أآمهات بنى 
حيدة في قراهن الإحدى عشرةالتناثرة ا 
لمو عشرةالتنائرة على سفوح 
صحبتنا السيارة الجيب الخاصة بالمۇؤسسة : 
يقودها المشرف التنفيذي على المشروع هايل 
الحنيطي » ومعه المشرفة على التصنيح مى منصور ء 
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ومعه) بعض احیاجات الشغيل ورسوم التصاميم 
الحديادة المعقلوية للتتغية . 


الطري إلى مكاور ومشاهد البادية على امتداحات 
الوديان والسقوح والبال تستحق التسجيلل » في 
البداية سرنا على صفح جيل فوق طريق متع رج وسط 
الوادي المزرو ع بافقمح تارة والزيتون تارة أخرى › 
حى وصنا إلى تلة عالية فيها خزان ماه بجوار 
خراثب أثرية هي بقايا « الدير » يسكتها بدو من 
أقخاذ الريطة والفقهاء من 1لحمايدة » يعيشون على 
الزراعة التي تتيحها هم مياه الأخضزان . وتدل 
المؤشرات على سفوح التلى الأثري القدیم آنہا كانت 
أرضا عاصرة بالكروم والسكان ء كي تعصج التلة 
بالكهوف والايار التي ماتزال قادرة على الاحتفاظ 
بالماء حى الآن . وتوجد دور قدية من الطين وا سجر 
تستخدم الآن لفتخزين . 

ونصللى إلى جبال مكاور في التهاية . الجبل يارتفا ع 
مترا عن سططح البحر » و٥۲۲١‏ متراا عن سح 
البحر الميت المطل عليه » ونقضف لنطل أمامنا إلى 
القلعة التي تشرف من الحاتب الآخر على الغور وعلى 
جبال جنوب فلسطن والقدس . 

يقول مرافقنا وهو يشير الى قمة الجبلل : إن 
الاعتقاد السائد هو أنه في هذه القلعة حدشت مأساة 
قطع رأس النيي بجيى « يوحنا المعمدان » بعد أن 
سجنه هيرودس .» ولذلك تسمى م المشنقة » . 
ويقال لنا : إن من الصعب الوصول الآن إلى الجبال 
لوعورة الطريق إليه . ولكن الحفريات الأشرية 
أكدت وجود القلعة عليه حيث اكتشضت آثار قدية 
وأسوار وینایات » وقد کان حيط بالحبل عدد من 


الكهوف التي کان بنوحيدة يسكنونها قي الشتاء 
ويستخدمونہا لإيواء احیوائات . 
ت ا 
وتغادر المكان لنواصل سيرتا إلى قرى بني حيدة 
ونلتقي بتساثها ونشاهدهن أثتاه قيامهن بافعملل . . 
قالت لنا و« أُم خلف » وهي جلس مادة ساقيها آمام 


الول اليدوي وتنسج بساطا طويلا بديع الألوان : 
. شارکت في المشرو ع منذ یدایته . فقد دصت مضيرة 


المؤسسة عددا من نساء بني حيدة ممن بجدن الغزل 
والنسج ٠‏ وأبدين استعدادا للعمل . وكانت هذه 
هي أول مرة في حياتنا تحضر مثشل هذا الاجتماع 
والنسج . كتا حذرات وغير مقتنعات بالعمل الذي 
کن ن يشغانا عن رعاية أبنائتا . ولكن الديرة قالت 
لنا بعد أن بسدأت وعدد من زمللات نستجيب 
للفكرة : نحن كلنا أمهات وكلنا نريد أن نہتم 
بأطفالنا » فالعمل لن يتم خار- بيوتكن » ونستطيع 
أن نجلب إليكن الأجهزة والأدوات اللازمة الى 
البيوت » فتنجزن العمل وتقمن في الوقت نفسه 
برعاية ابنائکن وأفراد سرکن . 

تسواصل أم خلف قائلة : اقتنعت بالفكسرة 
وعرضت آن أضع نفسي تحت التجربة » فقد كاتت 
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الشعر . وتبعتني خس نساء أخريات » وأمدتنا 
المؤسسة بالأنوال وبدأنا نعمل داخل بيوتنا . 
وخرجت من بين أيدينا أعمال تقليدية كثيرة كانوا 
يشتر وها منا بالشمن على الرغم من أنهم بحضرون لنا 
الخيوط الصوفية ويصبغونها » ويمدوننا بالرسوم 
والتصاميم ولا نتكلف أي عبء إلا العمل وحده . 
وأنا أحصل کل شهر على ما یتراوح بین ستین وثمانین 
ديتارا حسب الكمية التى أنجزها وأسلمها للمشرف 
التنفيذي والمستشارة الفنية التي توجهنا وتساعدنا 
باستمرار . 

في بيت اخر وجدنا أسرة بكاملها تشارك في 
العمل . الأم تسلمت بكرات الغزل الملونة التي 
جلبتها المشرفة وبدأت تعد مغزها . ابنتها الكبرى 
کانت مجلس على النول وتنہی نتسج سرج ملون وای 
جانبها بعض طنافس لنسجها وحياكتها لتسليمها الى 
المشرفة لتحصيل قيمتها . الأخت أمامها وعاءان فوق 
النار تسقط فيهم| كرات خضزل بيضاء تسلمتها 
لصباغتها » فهي إحدى أربع فتيات يتولين صباغة 
الصوف بالألوان . الابنة الصغرى لجأت إلى ركن 
مطل على التلة تستذكر دروسها استعدادا للامتحان 


بينم إخوتها الصغار يتقافزون ويلعبون دون أن 


يعطلوا أحدا أو يشخلوه عا يؤديه من عمل : 
قالت لنا المشرفة نى منصور : مراحل العمل تبداً 
منشراءالصوف الام محليا ء ثم نعطيه للنساء هنا 


:ته خر ايام الياحية الارهتية 


فيقمن بغزله ثم تبداً صملية الصباجة . وحسب 
الصوف اللازمة للمفرش أو البساط وتضعها قي 
آکیاس. کل کیس منہا لاحدى نساءالأسر اللا يقمن 
بالنسج . ونعطي الإنتاج عندما نتسلمه منهن آرقاما 
ونرسله الى المؤسسة التي يقدر المخحصصون فيها قيمة 
كل قطعة . أما البيع فتتولاه ا لمؤسسة وخاصة بعد آن 
أصبح الإتتاج متمیزا »> ودا الساتحون والىزوأر 
وأعضاء السفارات الأجنبية يشتر ون القطع التي تعبر 
عن الفنون الشعيية والصناعات التقليدية الأردنية . 

وأضاف هايلل الحنيطي : الانتاج الذي تقدمه 
نساء البادية في بني حيدة يعبر عن التراث الشعي 
والتقاليد البدوية الأصيلة » تنقل من الاضي الى 
الحاضر للاحتفاظ ببذا التراث حتى لا يضيع مع 
الزمن . بالاضافة إلى إتاحة الفضرصة لانشاط 
الاجتماعي وزيادة الدخل الأسري الذي بعين 
البدوية على العمل والانشغال به » كما يتيح ها فرصة 
الحصول على عائد مادي يزيد دخل الأسرة . هذا 
الانتاج التراثي يباع محليا في مدن الأردن كما يسوق في 
الخارج : العمل حجري في القر ى تحت إشراف إحدى 
الفتيات التعلمات من نفس العشيرة » تقوم 
بتدريبهن وتعليمهن الرسوم والمخططات المطلوبة 
ويتولين بعد ذلك تدريب النساء ء ومتابعة العمل . 

إن عدد النساء العاملات المشاركات في مشرو ع 
بني حميدة يبلغ ٥‏ امرأة بالاضافة إلى ٠۷‏ مشرفة 
وعاملة ف التحضر والإعداد والأعمال المكتبية › 
وكلهن من نفس العشيرة ومن بنات نفس النساء . 
حمامات ماعین 

وننطلق عائدين من بني حيدة لنمر في طريق 
عودتنا بإحدى معالم البادية الأردنية الثيرة . . حامات 
ماعین . . 

فمن قمة جبل بازلتي على مسافة سبعة وثلاٹين 
کیلومترا من مأدبا » تنحدر شلالات من المياه 
المعدنية الكبريتية الحارة تصل سخونتها من ٠١‏ الى 
٠‏ درجة مثوية . هذه المياه استقطبت الباحثين عن 
الاستجمام والمنتجعين منذ أكثر من ألفي سنة عندما 
كان الملك هيرودس الأدومي يسطلب الشفاء في 
حامات زرقاء ماعين وينابيعها المحدنية الارة . 
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وكانت الشلالات تتنساقط من أنحاء كثيرة »› ویبدو 
أن أضلبها ناله الحفاف إذ لم يبق منها إلا شلالان 
يتساقط الاء منييأ بخزارة » ويتمدد أ لمستحمون حت 
مصب الشلال الر ئيسي للاستمتاع والاستشفاء بالياه 
المعدنية الحارة . أصبحت الحمامات الآن من أشهر 
المنتحعات المعدنية ف الشرف الأوسط > ويۋمها 
الناس من الداخل والخارج للراحة والاستجمام . 
وقد قامت الحكومة بتطوير هذا الموقع السياحي المهم 
وتزويده بالمرافق والمنشات حيث أقيم فندق ومجموعة 
من الشاليهات والمطاعم ¢ وأمكنة خاصة للاستحمام 
في میاه الشلالات والينابيح . 
قال لنا أحد أبناء البادية المتحضرين التقيناه بعد أن 
قضى عدة أيام للإستجمام : إن البدو الذين يعيشون 
قرب هذه الحمامات يأتون إليها مرة كل سنة على 
الأقل حيث ينصبون خيامهم على مسافة غير بعيدة 
منها » كما أن العشائر المقيمة في بيوت الحجر في 
القرى القريبة منبا يأبون أن يدعوا الاستمتاع ما 
للسائحين فيشاركودهم بالزيارة والاستجمام في 
میاهها . وهم یسموہا مامات « سلیمان بن 
داهود » اعتقادا منهم بأن سليمان الحكيم أقام هنا 
حاماته . وکان البدو قبل سنوات يعتقدون أن الجن 
تسكن في ينابيع المياه » وأن بعض الحن المقيمين في 
منابع المياه « مؤمنون » لذلك قدسوا بعض تلك 
اليشابيع » واستشفوا بها وكرموها بالذبائح › 
وبخاصة مياه زرقاء ماعين ومياه عين زارة التي تبعد 
عنہا بحوالي ٤‏ کم ویسمونہا « عین الحياة » . 
حين كنا نطل على مياه البحر الميت في طريق 
عودتنا من حامات ماعین » رحت أقلب صفحات في 
كتاب « معلمة التراث الأردني » لروكسي بن زايد 
العزيزي حيث أورد إجابة لأحد طلاب الدراسات 
العلمية للمعتقدات الشعبية » حين سثل عن ما هي 
« عين المياة » فقال : « في معتقداتنا البدوية الشعبية 
أن الله خلق بحيرة كانت في مكان البحر الميت › 
ماؤها عذب مقطر والغرض منہا أن يشرب ماءها كل 
كائن بلغ الشيخوخة لاستعادة شبابه » لكن آدم 
وحواء لا أخطاً حول تلك البحيرة تحولت إلى بحر 
میت لا یعیش فيه حې ولا يکن شرب مائه . ولا 
تکاثرت جرائم بني ادم أمطرهم انه نسارا وکبر يتا 
وأبقی البحيرة المنتنة شاهدا على قدرة الله . ورفع 


٤ 


البحيرة الأولى التي فيها « مية الروح » أو « مياه 
الحياة » الى السماء الاولى . يمر عليها الانسان الصالح 
بعد موته ويشرب منها فترد له الحياة وينتسظر 
ألدينونة . . .! » 


مغارة أهل الكهف 


ونترك « مياه الحياة والخلود » لنلتقي بإحدى العبر 
السماوية لعنى الحياة والبعث . . أصحاب الكهف . 

فعلى مسيرة حولي ۱۳ کم جنوب شرقي عمان › 
وعند منطقة « الرجيب » في « خربة السوق » التي 
تسمى « الجحويفر » نصعد الى ربوة مرتفعصة عن 
الطريق العام » يقوم على جانبها كهف منحوت في 
الصخر » على مدخله لوحة كتب عليها « كهف أهل 
الكهف . قبور بيزنطية › وردت قصتهم في القران 
الكريم » : وأمام مدخل الغأرة الذي يرتفع ۱4۰ 
سم نقف عند بقايا شجرة زيتون أحيطت بسياج › 
ذكرت في كتاب ابن اسحق الثعالبي . 
قال لنا الامين على الكهف الشيخ عبداله مد 
الشوبكي : « هذا المدحل كان عليه قبل ذلك باب 
من الصخر حين أغلق على أصحاب الكهف بعد 
موتعهم » وهذه الزيتونة كانت قائمة في زمنهم لما 
دخلوه وبقیت حت زماننا . وقد صدرت الأوامر 
بقطعها بعد أن وجد أن بدو المنطقة يقسمون مها 
ویقدسونہا ویتبرکون بملامستها » . 

ونحني رءوسنا لندخل من باب الكهف مارين 
بالعتبة التي تسمى « الوصيد » وكان يرقد عليها 
« كلبهم » كما جاء في القران الكريم . يبلغ عمق 
الكهف حوالي ثمانية أمتار » وي صدره الفجوة التي 
الخذها أصحاب الكهف مرقدا هم حين دخلوه 
هاربين بليمانيم من طغيان الملك دقيانوس . في 
الحدار الغلفي للفجوة عرضت مجموعة من الآثار التي 
وجدت في الكهف عند اكتشافه » فيها قطع نقد 
رومانية وبقايا أوان فخارية وجمجمة كتب تحتها أا 
الفك الأعلى لرأس الكلب الذي كان يجرس أصحاب 
الكهف . الحدران مليئة با-لخطوط والنقوش الثمودية 
واليونانية القدية والكوفية . في ركن الجدار الأيجن 
توجد كوة تتجه نحو الحنوب الغربي توصل من قلب 
الكهف خترقة الصخر فوقه إلى السماء . على الحانيين 
من الفجوة في ساحة الكهف نحتت قبور محفورة في 


الصخر » أربعة على اليمين وأربعة على اليسار › 
يقول لنا الشيخ الشوبكي إن حفرها تم بأمر الملك 
البيزنطي الذى بعثوا في عهده ثم ماتوا وکان عددهم 
سبعة بينهم الراعي الذي كان معم وثامنهم كلبهم . 
ولكن قبل أن O ERE SE E‏ املك 
الأمر حين قال له رجاله إنه لايجوز دفن الكلب مع 
الصالين » لأن الملائكة لاتدخل مكانا فيه كلب ٠‏ 
فتر کوا الكلب خارج ساحة الكهف . ودفن على 
الوصيد » أي عتبة الباب : 
أدلة قرانية 

قال لتا عام الآثار الذي صحبنا أن اكتشاف 
الكهف وتحقيق المكان قام به الأثري رفيق وفا الدجاني 
المساعد الفنى لمدير الآثار » حيث ابتدأ الحفر في ٠١‏ 
یونیو ۱۹٩١۳‏ وانتهی منه في ۳۱ اغسطس في نفس 
العام . وقد سجل ذلك التاريخ على لوحة ثبتت عند 
الحدار الاين وكتبت تحتها الآية الكريمة « وترى 
الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين › 
وإذا غسربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
منه » ( الكهف ) 

وقد كان علينا أن نرجع الى من يمكن أن يفتينا 
حول انطباق ما جاء في القرآن الكريم على كهف 
الرجيب . فقال لنا الدكتور عبدالعزيز كامل الذي 
زار المنطقة مرتين : قرأت عن الكهف قبل الزيارة ء 
وراجعت ما كتب الزملاء الأردنيون الذين قاموا 
احفر ! ¢ وتولوا مناصب مسثولة في دار 
الآثار ¢ کا عسانني الإخوة في وزارة الأوقسافب 


والشئون الاسلامية والمقدسات الاسلامية على القيام 


ببعض القياسات والأرصاد العلمية الوثيقة الصلة 
TEE‏ والتي تذكر بتفصيل حركة 
الشمس طلوعا وغروبا وعلاقة أشعتها بالكهف ومن 
فيه وهم في فجوة منه ت 
فالكهف في موقع من المناطق الحبلية في الأردن 
كثيرة الكهوف . وفي تصوري أن الفتية ‏ واه أعلم - 
اختار وا کهغا منه > وأكثروا من الذهاب اليه وعرفوه 
واطمانوا له . هو مکان إیواء » وهو غير بعید من 
المدينة بحيث استطاعوا هم أن يذهبوا إليه راجلين › 
واستطاع أحدهم بعد الاستيقاظ أن يذهب راجلا إلى 
المدينة ليحضر الطعام . وقد درست قبل ذلك عددا 


© اخر أيام البادية الأردنية 


من الكهوف التي نسب إليها أهل الكهف › وأهمها في 
إفسوس وطوروس فاستبعدغپا لأا ذات فتحات لا 
تتفق في سقوط الشمس عليها مع ما جاء في الآيات 
الكريمة » ولكن ذلك ينطبق على كهف الرجيب . أي 
الفتحة الحنوبية » ويقع على خط عرض ۳۲ درجة 
شمالا تقريبا . وعند زيارة الكهف ورصد الفتحة 
وجدت أنه لم يكن نحو اللحنوب الىغرافي مباشرة وإنا 
كان نحو الجنوب الغربي . وكان وقت الزيارة في 
الأصيل وشعا ع من الشمس اهادثة يدخل باب 
الكهف . فإذا كنت في الكهف وطلعت الشمس 
وكانت الفتحة نحو الحنوب الغربي تزاورت الشمس 
عن الكهف ذات اليمين وتمر أشعة الشمس بقوعها 
أمامك تكشف المرائي والآفاق . وحين تتوسط السماء 
لا تدخل الكهف علد تل ال ال وت در 
بعض أشعتها في فجوة الكهف . وشمس الأصيسل 
هادثة غير قوية كشمس الصباح . ثم هناك الفتحة أو 
الكوة الموصلة بين قلب الكهف غترقة الصخر فوقه 
إلى السماء ومن فوقها صخرة . ومن الممكن قفل 
الكوة أو إطلاق المواء فيها حسب جاجة من 
بالكهف . هذه الفتحات العمودية محر وفة في کثیر 
من الأقطار المعتدلة والمدارية » والذين استخدموا 
هذا الكهف أفادوا من الفتحة إن كانت على عهدهم 
وهذا هو الأقرب ٤‏ أو أفاد منها من جاءوا من 
بعدهم . وأفادوا من الكهف إقامة أو عبادة أو 
أاستراحة على طريق الرحلة . 

ونعود الى ما قاله مكتشف الكهف رفيق الدجاني 
في كتابه « اكتشاف كهف أهل الكهف » : كهف 
الرجيب ذكره المقدسي في أحسن التقاسيم › وياقوت 
الحموي في معجم البلدان » كا ذكره البيروني في 
كتابه « الآثار الباقية » وغيرهم . وإذا كان المسلمون 
منذ صدر الاسلام › > هم في شك من مکان أهل 
الكهف . فزن حفريات الرجيب ألقت ضوءا مر جحا 
هذا الكهف في الأردن على الكهوف الأخرى . وبقايا 
الكنيسة ( أو المسجد ) فوق كهف الرجيب تماما كا 
جاء في القران وعلامات الصليب على اللحجارة 
واضحة وكذلك على الحجارة الي کانت تغخطی 
المدفن . وقد ظهرت في الكهف عند الحفر ثمانية 
مدافن أساسية منحوتة في الصخر » وهي بيزنطية 
استدل عليها من الزخرفة التي عليها ومن الثقود 
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@ واجهه «جرنه فرعول»؛ ی 
ول الراء رالصمحه الممابله) 
والحره بى وسط الطاب الثاى 
f‏ كانت هدها لرصاص اللدو 
لظا :نى الدهه .وال اغل 
خلس الدوي ساملا سھوج 
اللحل سا أحد أناء أده 
اعدو مہمات ق ص أاعه 
الملده علأا الرحاحات 
الصعره الرمال الوه مشكلا 
مہا لوحاتب قسه رأئعه لهت 
علنها السائحون 
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اللحاسية التي عثر عليها أثناء احفر »> ومن قطع 
الفخحار أيضا . وقد أعيد تسرميم الفجوة في عهد 
الأمويرن » وكانت جدرانها من الحجارة فهدمها 
الأمويون وبنوها بشكل أقواس إسلامية وشكلوا 
مكان سقوط أشعة الشمس . 

وقد ثبت أن المسلمين الأوائل بنوا المسجد فوق 
جدران الصومعة تماما دون تغيير في المساحة وأضافوا 
المحراب الى الحائط الجحنوبي وهو حائط القبلة . 
وأقدم تاريخ للمسجد يرجع الى عهد عبدالملك بن 
مروان . 
القصور الصحراوية في البادية 

على طول بادية الوسط الممتدة من منطقة زيزيا الى 
منطقة البويضة في لواء إربد › تحتل عشيرة بني صخر 
أقوى العشائر الأردنية مساحات واسعة عامرة 
بالمزارع وباافضصرة والمراعي الشاسعة بإبلها 
وماشيتها . وهي عشائر تتوزع بين المدينة والقرية 
والحياة البدوية وشبه البدوية تزاوج بين بيت الشعر 
وبيوت الحجر المقامة على أحدث أغاط العمران 
والتقنية . على مشارف هذه المنطقة نجد أنفسنا مع. 
بداية الفط الأثري المتوازي مع البادية . حيث يأخذنا 
مرافقنا الى القصور والحمامات الصحراوية المنتشرة 
في ربو ع البادية الواقعة الى الشرق من عمان . 
وتنسب هذه القصور الى الأمويين الذين عملوا على 
إقامة منشات ها علاقة بجمع مياه الامطار وخزبا 
وأبرز ما شهدناه من هذه القصور قصيرعمرة بلوحاته 
اسدار ية الملونة وحاماته وكذلك قصر المشق وقصر 
اللفرانة . 

ولاشك أن القصور الصحراوية في الباديسة 
الأردنية معام بارزة على جانب من الأهمية لأا أكثر 
الأبنية فخامة وأصالة من العصر الاسلامي المبكر . . 
قلاع على سيف البادية 


انط الموازي الذي يسير جنباالى جنب مع 
البداوة هو المعالم الأثرية التي تمتد بطول البادية 
الأردنية من الشمال الى الحنوب وفي الشرق والشمال 
الشرقي والتي كانت أغلب مخاراعبا أماكن إقامة بديلة 
للبدو الى جانب بيوت الشعر . 

الثار والقلاع كما زرناها توجد على طول ما 
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يسمى بسيف البادية » وهي سلسلة الحبال الشرقية 
لنهر الأردن بدء! من قلعة الربض في عجلون وقلا ع 
عمان وحصبان ثم ذيبان ثم قلعة الكرك والشوبك 
ومعان والعقبة . هذه القلاع موغلة في القدم منذ أن 
كانت الشعوب والأمم والدول تقوم في شرق 
اللاردن . فقبل اليلاد قامت اربع الك هي عغلكة 
الأدومين وعاصمتها بصيرة بجحانب الطفيلة » وملكة 
المؤابيين وكانت عاصمتها الكرك ثم ذيبان قرب 
منطقة عشائر بني حيدة › وعغلكة العمصونيين 
وعاصمتهم عمان > وتملكة الحشبوسيين وعاصمتهم 
الحصبان » ثم مملكة البيسانيين وعاصمتهم في منطقة 
شمال الأردن » وفيم|ا بعد جاء الأنباط وجعلوا 
عاصمتهم البتزاء . تعاقبت هذه الأمم على الأردن 
باعتبارها منطقة مر ومستقر » وبالتالي نقطة التقاء 
للمنطقة الصحراوية من الشرق والحنوب والبوابة 
العسكرية الرئيسية لمنطقة شمال الحزيرة العربية › 
والبوابة الشرقية للمنطقة الخضراء وهي فلسطين 
والشام وكذلك مصر . من هنا فإن جميع الدول التي 
سيطرت على فلسطين حاولت أن يکون ها قلاع في 
شرق الأردن لكي تحمي نفسها من هجمات البدو » 
سواء بدو الأردن أنفسهم أو بدو الحزيرة العربية › 
بجا فيهم بدو اليج العربي وبدو منطقة العراق عندما 
كانوا يأتون الى هذه المنطقة . ولذلك فإن هذه القلاع 
الكثيرة في بادية الأردن تشكل خط المواجهة سواء 
بالنسبة للأمم الخضراء مع الصحراء أو بالنسبة للأمم 
الصحراء مع اللفخضراء 
البتراء . . والعرب الأنباط 

على ان الأبرز من العواصم والقلاع في بادية 
الاردن هي البتراء التي كانت عاصمة الانباط > وهم 
البدو القادمون من شبه العزيرة العربية » ويبدأً بم 
تاريخ البادية العربية الأردنية . 

الأنباط كانوا قبيلة كبيرة ذات زعامة قوية جاءت 
من شمال شبه الحزيرة العربية » وحطت رحاها عند 
عيون وادي موسی جنوب الأردن كمصدر داثم 
للياء ‏ علاوة على توافر الكل والأشجار في المنطقة › 
وهو ما تعتمد عليه حياة ماشيتهم الكثيرة » وهكذا 
أقامو! بالمنطقة حيث طيب اغواء والماء والغيرات في 
أرض صالحة للزراعة » فتعايشوا مع الأذوميين حت 


تمكتوا باقتدريج من السيطرة على الحطقة ودقع 
الأدوميين الى جتوب فلسطين . واقو! البشراء 
کمکان مقدس لدفن موتاحم » ثم حولوها فیا بعد 
اى عاصمة لآول مملكة بدوية عريية . 

في قار البتراء « الدينة الوردية ٠»‏ عاصمة العرب 
الأتباط القدامى » كاتت لتا وققة وجولة لا تستعطيج 
أن تتجاهلها » وبخاصة آنا كاقت التقر الأول 
للباحية الأرحتية التي جتا لاستطلاعها . 

لا قكاد نتر فندق د الفورم » القاتم على مدخ 
المدينة حنی نجد آتقستا تتحدر تدرغيا تتحوافواحي › 
لنوانجه في طريقنا انى ياب الدينة المسمى « بافسيق » 
اسم « عصخور لاان » قال لنا عنها مرافقتا السياحي 
نيازي آنا قبور نبطية مبکرة لم يکتملل حغرها » کا 
تنجد إلى يسلرتا ضريح السلات في أسغله قاعة 
الاحضالات الحناقرية . المسالات عددهل آريع فانت. 
تأثيرامت مصر ية واضحة . 

وفدخلى « السيتق » وهو سدخل المدينة وطوله أله 
وماتتا متر وعرضه قي بعضس الأماكين لا يزيد عن 
مترين وارتفاا ع جضراته العصسخرية يتراورح بين لماتين 
ومائة متر . ونطللى حولنا في ذهول الى جلى اللوحات. 
الطبيعصة . 

فهذا المدخحل عبارة عن شق ضيق وعميق بين 
صخو ر جبلين شاحقين تت راكب فيه الألوالابين الأبيضس 
والأصفر والأحر المخملي والبنفسجي › وفيه اشا 
قنوات حضفورة يالصخر حلب الياه من عين موسى إلى 
وسطط السينة . 

أرضية السيق رصضت بحجارة ضخصة للا بزال 
بعضها قافا حى الآن . قطنا الطريق سيرا على 
الاقدام على أرضية كلها من كسر الصجارة التي 
يصصب السير عليها » وخذا يلجا أغلب الساشحين 
الى قطع المسافة فوق ظهور الخيول . على جاتبي 


السيق عطريب صغيرة حفرت في الصخر تخل الإله 
« ذو الشرى » إله المرب الأتباط . وما نكاد نعصللى 
عباية هذا الممر الضيق حى نقف أمام أجمل مكلن 
أتري قي افبتراء « خزتة فرعون » ! 

االزنة بنا حغر في صخر رملي لونه وردي فاتج » 


وهو عبارة عن واجهة قير بالغة السروعة تزينا 
الأعمدة والتماشال المنحوتة في الصخر الوردي يعود 
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تاريخها إلى القرن الأول اتيلاحي . آما سر التسمية , 
قيرجح إلى أن بدو اة اعحضدو! طا لن قرعون 
وضع كتوزه قي الإحرة اللوجودة قي الطابق الحاني 
لييعدحا عن آيدي اقطاممين فها . وهه الإعرة كاقت 
هدغ لرصاص البدو القين آترفحم الال . أما افبناء 
الاتبااط ا ارت التالث ( ۸ ٦ه‏ ق. م » اقذي كلف 
بيتاته مهندسين وفنيون بوتايين فوي مهاورة في الفن 
الحايتي . وعو يتكوت من طابغين . الاسضل واجهة 
من ستة أعمدة من الفطرااز اللكلورنتي حصل فوقها 
لأسد وفهد . وعلى الإطضب الأجيل نرى رجلا حافي 
القدميين يقود جملا . وعلى اليسار حية تحاول لدغ 
رجلل في قلبه . وأما الطاب الثاني فيتكون من ثلاث 
أسطوانات حمل الو سطى انلارة وفوقهيا محال للإهة 
إيزيس ٠‏ وتزين شرفة العطابق رسوم الزهور والثمار 
والنسسور وصورة لتسله مقاتلات يسم وهن 
« الأصلز ونائت » كين يطعن الشدي الأين ليسهل 
عليهن استحصال القوس في اللصرب » وهن يبون 
رافعات سلاحهن سن البلحلات فوق رءوسهن . 

داخلى المدينة جالح احديث طويل ولكن الهم 
هو المسرح الرومافي واثلار الشوار ع المرصوفة والمعابد 
والسمامات والنازل والبوابة التذكارية » ثم قصر 
البنت وهو من أهم المطيد الميجودة في البتراء وغير 
منحوت في العصخر . وقد زخرفت جدرانه الفارجية 
بالزخارف الحصية الملونة » وغطيت جدرانه 
الداخلية بالرخحام . وهتالك. أيفضا المحكمة والدير 
والمذبح وقلعة اليس وقبس النبي هارون وهو محتاج 
لبلوغه الى تسلق العصخور الوردية الملونة . 
أجداد العشائر البدوية 

إن مدينة البتراء فامت جال طبيعي لا يتوافرني أي 
مكان في العام » فالأاليان المختلفة في الصخور التي 
تزيدها جالا أشعة الشمسس . استغلها العقل العري 
البدوي النبطي. لكي يعلى منها مكانا راثعا لكل من 
يسوى الجمال. . وأا طرقها الوعرة والضيقة 
والمتعرجة التي أوجدتبل الطبيعة فتنبثق منها الموسيقا 
الخالدة عندما تسر بها الرياح الصاصغة أو النسيم 
التاعم ا 
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ولا نريد TT‏ وآثار 
العرب الأنباط ں الرس قد استعرق س 
الأنباط مند نروشم حنوب الأردں حوالي قرنیں 
SS EL SS‏ 
وأقاموا حياعہم على التجارة وتر بية الماشية واسة ستحر اج 
القطران س الىحر الميت ‏ بل قاموا إلى حانت دلك 
باستحر اج وصھر معدں النحاس 

هؤلاء هم المرب الأنىاط أحداد العشاثر العربية 
الأصيلة التي تعيش بي بادية الاردں وقد عاشوا 
عمحاداة طرق القوافل التحارية المحملة بالبحور 
والتوابل والحرير التي كانت تربط بس مراكر الاتاح 
ي الصين واهند وحنوب الحريرة العربية › ونان 
الأسواق الاستهلاكية العية لي مصر وسور يا واليوباں 
وروما وکاں مس أشهر ملوكهم الحارث الشاي 
والحارث الثالث 

استمر الندو العرتب الأساط ي ملکتھم ہیں مد 
وحرر سواء هي التجحارة أو الرراعة أو العمراں حتق 
عراهم الروماں تم البیرنطيوں > واحتلطت سدلك 
عناصر الحصارة المنية اليونابية الرومانية مع الحصارة 
العربية النبطية . وهي التي تبدت أثريا هي البتراء 
واستمر دلك حت برلت ححافل القوات الاسلامية 
ی حنوب الأردں قادمة مس الحريرة العربية › 
واشتبكت مع القوات البيرنطية لي معارك عدة انتهت 
بانتصار المسلمي يي شمال الأردں في معركة اليرموك 
عام ١۳م‏ واستعسادت مديسة البتسراأء دورها 
الأساسي كمركر هام على طرق القوافل التحار ية ب 
الحريرة العربیة س ناحیة وبیں مصر وسوریا س 
ناحية أحر ی . حتی صاعت يي عام النسیاں بحصو ع 
المنطقة لنمود الدولة العثمانية تلك هي البتراء 
وهؤلاء هم العرب الأنياط أحداد العشائر العر بية 
الأصيلة ال عرست حدورها في بادية الأردں » 
وبیہہا أفراد عشیرة البدول › الدیں التقینا ہم حارج 
البتراء الحالية في « البيصاء » حيث أقامت الدولة قر ية 
حاصة لعرب البدول الدین کانوا یتحدوں من كهوف 
البتراء مسكنا هم › وتم ترحيلهم عنوة الى منازهم 
الحديدة » حيث بدأوا يتحولون س البادية الى 
اللحضر . وإں كانت بيوت الشعر ما ترال منصوبة 
بجانب بناياعہم الحديثة 


or 


العر ي اعدد ۳٣۷‏ - مويو ۹ م 


بدو البدول 

في قرية البيضاء ء وقي بيت شيخ عشيرة البدول ٠‏ 
رحب بتا الشيخ سلامة عيد الفقير ء ودار حديثت 
طويل عن التحول والتغير اللي طرآً عل عقاليد 
البادية وحاحافتها . قال : قبلا الاستقرار » ولكتتا ما 
نزال على عاداتتا وتقاليدنا » الكرم العربي والضياقة 
وحسن المعشر واحترام لجار ومساعدة المظلوم 
والمحتاج كلها لم تتغير . وحين تحضرنا كان ذلك عن 
اقتنا ع لأننا ريد أن نحلم لُولاحنا ء وکذلك حت حاتیتا 
الكهر باء وتحصل حلى الاء . لم تحضر للننسى علاداعتا 
أوتقالیدنا › لا وإغا لکى نلحق بركب اللضارة . 

بالنسبة لتعليم البنات كتا تعارضه » وعتدما 
أخرجنا من البتراء الى قرية البيضاء سنة ۱۹۸٤‏ نم 
تکن لدینا بنات تتعلم في المدارس . وکان اختلاط 
البنات لأقلية من العمافلات التي دخل أبنلؤها 
اللحيش › وعرفوا التعليم في المدن 

هنا في البيضاء حصل تجاوب بيننا وبين الحكومة 
التى أقامت مدرسة خاعصة للبتات حوخاسور وتدرس 
فيها معلمات . ويسد أن كان عدد البتات في العام 
الأول لا يتحاوز ٠١‏ تلميذة أصبح الآن يتجحاوز 
مائة . EE O OL‏ 
الصحيح الى الحياة الصحيحة » وأصبح الجميح 
يوافقون على التعليم وعلى التسطور والازدهار 
والتقدم . لكن مسائة الاختلاط التي تتم في الحامعة 
مثلا نحن ضدها » فكيف تجلس ابنتي مثلا مع شاب 
غريب عنہا » وكيف أقبل أن تذهب إلى رحلات 
مشتركة مع الشباب ؟ لا هذا غير مكن . ولكن من 
يدري ربا نخحضمح مح المسزيد من التطور للأمر 
الواقع » وأولادنا یکن أن یتغیروا أکٹر منا كما تغيرنا 
نحن عن ابائنا . 

فهل تغيرت أيضا تقاليد 'الزواج ؟ 

أفضل هذه المرة أن تكون الاجابة بنفس ألفاظه 
البدوية إلا ما بجتاج الى تبسيط . قال شيخ البدول : 

« كان الزواج على اللحية ECE.‏ 
خصب » أفرض عليك مهرا كبيرا » وإذا أردت أن 
أعطيها لك فممكن حى ولو على ملوة غليون . مكن 
نكون قاعدين حلى شرب هو وأقول لك واه انت 
بتعز على وأنا بأعز عليك نسي أعطي بتي لابنك . 


GI: 


فمن: رة التي ييتتا تقول لي : خدها هدية ماوراها 


جو من جيب في عشر معزات وخس نماڄ 
٠‏ 


: مرت قترة لم تكن تعرف قيها قاضي الشر ع 1 
إغا على ستة له ورسوله وهه هي القاعدة عندتا 
الوم . كل الاختلاف هو أن قاضي الشر ع الآن 
یکتب على ور آبيض . أي كان قاضي الشر ع في 
عشیر تتا . وكاتت افلرآة حين غختلف مح زوجها حضر 
لاپ . يقو ل ها شو بدك ؟ تقول آنا داخله ودي هذا 
الرجل مش رافضاء . لكن ينقصني طعام وما عندي 
شي ألبسه . بدي حقوقي . كانت حقوق المرأة عندنا 
هي مار وکلب و۰٣‏ معزات وعجل وسکر وشاي 
وبيت شعر . كان أي ينادي الزوج . إذا استجاب 
کان ہا » إذا رفض يطلقها منه » كان حكم القاضي 
عندنا أشد عن حكم المحكمة › مكن المحكمة 
تأجل » لكن عندنا كان الحكم فورا . في القديم م 
يكن هتاك مهر .» ولا مؤجل . كانت البنت لا 
جبر وها على الزواج ,من شخص لا تریده تشرد عنه 
إنغا يكون رجلا شهيم) تأخذه . وكان الشاب جخطف 
البنت خطفا . ولکن الفاطف عندما یہرب ہا يكون 
معه شخص اخر . يعني لو انت خطفت ينتقي وأخذعها 
لوحدك كن أذبحك . إغا إذا خطفتها ومعك آخر 
يشفع لك فهو يعتبر حارسا عليها وأنك لم تعسها » 
وذلك طبعا صيانة للعرض . .! » 


في وادي رم 
نسمع أشياء أخرى عن تقاليد البادية حين تذهب 
إل « واأدي رم » . 


وادي رم من أكبر الأودية في جنوب بادية الأردن ء 
وتمشل فيه أروع المظاهر الجيولوجية المتكونة من 
صخور راثحة شاحقة . اليزة الرثيسية هنا أن كل 
شي فيها من صنح الطبيحة › ولا دحل للانسان في 
تكىين لوحاعبا الطبيعية » مناظر الجبال والصخور 
تثير العجحب . فالصخور فيها مواد محدنية خختلفة 
تشكلل ألوانا متباينة . فعتد الشروق وقبيل الغروب 
تتعكس أشحة الشمس على ابال ختباين الألوان على 
الصخور خر اها رة ودام »وم اعدري تة » 
ومرة فاحة وهرة زهرية . فالصور التي تلعقط لسفح 
!جيل تخعلف ألواعيا حسب اخحلاف وات النبار . 


الوادي جيل فريد قي جاله يملأ النفس بالاعجاب › 
ويبعث قيها المهابة والجلال » وزيارته قي الواقع 
جر بة مثيرة . 

كان أحد أهدافنا في وادي ”رم أن نلتقي بالشيخ 
عتيق أبو ربعين من عشيرة الزلابية . فعشيرته ما 
تزال تعيش بالاسلوب البدوي لم تغير من طبيعتها إلا 
القلیل » وهو يأ إلا أن يعيش متنقلا في صحراء 
الوادي ومعه بیت شعره وأسرته وماشیته 

مضت بنا السيارة الحيب يقودها مرافقنا السياحي 
( جمال أصحاب ) عير تلال وكثبان تغطي أرضيتها 
حجارة صوانية وأودية مليثةبالأشجار الصحراوية . 
في النهاية نجد آنفستا في مواجهة حائط جبلي يمتد يينا 
ويسارا نتصبت حت سفحه خيمة سوداء ترعى حوها 


الماشية . هنا تلتقي البدوي الشيخ بأعوامه الثمانين 
التي يحملها فوق كتفيه . استقبلنا وأجلسنا على 


الطتافس الممتدة داخل بيت الشعر والتار مشتعلة في 
وسطه › وفوقها دلاية القهوة . کان الشيسخ يقلب 
الأحطاب المشتعلة بملعقة طويلة قال حین سألناه 
عنها : هذه يد المحماسة الى نحمص ما البن على 
النار »> وهي تفسها ما كان يستخدمه « الميشع » حين 
جر ي الاحتكا الى النار با يسمى « البشعة » . فحين 
تکون القضية أمام القاضي غامضة ولا يعترف المتهم 
بارتکاب جرمه بحتکم انی « « البشعة » . وحن نسأله 
كيف كانت تجري عملية البشعة يجيب : يجلس المبشع 
على الأرض بجانب النار ويضع يد المحماسة المسطح 
ی فلت المر م عا اهم بجابة بنا عن بن 
ا-خصوم والشهود يشاهدون ما جبري . 

ويستخرق تسخين الملعقة وقتا طويلا بينا يواصل 
البشع استخراجها وهي حمراء ثم ينظر إليها ويقابها 
ثم يضعها ثانية في النار . ويتم هذا كله أمام ناظري 
امتهم › وخلال هذه الفترة فزن المبشع يتحدت 
باستمرار طالبا إلى المتهم إظهار حقيقة الحريمة التي 
اأرتكبها مبينا له مدى خطورة حرق النار ء بينما 
يراقب المبشع ملامح وجه المتهم أثناء ذلك . وأخيرا 
تصبح الملعقة جاهزة » فيطلب من المتهم أن يمد لسانه 
E O E REE CE EE‏ 
ينتظر بضع د قائق يطلب بعدها من المتهم أن يمد لسانه 
ثانية أمام الناس . وإذا ظهرت البثور على اللسان فإن 
ذلك يعني تجريم التهم . وإذا بقي لسانه سلي| فذلك 
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يعني براءته . ومن التاحية المملية قإن المتهمين 
يفقدون أعصابهم أثناء رؤيتهم للملعقة فيعترفون . 

أما في ضوء الممطيات العصرية وحركات افتتوير 
فإن ملعقة « البشعة » لم تعد مستخدمةبشكل عام بين 
العشاثر الاردنية.وعلى الرغم من أن القاتون الصادر 
عام ۱۹۷۳ قد متع اللجوء الى البشعة » فإن يعض 
قضاة العشائر والبدو قد استمروا بالاعتماد عليها 
واللجوء اليها عندما تقتضي الضرورة . 


یارب بڏله 


أراد مرافقنا ونحن غضي أن يفف عنا وعورة 
الطريق في مسيرة العودة الطويلة › فراح يستعید 
حکایات «العزيزي» عن الزوا” والتساء وقال : 
هل سمعتم عن حكاية « يارب بدلّه » ۾ ؟ إخيا عبارة 
معروفة عند النساء في البادية › فإذا تحنت المرأة أن 
تتخلص من زوجها من غير أن تنكشف أمنيتها أو 
يعلن أا ناشز » لبست ثوبها عند النوم مقلوبا 
وراحت تردد في سرها « یارب بڌله » وتظل تفعل 
ذلك أربعين ليلة متتالية » وتلقى كل ليلة في حفرة 
تخفيها حصاة الى أن تتم الأربعين حصاة . وتقول 
النساء إن الذي حسدث هو واحدة من النتين : أن 
يموت الزوج » أو تطلق الزوجة . .! 

ومن بين المكايات التي ير ووا أن المرأة المحبة إذا 
أرادت إرغام شخص ما على حبها تلجأ الى امرأة 
وصلت إلى سن اليأس فتأخذ رأس هدهد ودجاجة 
سوداء وشمعتين صغيرتون وتذهب ليلا الى قبر ميت 
دفن حديثا . فتنبش قبره وتدفن الدجاجة السوداء 
وراس اهدهد وخس ريشات من حواف جناحي 
الهدهد وتشعل الشمعتين في منخري الميت وهي تقول 
« فلان مب فلانه » . وتكرر ذلك في جلسة واحدة 
أربعين مرة ثم تسوي القبر كما كان . وقد سمعت أن 
رجلا مات له آخ يحبه » ولشدة حزنه لم يستطع أن ينام 
فذهب ليقضي ليله ساهرا عند قبر أخيه » وعندما 
اقترب شاأاهد نورا قريبا من القبر › فلا قصده 
أحست المرأة بافتضاح أمرها » فنهضت من عند القبر 
ونفضت شعرها وهي تصرخ صراخا شديدا › 
ولشدة ما اعترى الرجل من الرعصب والذهول › 
قضى بقية حياته مجنونا » وأصبح يعرف عند البدو 
بمحنون البادية . 1© 
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بقلم ٤‏ الدكتور محمد رشاد الطوى“* 


الور والغهان رد أسماؤ هاي كتير من الآأحيان مر تطة نعضي 
be E TET ETT‏ 
E‏ 
متداول ہیں داول نن عاف الناس عن تلك :الیو د 
اا الذين خوضون غمار الحخرب دفاعا عن وطانہم « نسور الو » 


والآأصوتب من ذلك أل يقال عنہم إنهم « عقبان کک lT‏ 
بوصوح يي هدا أ لقال 


ہنم س 


 _‏ ت 


٭ استاد عم ان بكلية العلوم - حامعة القأاهرة - عصو لس العلوم اللأشاسية بأكاديية السحث 
العلمى والتكولوحيا 


a 


ر 
س الزواحض ف سر حة 


على افريه 


٣ ٠۹۸٩ يوتیو‎ - ٣٣۷ العند‎  يبرعلا‎ 


u‏ العقبان هى أقوى الطيور وأكشرها شجاعة 
على الاطلاق » وهي تتغذى على الميوانات 
التي تنقض عليها في سرعة خاطفة من الإو مياشرة › 
ولا يقتصر خذاؤها على الحيوانات الوديعة كالاصز 
والخراف والغزلان » بل يتد أيضا إلى بعض 
الحيوانات الفترسة مشل الكلاب البرية والذثاتب 
والشعالب وبنات آوى وغيرها › وقد تنشب بینپا 
معارك طاحنة » وعندئذ تلحاً العقبان إلى فقء عيون 
تلك الحيوانات إذا كائت المعركة في غير صالحها » 
وذلك يكون هيدا للتغلب عليها وكسب المعركة › 
وهي لا تتغذى على الفرائس التي تصيدها قي أماكن 
صيدها » بل تحملها بين خالبها لتطير بها إلى أماكن 
أخرى آمنة » ثم تبدأ في التهامها . ولا يفوتني التنويه 
بأن من بين ضحايا تلك الطيور بعض الأطفال الذين 
تركتهم أمهاعيم في الخلاء » وقد سجلت عدة حالات 
من هذا القبيل وخصوصا في اطند 1 
ونمتاز العقبان بحدة الإبصار › وبمخالب طويلة 
حادة ومدببة › كا أن مناقيرها غليظة ملتوية › 
وتنتهي بصنارة عمودية حادة » ومن أهم صسفاعها 
الخارجية أن الرأس والعنق مغطيان بالريش › وهناك 
عدة أنواع من العقبان مها العقبان الذهبية وملك 
العقبان والعقبان السفعاء الكبرى والعقبان المسيرة 
وغیرها . 


كاسر العظام 


أما النسور (5٤0Rا۷01۲)‏ فهي طيور مسالة › 
لا عباجم الحيوانات أو الطيور الأخرى › ولكها تقنع 
بأجساد الميوانات الميتة التي تعد غذاء أساسيا ها › 
ولذلك فهي في الواقح من د آكلات الحيف » › فإذا 
وقعت على جسد حیوان میت فانہا تستمر في نېشه 
حى تتللء حوصلتها الكبيرة › فلا تکاد تستطیم 
الطيران 0 وهي تتمتع بإبصار حاد ٠‏ لكن غخالبها 
ضعيفة قليلة التقوس » تتتهي بأطراف غير مدببة › 
وهي أكبر حجماً من العقبان » وتختلف عبها في أن 
الرأس والعنق عاريان من الريش غالبا أو يغطيها 
زغب دقيق » وتوجد منها أنواع كثيرة » نذكر منها 
الرخة المصرية ( ويطلق عليها أحيانا اسم النسر 
المصري ) › والنسر الأسمر والنسر ذا الأذن › 
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والنسر الأسود والنسر ذا الذقن ( كاسر العظام ) : 

ونما يدعو إلى الدهشة والإعجاب أن كثيرا من 
الكتاب العرب الأقدمين الذين اهتموا بدراسة 
اللميوان مثل الحاحظ والدميري والقزويني وغيرهم › 
كانوا على معرفة طيبة بالاختلافات الموجودة بين 
التسور والعقبان » فيا يتعلق بالصقات الخارجية › 
والطباثع السائدة في كل منها » ومن ذلك -على سبيل 
الخال ما ورد في کتاب الدميسري « حياة اللخحيوان 
الكبرى » عن « النسر » كنموذج لتلك المجمواعة من 
الطيور التي سبق ذكر ها » وكانت الأوصاف التي 
أوردها الدميري كما يلي : 

« النسر طاثر معروف » وسميّ نسرا لأنه ينسر 
الشيء ويبتلعه » والنسر ذو منسر » وليس بذي 
خلب » وإغا له أظفار حداد كالمخالب » وهو من 
أطول الطير عمرا » ولذا قالت العرب : « أعمر من 
نسر » . وهو حاد البصر › يرى الحيفة من أربعمائة 
فرسخ » وهو أشد الطير طيرانا » وأقواها جناحا » 
وهو شره مہم رغيب » إذا وقع على جيفة امتلا منها ء 
ولم يستطع الطیران حتی يشب وثبات رفع بها نفسه 
طبقة بعد طبقة في المواء حقى يدخل تحت الريح » 
وليس في سباح الطير أكبر منه جثة » . 

وهو وصف لا يحتاج إلى شرح أو تعليق › أما ما 
أورده الدميري في كتابه عن العقاب فهو كا يلي : 

« العقاب طائر مصروف » وقال في الكامسل 
المقاب سيد الطيور » والنسر عريفها › والعقاب 
حاد البصر . ولذلك قالت العرب : « أبصر من 
عقاب » » كیا قيل أيضا « أمنع من عقاب الحو » » 
والعقاب من ذوي المخالب . وإذا صصادت شيا لا 
تحمله على الفور إلى مانا » بل تنقله من موضع إلى 
موضع » ولا تصعد إلا على الأماكن المرتفعة » وهي 
أشد الحوارح حرارة » وأقواها حركة » وأيبسها 
مزاجا » وهي خفيفة الحناح سريعة الطيران » تتغدى 
بالعراق » وتتعشی باليمن › ومن شاا أن جناحها لا 
یزال فق . قال عمرو بن حزام : 
(لقد ترکت عفراء قلي كأنه 

جناح عقصاب دائم الخفقان ) » . 

وكان العرب كثيرا ما يطلقون على العقاب كلمة 
العنقاء » وهو ذلك الطاشر الأسطوري الذي كان 
حورا لكثر من القصص واخرافات » ومن ذلك 


رتبة الصقريات تسعى للحصول على غذانها أثناء 
النهأر »› وهى تشترك في صفاتبا وطباتعها مع العقبان › 
ولکہا أصغر ما حا . 


على سبيل المثال - ما ورد في شمر أبي العلاء المعري : 
(أرى العنقاء تكبر أن تصسادا 
فعاند من تطيق لسه عنادا) 
كما ذكر العقاب أيضا في شعرنا المعاصر » ومن 
ذلك مثلا بيت الشعر الذي بدأ به شاعرنا الكبير أحمد 
شوقي إحدى قصائده الرائعة › وتلك هي القصيدة 
التي نشدها احتفالا بأول رائد للطيران في الشرق 
العربي » حيث يقول فيها : 
أم سحاب فر من هوج الرياح؟) 
وقد جاء في « كتاب الحيوان » للجاحظ أن المقاب 
يطلق عليه أيضا اسم « العنقاء المغرب » لأنه جيء 
من مکان بعید » ومن الأقاصيص التي ورد ذکرها في 
هذا الكتاب الشامل ٠‏ أنه قيل لأعرابي : « لو خيرك 
الله أن تکون شيا من الحیوان أي شيء کنت تتمنی أن 
تكون ؟ » قال الأعصرابي : « عقاب » . قيل « وم 
تمنيت ذلك ؟ » قال : « لأا تبيت حيث لا يناها سبع 
ذو أربع » وتحيد عنها سباع الطير » . 


وقال أعراي آخر : «أماعلمت أن الشدة 
والشجاعة » والبأاس والقوة من الحيوان في ثلاثة 
أصناف : العمقاب ف اهواء والتمساح ف سساکن 
الاء » والأسد في مساكن الفياض » 1 


الصقريات 


أنواعها إلى رتبة كبيرة يطلق عليها علماء الحيوان اسم 
« رتبة الصقریات » (0۳۳۶5٤4«هء!ه۴)‏ . وتحتوي 
تلك الرتبة بالاضافة إلى النسور والعقبان على جيم 
الطيور المفترسة التي تسعى للحصول على غذائها 
أثناء النهار » والتي يطلق عليها اسم « جوارح 
الطير » » ومنها الصقور العديدة كالبازي والباشق 
والبيدق والدراع والشاهين والحر وصقر الضزال 
( وقد أطلق عليه هذا الاسم لاشتهاره بصيد الغزلان 
حيث يستخحدمه البدو في هذا الغرض ) »› ومن 
الصقريات أيضا الحدأً المختلفة كالدأة المصرية التي 
هي من طيور مصر الأوابد ٤‏ والعدأة السوداأء › 
واللعدأة الحمراء وهما تهاجران في موسم الشتاء من 
شمال أوربا إلى كثير من بلدان شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط . 

وتشترك تلك الصقور والحدأ في كثر من صفاعما 
وطبائعها مع العقبان » ولكنہا أصغر منها حجا › 
فهي على سبيل المثال- حادة الإبصار » مسسريعة 
الطيران » وها مخالب حادة ملتوية » كما أن المنقار 
ينتهي بصنارة حادة عمودية » وأرجلها مكسوة 
بالريش حت الأصابع » وهي عادة لا تعيش في 
جماعات » بل تکون في بينها أزواجا متالفة » وقد 
تستمر العشرة بين الذكر والأنشى طوال الحياة . 

ومن الصقريات أيضا ما يعرف « بالعقاب 
المنسوري » › وهي تمتاز عن غيرها من طيور تلك 
الرتبة بأبا تعيش بالقرب من سواحل البحار › 
وتتغذى على ما تصيده من الأسماك > وهي تستخدم 
في عملية الصيد . أقدامها المجهزة بأشواك كبيرة 
حادة لا تستطيع الأسماك الإفلات منها على 
الاطلاق » وفي بعض الأحيان لا تستطيع تلك الطيور 
تخليص غالبها من جسم السمكة إلا بصعوبة فائقة « 
فإذا كانت السمكة كبيرة الحجم فربما سحبت الطاثر 
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المقات الدهبي طا 


مها إلى الأعماق . حیث سوت عر قا وکو مصيره 
الاك 

الأسواع الكبيرة س « الصقريات كالسسور 
والعقباں والرحم تبي لنمسها أعشاشا كسيرة الححم 
وق قمم الحبال أو الأشحار العالیة › حتی تکوں ي 
مأس س اهجوم عليها . واحتطاف النيص مها أما 
اللطيور الصعيرة فتقسع بالأماک الآمسۃة ہیں 
الصحور . أو في تحويمات الأشحار . وأحيانا هوق 
الأرص مباشرة بي النباتات المتشابكة يي العابات 
والأدعال > ويتم بتاء تلك الأعشاش س الأعواد 
الحافة وفرو ع الأشجار وعيرها . ثم تقوم الطيور 
ری دلكف بتبطيما ص الداحل بالقش أو الصوف أو 
الشعر أو الريش لتكون مهدا لينا 

وتضع الأنشى هي محظم الأنواع بيصة واحدة أو 


1۰ 


ثرا 


ف السأء ومعةه صله 


يفصت › ولک ھال أبماعا قلىلة تصع ددا كر 
س دلك ٠‏ یصل احیانا إلى ماي صاب » وستمر 
حصانة البیص فترة تتراوح ہیں ۳ ٦‏ أسابيع حسب 
النوع » وىعد المقس لا تحرج الأفراح الصعيرة س 
العش . بل تبقى بداحله فترة طويلة سسياء وقد 
تصل إلى أربعة أشهر . تقوم الطيور الكبيرة حلاها 
بإطعامھا وا۔حماط علیھا حتی تکبر ویشىد عودها 


وتعد بعص الأنواع س تلك الطيور كالسور 
والعقباں مس الحيوانات المعمرة » فقد يمتد عمر العرد 
ما إلى ماثة عام » وقد سجلت فعلا بعص الحالات 
ي حدائق الخحيواں وصل عمر الطاثر فيها إلى هده 
الس . وهو رقم كبير بالنسبة لأعمار الطيور 
الأخرى OG‏ 
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8 دورالاھهل في اخ تيار 
لمهنة المناسية لاولادهه 


العربي - العدد ۷ - یونیو ۱۹۸۹ م 


بقلم : الدكتورة هدی طحلاوي 


هل ينشاً أولادنا ويكبرون وهم على معرفة بإمكانياتيم الذهنية والعملية 


بحيث يكونون قادرين على اختيار مهنهم بأنفسهم ؟ أم أنہم يظلون منذ سني 
المدرسة الابتدائية وحتى مرحلة متقدمة من العمر بحاجة لتوجيه وإرشادات 
الأهل ؟ المقال التالي محاولة للإجابة عن هذين التساؤلين المهمين . 


إں عصرنا الحاضر هو عصر العلم بكل ما 
فيه من اكتشافات وخترعات حديثة » 
ادعثت الناس ورت عيونهم فافتتنوا بمنتجاته 
واخحتراعاته » ورکضوا وراء‌ها بکل ما يلکون من 
قوة » تارکین خحلف ظهورهم کل ما خلفته عصور 
التبخلف والجهل الماضيهة »> وسعی الناس حثيشا 
إلى ما فقدوه هم ليجدوا العوض فم بأولادهم 
فدفعوا بهم دفعا إلى العلم وتخصصاته » بجميع 
درجاته ظنا منہم آنہم ذلك انت رہم 


ورغباتهم » معتبرين أولادهم عجينة طرية » 
يستطيعون صبها في القالب الذي يريدون حى 
تجف وتأخحذ الشكل المطلوب . فمن أراد لولده 
مهنة الطب حله على دراسة الطب بشت 
الوسائل » وإن كان كارها هذه المهنة » وكذلك 
اران ن 

ولكن النتيجة المخيبة للآمال صفعت 
الحميع « وکانت الكارثة ۴ وهي فشل غالبية 
أبناء هذا الحيل › وصار في جتمعنا جيل من 


# طبيبة وكاتبة من القطر العربي السورى 
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البيبت العوبكي ي 


الشباب يغرق في الكسل والبطالة حى أذنيه فهل 
من نقذ ۶| 

الوا معنا أيبا الآباء نستعرض معا تطور 
لاان مد الل و ال ب وى 
كيف أن لكل إنسان طباعا خحاصة وشخصية عيزة 
له » وكل شخص مقتنع تماما بطريقته في الحياة 
وبارائه » ولا یسیر في طریق إلا برغبته وأهوائه < 


نحن وأولادنا 


تعالوا نتعرف على حقيقة أدوارنا تجاه هؤ لاء 
الآشخاص الذين هم قسمتنا وحصتنا ي هذه 
الحياة » آولادنا ء ماذا نقدم هم ؟ وإلى أي حد 
بح لنا التدحل في حياعهم ؟ 

إلا شك آن حنان الأبوين والمربين ضروري 
لنمو الطفل بجسده وروحه قلبا وقالبا » ولا غنى 
للأطقال عنه . إذ يولد الطفل ضعيفا » لا يعي 
ولا يفهم شيا تما يفهمه الانسان البالغ » وهو غير 
قادر على تأمین ضرورات حیاته إذ لا بد من مرب 
مساعد له في هذه المرحلة حى تقوى مداركه › 
ويشتد عوده » وهنا جب أن نفهم أننا لسنا نحن 
الذين نعلمه كل شيء »> ونقوي جسده ونساعده 
بإرادتنا . ولكن من الضروري أن نعرف أن 
الطفل إذا قدمت له المساعدة كي يجيا فإن تطوره 
سيمر بمراحل لا بد منها » ولا نستطيع نحن 
التدحل فيها . وهذه المراحل متقاربة بين كل 
الأطفال » ودرست من قبل علاء متخصصين › 
وضعوا هما جداول خحاصة للمقارنة بين الطفل 
الطبيعى وغيره . فمثلا هناك جداول خحاصة 
لتطور الأطفال الطبيعيين من حيث الوزن والطول 
وعيط الرأس وعيط الصدر » وكذلك جداول 
للتسنين (لواعيد بروز الأسنان ) وجداول 
للنطق . وعدد الكلمات في عتلف مراحل 
الطفولة الأول › وهكذا نستطيح أن ننظم 


جداول كثيرة لمعرفة التطور الروحي والحركي › 
ومعدل الذكاء عند الطمل ؛ وكل هذه الدراسات 
مبنية على أن الإنسان حلق هكذا » يتطور وينمو 
بهذا الأسلوب رغم أنوفنا . فهل سمع أحدنا أن 
عند بعض الآباء طريقة في التربية تجعل الطفل 
يتكلم فيها بحمر شهر » ويشي بحمر شهرين › 
ويصبح رجلا بعمر سنة ؟! . 

هنا نقف لحظة متفقين على أن وظيفة الأهل 
والمربين في البداية هي مراقبة تطور غو الطفل 
وبذل ما في وسعهم من رعاية وحنان لتخذية 
جسمه وروحه ولزر ع بذور الأخلاق التي سيتسم 
بها مستقبلا » وثمار هذه البذور التي نزرعها تتأثر 
في المستقبل بعدة عوامل : بالتربة الموجودة أصلا 
ي ذات الطفل ‏ ويالسقاية والرعاية القدمتين من 
الآهل » ثم بالعوامل المحيطية في مجتمع الطفل 
ثالغا . 

وخر مثال وشاهد على ما سبق هو أنه في 
الأسرة الواحدة لا يوجد ولد كأخيه أبدا مها 
حرص الأهل على مساواة أولادهم في التربية . 


دورنا کاباء 


واللآن » لنتابع المسير في ملاحظة تطور الطفل 
ودورنا فيه كاباء . عندما يتجاوز الطفل مرحلة 
الطفولة الأول ومرحلة ما قبل المدرسة › ی : 
السنة اللخامسة من عمره تقريبا > فإننا نکون 2 
انسان أصبح ييز بين ارا ويقضي 
حوائجه بنفسه ويارس هواياته المحببة » ويفصح 
غا بذاخله + وسادا غ مادا یکره فقي هذه 
المرحلة محتاج الطفل للقيادة والتوجيه إلى الطريق 
الشات واا اة ا دت ع 
بأاسلوب مريح ومقنع » إذ يكر من الأسثلة 
ويحاول تقليد الآباء وإقناع نفسه بالسبيل الذي 
سیسلکه ضمن إطاره الصخروعاله المحدد » وي 
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هذه المرحلة تبدا قابليته وقدرته على التعلم › 
ولكن معدل الذكاء يختلف بين طفل وآخر › 
وچب إلحاقه مدرسة للتعليم تدرب حافظته 
بالأغاي والأناشيد » وعد الأرقام وکتابة أحرف 
الأبجدية » واكتساب التأقلم مع الجماعة . 
وجب على الأهل الاشراف على ما يتعلمه الطفل 
وتثبیت معلوماته » وتنمیتها کدور مساعد 
للمدرسة » وهنا يبدأ دور التمايز بين الأطفال 
المجدين منم والمقصرين والكسالى . وظاهرة 
الكسل هذه يجب أحذها بعين الاعتبار لعرفة 
اسباما > فإن كان السبب ضعف معدل الذكاء 
عند الطضل وجبت مراعاته بشکل خاص › 
وتعلیمه ببطء وتکرار أكثر › وفرزه مع أمثاله عن 
الأطفال المجدين حق لا يکونوا عائقا هم 
ولدرسیهم ¢ وإن كان سبب كسلهم قلة العناية 
والاهتمام م وجب المزيسد من الاهتمام 
وحأاصة ف المراحل الأرلى للتعليم حت لا یعتاد 
الطفل الكسل . فإن التشجيع والعناية يقعان 
عل عاتق المدرسة والبيت معأ . 


عند مفترق الطرق 


في مرحلة المدرسة الأولى التي تسمى المرحلة 
الابتدائية 6 يتلقى الأطفال جيع العلوم الأساسية 
الضرورية في حياتنا العملية » كالقراءة والكتابة 
والحساب الضروري ةط ف إدارة شۇ وننا » 
وكذلكف التاريخ الضروري عن مججتمعنا خحاصة 
والعام من حولا بشکل عام ٤‏ وجخرافية القطر 
الذي نسكنه تفصيلاء وجخرافية العام موجزا › 
والقانون الذي يجحكمنا : ماذا يحرم وماذا بحلل ؟ 
والحقوق والواجبات المشروعة فيه ! ويهذا يكون 
كل فرد في ا مجتمع مؤهلا لأن يجيا حياة واعية 
وناجحة مها کان عمله مستقبلا 

أما عند انتهاء المرحلة الابتدائية فيتم الوصول 
إلى افترق الرئيسي . مفترق كير تتشعب منه 


الطرق . إنه مركز الانطلاق الذي يكن تشبيهه 
مركز الداثرة والطريق إلى حيطها » فكل الخطوط 


المستقيمة تصل مركزها بمحيطها وما أكشرها ولا 
یکن حصرها ۰ 


عند مفترق الطرق هذا يجب التفكير كثيرا قبل 
سلوك أي طريق » لأنه من الصعب التراجع من 
منتصف الطريق لسلوك طريق غيره . هنا يجب 
عل الأهل أن يكونوا أذكياء وواعين للتنبؤ 
بالطريق المناسب لولدهم » ويجب أن يشاركوه 
الاحتیار فلا بختارون له وحدهم » ولا یترکونه 
يسہر كيف يشاء ¢ لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد 
کا انه قلیل الخبرة في تدبیر شؤ ونه بنفسه › ولکنه 
يعبر عها بحب » ويبدي ارتیاحه وانسجامه لبعض 
الأعمال » وبعض التخصصات › وما عل 
الأهل إلا فهم هذه الأمور وتحقيقها لولدهم . 
ولكن بعد تشذيبها وتنظيمها بإطارها الجميسل 
الصحيح » دون النظر إلى نوع اختيار ولدهم ‏ 
المستقبل سيكون ذا فائدة للمجتمع » ویعینه عل 
كسب قوته . وهذا النوع المادف من العمل هو 
والقيمة الاجتماعية . ويجب اقناع الطفل في كل 
خحطوة مخطوها » فهو إنسان »> والانسان عاقل 
بالفطرة . الحجة والعقل عنده هما الأساس في كل 
شيء » حتی ولو کان صغیرا جدا . فإذا کان 
للطفل عقله وإدراكه اللذان يأبيان إلا أن يلمس 
المدفاة الساخحنة » حتى يعرف لاذا يطلب أهله منه 
الابتعاد عنها » فكيف بمن هم أكبر عقلا وسنا ؟ 
لذا أولا : جب ان يکون العمل مفيدا › وثانيا : 
اللازمة لذلك › وللأهل دور کبیر في هذا › 
وذلك بحض ولدهم على التفاني والاخحلاص في 
العمل ٴ وتعليمه تنظيم أوقات عمله وراحتر . 
وخجب ألا يعمل فوق طاقته » وان يستفيد من 
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أوقات الراحة > ويترك حرا قي مارسة ما بحب من 
الهوايات خارج أوقات العمل 6 إِذ يجب أن يكون 
لكل انساف عمل نافع وهواية یتسل بہا في أوقات 
الفراغ » وليس من الضروري أن تكون اهواية 
ذات فاثدة للمجتمع » المهم أن لا تكون ضارة له 
٠‏ أن تسر صاحبها . 


حب العلم وتقديسه 


إلى هنا نستطيع القول :'إنه مهيا كان العمل 


الذي سيقوم به كل فرد وصل هذه المرحلة في 
المجتمع > فإن ما تلقاه من علوم أساسية تكفي 
لأن يحيا حياة طيبة ولا بحتاج للمزيد من التفاصيل 
في العلوم »> سواء كانت أدبية أو علمية › إلا 
الذين يرغبون مهذا المزيد ويبدون الشغف في حب 
العلم وزيادة الاطلا ع ٤‏ ھۇؤلاء جب تشجيعهم 
بتوفير الحو الملائم هم للدراسة › وعحاولة إجابتهم 
على اسثلتهم » وجلب ما يلزمهم من کتب يبون 
قسراءتها » ودفاتر يسطرون عليها انطباعاعتهم 
وأفكارهم » ونحاول تعريفهم على أهل العلم » 
ليتبادلوا معهم الآراء والأفكار والكتب › وهذالا 
يوجد عند كل البشر . 

حب العلم لا يفهمه إلا المتعلمون بإرادتهم 
وهوايتهم » وهم حفنة قليلة من البشر › 
ومتطلبات الحياة تقتضي وجود مشل هؤلاء 
العلهاء » ولكن ليس من الضروري أن يكون كل 
أفراد المجتمع علماء » لأنہم ولا : لن يكونوا 
هكذا نظرا لاختلاف مستوى الأشخاص . وثانيا 


لأن المجتمع لا يستطيع العش آبدا إذا كان هذا 
شانه » ولا بد من وجود الاخحتصاصات جيمها › 
لحأمين متعطلبات اخياة والعيش الرغيد › 
الهندس > التاجر › العامل . وأكبر نسبة 
يجحتاجها المجتمع هي نسبة العمال › لتعدد 
الأعمال الضرورية التي يجب إنجازها لتامين 
المعيشة اللائقة للمجتمع > من بناء المنازل 
وتنظيف الطرقات » وتأمين المأكل والملبس بكل 
آنواعه > وتامين المواصلات المرجة في تنقلاتن ¢ 
وتوف رآلاء والدواء الضروري › وأكبر مثال على 
ذلك تحضير رغيف الغبز حتى قي عصر الألة . کہا 
يقال : إن كثيرا من العمال يعملون ويتعاونون 
لإنجاز الخبز فقط فكيف بيقية متطلبات الياة ! 


تمايز البشر 

ومن الجدیر بالذکر هنا » آنه لا بد من وجود 
تمايز بين البشر › لیس تمايزا عرقيا أو دينيا . وإنا 
تمايز الإنسان المبدع » والطموح المتقن للعمل عن 
غیره . ولا بد أن یصبح أعل شأنا من بعض آفراد 
المجتمع حوله ء وهذا من سنة الكون وفطرته › 
إذ لا بد في المجتمع من وجود الرئيس والمرءوس > 
الغني والفقير › العام والجاهل › وخحلاصة 
القول : إن دور الأهل يتحدد في البدايسة 
بالإشراف عل تعليم أولادهم العلوم الأساسية 
الضرورية في الحياة العملية › والتي سبق ذكرها 
أنفا > ثم في تشجيع أولادهم على المضي قدمافي 
العمل الذي يحبون والذي سيحمل الخير هم 
وللمجتمع : فإن كانت الاستزادة من التعليم 
واللحاق بركب العلماء تحقق ذلك بالاختصاص 
الذي يحب » وإن كان عملا نافعا للمجتممع بدأه 
منذ الصخر عند انتهاء تعليمه الأساسي » لأنه 
کان في مدرسته أكثر استعدادا لتعلم المهن وأكثر 
احتمالا وصبرا لتنفيذ متطلبات المهنة » فإنها 
تشب وتکبر معه لیطرحها مستقبلا في مجتمعه . © 
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التشبیهمادتى 
والالعاب التربوبية 


e ۰‏ ت 1 
4 التربية السريئية 


بقلم : 


الدكتور انور طاهر رضا 


العرب أف الااستفادة من هذه التقية وتطويرها ن 


جج ما تزال التريية والتعليم في الوطن العربي 
ق مبنيين على أسس تقليدية قدية . تتاز 
التربية هذه باعتهادها على العنصر الأساسي فيه 3 
وهو المعلم الذي يلجا عادة الى ا الدرس 
مستعینا بالطباشبر والكلام »> وبيبعض الصور 
البسيطة التي تزول شیا فشیتا رور المراحل 
الدراسية » حى اذا ماوصلتا الى التعليم 
ا لجامعي فإنه يقتصر في كثير من الأحيان على 
المحاضرة المجردة › التي ريا لا يسمعها أحد ء 
أما مشاركات الطلبة في هذا النوع من التعليم 
فتكون على أقلها في العادة . 

تعليم يكون فيه دور الطلبة سلبيا. وقد 
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حصلت تحولات كبيرة في التربية في الغرب »› 
ولعل ج هذه التحولات الانتقال من الطرائىق 
الي : تتمرکز حول المعلم الى تلك الطرائق الي 

تتمرکز حول الطالب . تکون مشارکات الطلبة 
في مثل هذا النوع من التعليم أساسية » حى 
يسایر التعليم ميوهم والجاهاتہم › ویتصف 
بالفردية التي تتاشى مع قابلياتهم الخاصة . 
تعريف وغییز : 


إن التقنيات التربوية التي تتعامل مح کل 
میدان من میادین التربية إا تستهدف صله 
التصميم والتقييم والتطوير للمناهج التعليمية 6 
وخحرات التعلم › وحل ما يتصل lk‏ من 
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المشكلات التي تنبع من التطبيق . وهي 
بمحاولاتها هذه تحسن عملية التدريس › وتتبنی 
الابتكار » وتخلص الطلبة من الوتيرة المتكررة 
التي تسير عليها طريقة الإلقاء . إن التشبيهات 
التربوية التي تعد بحد ذاتہا تجدیدا في میدان 
التربية . 

لقد لقيت التشبيهات والألعاب التربوية 
اهتاما كبيرا في الستينيات والسبعينيات من هذا 
القرن في البلدان التقدمة . فاذا يقصد 
دالت لتشبیهات والألعاب التربوية ؟ وما وجه 
الخلاف والتشابه بين)ا ؟ وماذا يكن أن محقق 
بواسطته) ؟ ولاذا كل هذا التأكيد عليه) ؟ 

ليس من السهولة آن نرسم حدودا فأاصلة » 
ونضع قوانين ومباديء للفصل بين التشبيهات 
والالعاب التربوية » طالما أن أنواعا كثرة منها 


التشنهات والألعاب التربوية عأدة لتدریس ماأدة 
يمكن تدريسها بطريقة أخحرى » على أن دوافعها 
ال 

يعرف « ابت » الألعاب التربوية بالطريقة 
العامة التالية : « آي نوع من المنافقسة > أو 


المناقشة »› أو حتی المباراة التي تجري بين الطلية 
اللاعيين » بناء على شروط وقوانين › من أجل 
الوصول إلى هدف معين » وتتقرر نتائجها 
بمهارات عقلية أو جسمية أو حتى الحظ 
أحيانا » . 

يتبين من التعريف السابق عدد من العناصر 
التي لا بد من توافرها في اللعب » لكي يكون 
لعبا تربويا . فهو يتضمن النافسة . وعلى الرغم 
من أن النافسة يمكن أن تجري بين الفرد 
ونفسه » فإنها تتضمن في العادة عددا من الطلبة 
الذين ربا ينقسمون الى فرق . يسر اللعب 
-حسب شر وط غیل دة أو قوانین تم الاتفاق 
علیها › والخروج عن هذه الشروط والقوانين 
يعد إخحلالا باللعب » ولرعا يؤدي الى الخسارة . 

إن فكرة التعلم من خلال اللعب في المدرسة 
الابتدائية قدية قدم التربية نفسها » على أن 
التشبيهات والالعاب التربوية قد بداأتا 
تستخدمان حديثا » في كل من المرحلتين الثانوية 
والجامعية . هذه بعض الألعاب التربوية التي 
تستخدم في المراحل الدراسية المختلفة في 
تحويرها أو كتابة ما يماثلها من حيث المبدا » أو 
استحداث غرها . إن لعبة (مزرعة هرد 
فوردشایر ) لحعبة بسيطة منظمة » توفر أفكارا 
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أساسية عن عملية الزراعة » واتخاذ القرارات 
التي تتضمنها . يستخدم هذا اللعب على 
مستوى طلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية . 
( الصفحة الأول ) لحريدة مثال بسيط آخر 
تستعرض المحددات الاضافية والعمل ضد 
الوقت . وتستخدم هذه اللعبة في المدارس 
الثانوية الانكليزية في مواقف متعددة » لطلبة 
تتراوح أعيارهم بين ٠١‏ - 1۸ سنة و(أزمة 
آزيم ) هي مثال آخر عن حرب بين قطرين › 
وترکز حول العلاقات الدولية . وتصلح هذه 
اللعبة لطلبة العلوم السياسية في الجامعة . 


التشبيهات التربوية : 


يستخدم الكتاب العرب في ميدان التربية 
عددا من التعابر »› زلدلالة عل كلمة 
Simulation‏ الأجنبية . لقد استخدمت كلمة 
التمثيليات أو المسرحيات هذا الغخرض . وواقع 
الحال أن التشبيهات تختلف عن التمثيليات 
والمسرحيات » لأن كل صغيرة وكبيرة محددة في 
التمثيليات والمسرحيات » ولا محق للممثل أن 
غير فيها أې تخیر › فدوره مرسوم مسبقا » وما 
سيحدث يكون إعادة مافي التمثيلية أو 
المسرحية . أما التشبيهات فإن الخطوط 
الأساسية فيها هي التي تكون عادة مرسومة › 
ويواجه الطلبة بمراقف جديدة › وعليهم ن 
يسلكوا طريقا حددا ويتخذوا القرارات المناسبة 
التي تستند على معلوماعيم السابقة . إذ ليس 
هناك تكرار لأشياء سابقة » بل ابتكار لقرارات 
جديدة . 


يعرف « برتون » التشبيهات التربوية بأنبا 
« عحاولة إعطاء مظهر شيء ۰ أو إعطاء تأثير شيء 
آخحر » . 


إن التشبيهات التربوية لا تتضمن 
بالضرورة المنافسة » وقد صممت لتزويد الطلبة 


أحری » او أن هذه الطرائى ليست ملائمة 
للتزويد بہذه الخبرات . 

يتضمن التضسيه دائ)ا غوذجا يڪون صورة 
مبسطة من الواقع » إذ أن النموذج يقلل من 
التعقد الموجود في مواقف الحياة الواقعية . 
وتؤخحذ عادة من الواقع تلك الأجزاء الأساسية 
فقط لأهداف التعلم . 


تمثيل الدور : 


يتضمن هذا النوع من التشبيه عنصر 
التمثيل » وربا يكون السبب في تسمية 
التشبيهات التمثيليات » غير أن لتمثيل الدور 
أهدافا تربوية مهمة أخحرى . والغاية عادة من 
تصميم هذا النوع من الكتجه:.:¿ تزوید 
المشتركين بالخبرات الشخصية التي يستحيل 
تزويدهم با بطريقة أخرى . قد يكون تمثيل 
الدور ضروريا لتزويد المشارك بالخبرة » كما 
محدث عادة ف ثيل دور أعضاء الرلان ¢ أو 
تكون الأدوار الفردية ثانوية » ولكن حعها بخلق 
خبرة عامة للمشتركين » كا محدث في حالة ثيل 
دور إقرار الأولويات . 

هناك نوع حاص من تمثيل الدور الذي يطلق 
عليه أوراق في السلة أو الف . وقد صممت 
هذه التشبيهات من أجل تطوير مهارات اتخاذ 
القرارات لدى طلبة كلية الادارة . وهنا يواجه 
المتدرب بملف يتضمن الرسائل والمذكرات › 
والقرارات المالية وغير المالية التي اتخذها هيئة 
> والقي يكن أن تقدم الى 
مدير المؤسسة في يوم اعتيادي . يتوقعم مر 
ا اللى اباي رر ادر ان CC‏ 
هذه الأوراق » ويصدر أوامره » ويرسل 
٤‏ وجري الاتصالات الاتفية » ونخطط 

جتياعات القادية ٭ر ‏ سه “fe‏ 
ا »> کأنه 8 موقف وظيفة 


. “ 


ا 
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<0 اليييتاقيىيكيه س 


إن دراسة الحالات عبارة عن تذريبات معقدة 
من اتخاذ القرارات » تتضمن عادة درجة عالية 
من العمل التحليلي والتقييمي . تستخدم هذه 
الطريقة أكثر من غيرها من طرائق التشبيهات . 
توصف المواقف في هذه الحالة وصفا حقيقيا أو 
خياليا . يطلب من المشتركين أن يقرروا ما يجب 
عليهم أن يقوموا به » أو يطلب منہم أن يسوقوا 
الاحتالات » من أجل حل الإشكال . إن 
دراسة الحالة طريقة فعالة في إثارة المناقشة التي 
تدور حول مشكلة مشتركة » تركز على 
الخرات . وهي تتصف بالسماح للطلبة أن يبقوا 
بعيدين عن نتائج القيام بعمل . وهذا السبب 
فإن بعض المؤلفين يعدونها شيشا يقع خارج 
التشبيهات التربوية . على أن دراسة الحالة 
عنصر اساسی من عناصر تمئیل الدور » وذ 
السبب تعد جزءا من التشبيهات التربوية . 

يكن دراسة حالة جامعة معينة أو قسم 
معن › وطرح المشحلات التي تعانيها تلك 
الحامعة أو القسم » ويقوم الطلبة بعد الاطلاع 
على المشاكل والإمكانات برسم الخطة الكفيلة 
للتغلب على تلك المشكلات . 


أهداف التشبيهات والألعاب التربوية : 
oars garrison RRETH‏ 


إن الأهداف التربوية هي نقطة البداية في كل 
تقنية تربوية » ولولاها لأصبحت عمليتا التربية 
والتعليم مبتورتین » ندرج أدناه بعض الأهداف 
التربوية التي يكن أن تحقق بواسطة التشبيهات 
والألعاب التربوية . وما هو جدير بالذكر أنه قد 
لا يكن تحقيق جيع هذه الأهداف التربوية 
بواسطة تشبيه أو لعب تربوي واحد » على أن 
بعض التشبيهات التي صممت بطريقة جدذيدة 
تستطيع أن تحققها جيعا : 

۰ إتارة الدوافع لدی الطلبة‎ - ١ 

i f‏ خلقی موقف تعلم متم للطلبة ن 


۳ - ضهان مشاركة الطلبة في نشاط التعلم . 

٤‏ - خلق موقف يؤدي إلى تعلم أكث 
فاعلية . 

ه _ ربط التعلم الذهني بالتعلم الانفعالي . 

> ۔ تعليم « ديناميكية » الاعة . 

۷ - توفير التعلم بالخبرة . 

۸ تعليم الوجوه اللختلفة لاتاذ القرارات 

أرجو ألا يفهم من العرض الذي قدمته أن 
التشبيهات, والألعاب التربوية هي الدواء العام 
الشافي لشاكل الصف في المدرسة » ولا يكن 
الادعاء بأا أفضل طريقة تدريس › يكن 
للمدرس أن يستخدمها باي حال من الأحوال . 
إن التشبيهات والألعاب التربوية طريقة أخحرى » 
یکن للمدرس أن يستخدمها جنبا الى جنب مع 
الطراثق الأحرى . ولكنه يجب ألا يخفى عن 
البال أن هذه الطريقة الحديدة تشر الحافز لدى 
الطلبة > وتشجعهم على المشاركات الحاعية › 
وتشکل اتجاهاتہم بعطريقة یشعرون آنہا هي 
اتجاهاتہم الشخصية وليست مفروضة عليهم . 
إنہا طريقة ذات أهمية كبرة > تستحق العناية 
والتجريب . إن أفق التشبيهات والألعاب 
التربوية اتسع بشكل كبير بإيجاد الآلات المبرججة 
( الحاسوب الآلي ) المصخرة الحديثة . وبشيوع 
هذه الالات أضحينا بحاجة الى مزيد من 
التشبيهات والألعاب التربوية . 

إن الكتاب العرب مدعوون الى تطوير 
التشبيهات والألعاب التربوية الخربية السابقة › 
أو غبرها » أو إعداأد حقائثب تعليمية كاملة 
منها » تتضمن اعتبارا من الأهداف التربوية 
الخاصة » مرورا بأاسس تطبيقها الى التقييم 
والقياس : والأخحرة إدا ما کیفت مع اجات 
من جر على الدحول في هذا الميدان ؟ ولا ننسى 
أن تطوير التربية العربية بحاجة إلى مزيد من 
الحرأة . © 


۹ 


طابيب الأسزة . 
قضايامَزلية 


مترصضصض البمتشىح السيضاء 


أصیبت ابنتي الصغيرة عندما كانت في 
السادسة من عمرها بمرض في منطقة 
العجان ر بين الفخذين ) بطفح أبيض 
اللون يثر حكة شديدة . 

وعلى الرغم من مراجعة العديد من 
الأطباء واستعمال الكشير من الأدوية م 
أجد تحسناً . وقد مضت على ذلك أربع 
سنوات » ولم آتبين اسمه تماما . وقد قيل 
لي إنه جهول السبب . 

فهل لکم أن تصفوه لي » وأن تعرفوني 
بطبيعته وعلاجه ؟ . 


-. 
e . 


السيدة/ فوزية امد | ولنجتون . استراليا 


قسد يسميه بعض مرض الحزاز 
الأبيض ٠‏ كما يسميه بعض آخسر باسم الحسزاز 
المخصلب . وهو مرض يشيع أكثر ما يشيع بين 
مرحلة ما بعد انقطاع الطمث التي تعرف باسم سن 
البأس » ومح هذا فهو سرض لا يستني أحدا ولا 
عمرا , 
أعراض المرض وعلاقاته : يشكو المريض من 
حكة في موضع الاصابة » وبخاصة منطقة المجان 


الدكتور : حسن فريد أبو غزالة 


في) بين الفخذين » حيث فتحة الشرج والأعضاء 
التناسلية » إذ ينتشر طفح متفاوت العجم » مختلف 
الأشكال . على هيئة حبيبات بيضاء عاجية اللون › 
تحيط بها داثرة حمراء . هذه الحبيبات المتناثرة قي مبدأ 
الأمر تلتشم وتتماسك › ثم يصيب النطقة ضمور › 
ثم يصبح في كل حبيبة انخساف تلؤه سدادة قرنية 
الللفين.. 

ثم تتطور الخحالة » فتظهر بعض ا خويصلات › 
ويتلون الد » ويتحعد . ولا يعرف الطب سبا 
مباشرا للاصابة . وإن کان بعض ينادي بوجود خلل 
هرمون عند الانسان المصاب . 

على أي حال فالمرض حيد العاقبة على الرغم من 
طول مدة الاصابة التي تتخذ صورة مزمنة . 

وإن الأطباء لم يستقر وا على سبب يجمعون عليه « 
فالعلاج ما زال اجتهاديا » إذ يستعمل بعض عقاقر 
الكورتيزون » سواء منه الدهانات الرخيصة أو 
الأقراص التي تؤخذ بالفم » كما أن بعضا آخر قد 
يلجا إلى امرمونات الأنثوية وفیتامین ( سي ) > ولا 
أحد ييل إلى الاستنصال الجراحي » إلا إذا داخله 
الشك في وجود تغيرات سرطانية خبيثة » ويخشى منها 
على حياة المر يض . 


س 
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الأخت / ع . فاطمة ۔ المغرتب 


اذا لا :5 تستشیر بن طيبا ختصا في أمراض النساء › 


SM TG 

الأخ / س . م . ف _ عمان . الأردن 
وبطء نموها » فربا كان نقصا في الحديد وحاجة 
الجسم إليه » أو ربا كان سببا اخر » هذا فأنت 
بحاجة إلى فحص طبيب مختص في الأمراض المحلدية 
والعمل بنصیحته بعد استشارته . 

الأخت / ش . ص- حول - الكويت 

را كان هناك عامل وراڻي أثر في تحدب قرنية 
الو انت ي رع ي اة ارا 
الأسرة كلها ٠‏ لكن النظارة لا تشفي من عيوب 
البصر ولا تزيدها سواء بل هي تريح النظر وتساعد 
صاحبها على القراءة » وقضاء حاجاته اليومية دون 
متاعب » غر أن اعادة الكشف وتعديل قوة العدسة 
بين حين وآخر أمر لازم »> وعيوب النظر لا تعتبر 
مرضا بالمعنى الدقيق بقدر ما هو عيب خلقي أو 
مكتسب لتحدب القرنية أو حجم العين . 

السيد / ج . م . -المخرب 

لماذا لا تعرض نفسك على أخصائي الأمراض 
الجحلدية ليتولى فحصك ويتقصى سبب معاناتك ومن 
ثم يصف لك ما يراه مناسبا لعلاجك ؟ ! 

الخائر / ص . ب . ف ۔ حضر موت - المكلا 

إن استتصال الخصية اليسرى لا يؤثر على الكفاءة 
الحنسية ولا يسبب العنة أو الضعف . كا أنه 
لا يسبب العقم وعدم الانحاب ما دامت أ -خصية 


الأخرى سليمة فلا داعي للقلق » أما عن طولك 
ووزنك بالنسبة لعمرك فيبدو أنك تيل إلى البدانة 
ويا حبذا لسو نقص وزن جسملك بضعة كيلو 
جرامات . لأن هذا أفضل لستقبل صحتك . 

الأخت / س . ص . - بانياس - سوريا 

النحافة ليست مرضا في حد ذاتها ء وإغا هي 
ظاهرة تصاحب الكثير من الأمراض وليس ها سبب 
معين محدد » وإنغا أسبابها عديدة وعلاجها يكون 
بعلاج السبب.وهذا فلا بد من كشف شامل › يتولاه 
طبيب مختص لتقصي الأسباب المسببة للمرض الذي 
أحد مظاهرء النحافة » ومن ثم علاجه . فالحميات 
والأمراض المعدية كالدرن والتيفوئيد على سبيل المثال 
أو الأمراض النفسية حيعها تسبب امزال والنحافة › 
وهكذا وعلى أية حال فتحن نرجو أن تتاح الفرصة 
لطرح قضية النحافة موضوعا رئيسيا في باب طبيب 
لأسرة تعالج فيه شتى جوانب هذه الظاهرة . 

السيد / ح . غ . ق - مراكش ۔ المغرب 

ان وصفك لمشكلة أذنك لا يكفي لتشخيص 
مرضك ٠‏ بل الأمر محتاج إلى كشف من أخصائي 
الأذن وإجراء حليلات وصور أشعة » وشذا قد 
يكون من الأصوب تزويدنا بتقرير طبي من طبيب 
ختص فرجا نستطيع المشورة عليك برأي صادق . 
ولكننا ننصحك بسالتزام رأي السطبيب المختص 
المعالج » كا أن ضعف السمع في مثل حالتك أمر 
متوقع فلا داعي للقلق أو الدهشة . 

# السيد/ ل . ع . م دمشق - سوريا 

نتصحك بمراجعة طبيب ختص لفحصك مع 
طمأنتك مبدئيا بأنه لا خطر عليك أبدا . . 


YY 


قال الغفي 


جلس المغني على كرسيه في منتصف المسرح . العود في يده › ومكبر الصوت 
J‏ الميكرفون ۾ أمأامه » وخلفه وقف الموسيقيون ¢ ویداً الاحتفال . کاں صوت المغني 
عاديا جدا » لكن كان هناك أكثر من شي ء غير عادي في الاحتفال عموما > فالكلمات التي 
احتیرت من قصائد لكبار الشعراء العرب لم تكن شيثا عاديا > والأداء الذي نم يعتمد على 
الصوت الجميل لم يكن عاديا » كما لم يكن عاديا تمكن المغني مى خلق علاقة مع جمهور 
الخاضرين › وتحويلهم من شخصيات سلبية بحكم وجودها في ذلك الجزء من القاعة الذي 
يفترض فيه التلقي > إلى جمهور مشارك في أداء الغناء الذي سيطر على جو القاعة من بداية 
الاحتفال حت نهايته » من أول القاعة حى أخرها . 

غنى الجمهور واقفا » وغنى جالساً > وضبط بتصفيق الأيدي ودق الأرجل إيقاعا جميلا 
بلا آلات موسيقية . غنى المغني وصفق الجحمهور » وغنى الجمهور وصفق المغني » واشترك 
الجمهور والمغي في غناء استفاد من أصوات انين المجروحين »> ومن هتافات التظاهرين « 
ومن غناء عمال البحر والصيادين » وسن ترانیم الأمهات لأطفاض ف الليالي اجزينة 
المتواضعة » إلى العلاقة التي نشأت بين المغني والجمهور » واستمرت طوال مدة الاحتفال . 
کان ما رأیته غناء « ولیس طربا » « وما قام به الجمهور مشاركة في الاحتفال وليس تلقيا : 

صورة جديدة للغناء تختلف عا ألفناه منذ سنين » حین کان يقف « المطرب » على المسرح 
ببذلته السوداء اللامعة وقميصه الأبيض ذي الأزرار الذهبية » ويبدأً باستعراض إمكانياته 
الصوتية مام مهرر اق ليستمع ويصفق لهارات « المطرب » » حت ينتهي الاحتفال › 
فليس مسموحا ضمن تقسيم الأدوار بين المطرب والجمهور بأكثر من هذا . 

وما فعله مارسيل خليفة » مبذه الطريقة الاحتفالية الغامرة » فعله فنانون احرون في 
مصر والعراق وفلسطين والمغرب > کل بطريقته اللناصة . أما الهدف فهر إعادة الاعتبار 
للعلاقة بين المغي والحمهور الذي حضر ليحتفل »> لا ليشاهد حفلا » وليتحول من متفرج 
ومستمع سلبي الدور »› إلى مشارك في عرس أو تظاهرة صاخبة « أو أغنية حب دافثة « أو 
أنة حزن دفينة > فمهمة « المغني » أن يني مع الحاضرين وهم » وليس ليطربهم بإمكاناته 
الصوتية مهما كانت كبيرة . ل© 
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صلاح حزين 


رگش التحرېر : د . جد امي 


یشرت ق رها عع الفيان والفتيات المرب 
کب کہا الفتانس والَكتاب ١‏ لکرم ےس 


| قدا الیدد 
س استعلرع ”الفنون الممبية . 


ضاف للا بواب الثایہ 
= ا تاپا سے 
سه کسبیولتہ 
س ۸ صھی ت و 
انی لالص غ واخ الصغره 
» رارة معارف العرن الصتم 


المر ی ۔ السدد ۳۹۷ ۔ پونيو ٠۹۸۹‏ م 


0 س كذاغ ی الآس اء 


ڪڪ لمات نت اشى انع الها وة 


E‏ د بحسب ١ں‏ :د دعاء القائل بأن الفصح 
طلا لنة » والعامية لغة أحرى يستقيم أمام 
النظرة الفاحصة التبصرة » فنحن إذا نحينا 
الدخيل من اللهجات أمكننا إرجاع أكثر 
المفردات الدارجة على ألسنة العامة إلى أصوضما 
العربية الفصيحة . والتحريف الذي يلحقى 
الكلمة حتى تتحول من كلمة فصيحة إلى أخرى 
عامية لا يجاوز القلب أو التتخفيف أو التضعيف أو 
نحو ذلك » ولكن الصحيح الشابت هو أن 
الفصحى والعامية تمثلان مستويين من مستويات 
الخطاب . لا لغتين غتلفتين › فإن بينہم) من 
الوشائج وصلات القرى › ما لا يغفل . 

ولقد أتيحت للفصحى فرصة للظفسر 
بالعامية › حین عم استعمال ما یمکننا أن نسمیه 
و الفصحى الميسرة » › أو « الفصحى 
المعاصرة » » عن طريق الصحافة العلمية 
والأدبية والسياسية منذ قرن ونيف » وقد ساعد 
ظهور هذا المستوى اليسر من الفصحى على 
اقتباسي أنواع أدبية جديدة » لعل اقتباسها كان 
متعذرا في ظل الأساليب التي كان بحلو لأصحابا 
أن يزينوها بالسجعح والبديع والجحزل الفخم من 
الألفاظ » بل وبالغریب ا لحوشي منہا › عا ٺم يعد 
له وجود إلا في معاجم اللغة . ومن هذه الأنواع 


۱۷۹ 


التي استحدثت في أدبنا العمربي : الروايسة 
والمسرحية والقصة القصيرة : ثم ساعد ظهور 
الإذاعتين الملسموعة والمرئية على شيوع هذه 
الأغة › فعم انتشارها ¢ حتی غدت تطرق اسماع 
الجماهير صباح مساء » ومن الجحماهير من لم يقم 
أي شكل من أشكال العلاقة مع الكتاب أو 
الكلمة المكتوبة حيث| وجدت ۰ 

وهكذا قدر هذه الفصحى الميسرة أن تخدو لغة 
الأدب الحديث . ولغة الصحافة على تعدد 
آلواہا ¢ بل ولخة الحديث اليومي لدی الأوساط 
التي أتيحت همها مستويات مرموقة من التعليم 
والثقافة . ومن ها ندرك أن انتشار التعليم ¢ 
وازدياد حظ الاس مه » جديران بإحلال 
الفصحى المحاصرة محل العامية ء أو التخفيف من 


غلواء الآخحيرة وإغراقها في المحلية على أي حال جس 


ولیس کل کلام العامة حوشياء ينهمر منه 
الذوق الأدبي » ويأباء الحس الفني » بل إن فيه 
کلاما فصیحا › حسب الناس أنه عامي لكشرة 
دورانه على الألسنة »> وجاوزه الذوق العام لطلول 
الإلف والعادة . ولكنه يظل فصيحا على الرغم 
من الحلة الشعبية التي يرتديا . 

كنا في العدد الماضي ( ۳١١‏ ) قد وقفنا على 
جانب من تلك الألفاظ العامية الفصيحة » كا 


أوردها الدکتور عحمد داود التنبر › في کتاب 
« ألفاظ عامية فصيحة » » ونقف اليوم على 
جانب اخحر من تلك الألفاظ وا 
# الطب : ومن تلك الالفاظ قول الناس : 
فلان رجل طيب » ويجسبها بعض الناس 
عامية » وهي عربية فصيحة > فالسطيب من 
لتاس سن تخل عن الرذائل وتحلى بالفضاثل . 
: تستعمسل هذه الكلمة كثيراً 
SW E‏ 
لاستحسان بعضه » أو للتهكم من بعضه 
الأخر . والكلمة عربية فصيحة » ومع ذلك 
نتجنبها في الكتابة » ونشيح عنها عند ترجتنا 
للكلمة المماثلة في اللغات الأجنبية . فكلمة 
طیب معناها کلام طیب . وطاب الشيء ء طیباأ 
وطيبة : جاد وحسن » ومعناها ركا وطهرَ . 


والطيب هو ماسحلا من الأذى والخىث › وکل ما 
تستلذه الحواس والنفس . 
# طهارة المولود : نتحاشی عبارة « طهر 


المولود ( أو يوم طهارته › ونستعمل بدلا منہا 
تنه حتانا ء محشية الانزلاق إلى العامية » ولكن 
العبارة الأول صحيحة فصيحة » شأنها شأن 
الأخرى . 

« الطقطقة : يقولون في الكلام : فقرات 
ظهري تطقطق . أو أن الأرض الخشبية كانت 
تطقطق وهو سائر عليها » وهي فصيحة » فلفظة 
طق هي حكاية صوت الحجر أو الحافر ء 
والطقطقة فعلَةَ مثل الدقدقة » معناها صوت 
أو كم صوته › أو تفرقع »> وهي تکرار طیٌ . 

« العتب على النظر : عبارة يقوها الناس 
حين يعتڏرون عن عدم رؤ ية شيء » والأاصل 
صحیح › فالعتب هو النقص والفساد » وهو 
اشا الشدة والأمر الكريه 6 وکأنہم يقولون : 
عفوا فالنقص في البصر . 

« الْعَتَمّةَ و ق 

في التمة ( وينطقها العامة أحياناً بتسكين التاء ) 
وهي فصيحة » فحتمة ة الليل ظلام e‏ 


زوال نور الشفق . ر 


٭ عجزنا وعجزت : يقولون : » أو 
¢ أو عنجزت المرأة 
. والعجوز هو اغرم للمذكر والمؤنث . 


A AR E 
. أو في الكلام الفصيح » > مع أنها فصيحة‎ 
» فعجزت المرأة معناها صارت عجوزاً وعجوزة‎ 

وهو الاستعمال الدارج › > وكلها فصيحة . 

# خریج : يقولون : هو خري كلية كذ 
ونتحاشاها في الفصحى › » ونقول جريج > مع أن 
کلتیهی) فصیحتان . 

« البياع : يتحاشى الناس اسٹعمال كلمة 

الياع في اللخة الفصيحة › ويستعملون 

« البائع » » مع أن كلتيهما فصيحتان » ولا حرج 


في استعماها . 

# البير : تسهيل البشر » وهي فصيحة . 
فالعرب أبدلوا الهمزة لخير علة للتخفيف ( عن 
شفاء الغليل لابن جني ) 


« بَطْنّ الثوبَ : بن الوب وأبطنّه جعل له 
بطانة » وهي فصيحة . والبطانة هي ما يبَطْنْ به 
الوب » وهي خلاف ظهارته : ( بطائنها من 
استبرق ) « قران کریم » : 

« الف : يقولون فلان ات يعنون آنه 
متکبر أو متعال › وهي فصيحسة . والأاصل 
ئف « وأزفت منه نفا وة معناها استنکف 
. والانقَة هي العرة والحية : 


وا 


» آین ؟ : يقولون : من این ؟ ( بتخفيف 
ألهمزة ة) › ا . وينطقونہا وكأہا 
«منین ؟ » . کا يقولون في اين ؟ بالتخفيف 
أیضاً فینطقونها وکأنبا « فين » ؟ . 


# الرمرمَة : يقولون فلان رمسرام > وأکله 
رمرمة › يعنون أنه يقبل على الأكل بلا تميبز أو 
مراعاة لنوعيته » وهي فصيحة . فرمرم الرجل 
وغيرها معناها أكل ما سقط من الطعام وم بتو 
قدره . وي حديث المرة ( حبستها فلا أطعمتها 
ولا أرسلتها ترمرم من خشاش الأارض ) . ا 


YY 


المر بي - العدد ۳۹۷ - يونيو 4۸۹ ۴ 


مھ ا 


» اش کے یڑ‎ .» Û 


١‏ 0 هكذاغخى الك اء 


لو ان ارط حرة إ 


چ تروي كتب الأدب - ويؤ كد الشاعر نفسه ۔ أن المعتمد بن عباد لم يأبه بابن حمديس عندما جاء 
4« اشبيلية › فقد أقام فيها زمنا قانطا قنوطا ¢ أوشك معه أن یعود إلى بلاده . وقد نوه ابن حمدیس 
بذلك في مقدمة القصيدة ( ۳٤٤‏ ) من دیوانه الذي حققه الدكتور إحسان عباس فقال : 

لفيبتي مع فرط تعبي » وهممت بالنكوص عل عقبي » فإني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا بغلام 
معه شمعة ومركوب فقال لي : اجب السلطان › فرکبت من فوري ودخحلت عليه فأاجلسني »> وقال 
لي : افتح الطاق التي تليك » ففتحتها » فإذا بكور زجاج على بعد » والنار تلوح من بابيه » وواقده 
يفتحهها تارة ويسدهما أخرى » ثم دام سد أحدهما وفتح الآخر » فحين تأملتها قال لي أجز : 1 
انظرهما في الظلام قد نج فقلت :كم رنافي الدجنة الأاسد 

فاستحسن ذلك » وأمر لي بجائزة سنية » وألزمني خدمته». 

م تلبث نشوة الأيام الحميلة التي عاشها على مقربة من حاكم أشبيلية أن تتبدد . فبعد سقوط 
الجزيرة - جزيرة صقلية - وضياع الوطن مات والد ابن مدیس » وقد ضاعف من حزنه وألمه أن يوت 
والده وهو غریب عن بلده » عاجز عن أداء الواجب . ورثاه بقصيدة مؤثرة أعاد فيها إلى الذاكرة 
مشاعرهما الفياضة يوم الفراق .ثم مات عدد من أهله وأصدقاثه وهم يدافعون عن الجزيرة » وكان 
أشد ما يؤله في فقده هم أنهم غابوا دون أن يتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم . 

وعلى الرغم مما تركته تلك الأحداث من أثر في نفس ابن حمديس - وفي مقدمتها ضياع صقلية - 
فقد صمد ما » وظل ينعم بالعيش - إلى حين - في ظل المعتمد بن عباد » وژ کد له في مدائحه أنه 
متماسك صامد بفضل رعایته له وحدبه عليه . ولم يكن يعلم أن الأيام تتربص بصاحبه وولي نعمته › 
فيا إن انتهت محركة الزلاقة المشهورة التي أبلى فيها حاكم أشبيلية بلاءً حسنا حتى اعتقله المرابطون 
الذين دخلوا الأندلس بقيادة ابن تاشفين » وانتهت بذلك أسطورة المعتمد بن عباد رجل الدولة 
والشاعر الأديب » واقتيد إلى « أغمات » قي المغرب حيث»ظل سجيناً هناك حت زافاه الأجل . 

بسقوط دولة ابن عباد أقفر قصره »> وانفض الشحراء والأدباء من حوله ٤‏ وتفرق جعهم « إلاقلة 
منم ظلت عل الوفاء » وفي مقدمة هؤلاء يقف ابن حمديس أمينا خلصا » فقد دأب على زيارته في 


1A 


سجنه » وظل یدحه اسیراً کا کان يمدحه سلطانا » بل إنه رأى في نكبة المعتمد نكبة له » وفي ضياع 
ملكه ضياعا للوطن الثاني الذي كاد ابن حديس يطمثن إليه . لذلك أمسك عن مدح المرابطين فلم 
يقترب منہم أثناء ارتحاله في ا مغرب وانتقاله من مدينة إلى أخرى جواباً ضائعا لما يقرب من أربعين 
ت - لضرورات العيش TT‏ . ومن مدأثحه هذه القصيدة 


بے ی ا سے 

E SE‏ ةلاتلينلعاجم 
الاد جسری البُلادة ماؤها 
نطفت مسا عن کل 2 ولذة 
E ER‏ 
تغدذ دى بأخلاقي ا ول تىكىن 
ویسا رب بت تعتريه مسرارة 
علمت بتجريبي أمورا جهلتسها 
بصادق عزم ف الاما شلق 
ولا کک j‏ ا فسكسرة 
ولا رآیست التتتاس O EET‏ 
أخستی کال کت أحظى بسروره 
فل ال بن کل عل فم رر 
ولسو أن أرضي حرة لا 
وکين أرضي كيف لي بفضکساکها 
أحين تفاى أهلهاطوع فتسنئة 
ول يسرحم الأرحسام ساسم ا 
اة إذا أبسصسرتهم ف كسرية 
إذا ضاربوا في مأزق الضرب جردوا 
أولشك ف م اف انحرائهُم 
إذا مساغزوافي السروم کان حرم 
يمسوتون موت المسز في حخومة السرغى 
حشسوا من عجاجات وسائدا! 
ارو افرل اتيت ف حفر البللى 
ا ٍ م الله دار پسشوطر, 
ETE REE‏ الذي 
ومن سار عن رض نوی قَلبة بها 


فسن م تسان یا زسان فحارب 
ك موسا لا تذل لسراکسب 
إذا ا ف بسلا السغارب 
ضأصبح منه اهلا كل شارب ] 
وأنفقت كنز العمرفي غسير واجسب 
مُعاوضة من جيد غيداء كاعب 
خيانسة دهسري أو خحياأنة صساحبي 
ضراله. إلا جلاف مسراقبي 
و es‏ ماء السحائب 


ن ف الکرى عن مضجعي صد ت 
قضسافة جسمي اا ذواڻبي 
زم شح السرم رة لازت 

من الأسسر في يدي العملوج السواصب 
يضرم فيها 0 کل حاطب 
ترؤي سيوفاً من : أقارب 
رضيت من الآسساد عن كل غساضصب 
صواعی مسن آيسدیهسم ف سحائب 

عن المسوت إن خامت أسود الكتائثب 
بطون الحلايا ف مُتون السشلامب 
إذا مات امل الجحبن بسين الكواعب 
تند هم في الدفن تحت المناكب 
واوا ل الحدا سواد الغياهسب 
وذرت عليها EYE‏ أسواضصسب 
وأمسري فا عر الذموع السسواكب 
مسضاني غوانسيه إليه جسوافي 


# 


e‏ له الجسم أوبة یسب 


فا 


العریي - العدد ۳٣۷‏ - يونیو ۱۹۸۹ م 


تستاثر صقلية بالكثير من شعر ابن هديس »› وفي هذه القصيدة - على وجه التحديد ‏ يتحول 
حب الشاعر لصقلية وحنينه إليها إلى ما يشبه الثورة على الزمان وعلى النأس » وهو موقف طبيعي 
منتظر » فقد قاهما في مدح آمير المهدية في المغخرب في أواخر القرن الخامس المجري ( أوائل القرن الثاني 
عشر الميلادي ) وكان قد غادر الأندلس بعد نكبة المعتمد بن عباد»وفي تلك الأثناء سقطت صقلية 
ودخلها الروم > فثارت ثاثرة الشاعر على النحو الذي تبديه أبيات القصيدة . 

في غمرة اليأاس والخضب يخاطب الشاعر زمانه قائلا : « كنت من قبل قد لبست ثوب الصبر 
به المصائب والمحن » أما الآن فليس أمامك إلا أن تسام - أا الزمن وان تنازلني القتال . 

شت أن تقاتل فقد عجمت حصاة صلبة لا تلن + وركبت حصان عنيدا عرو لا يذل لراكب : 
بجا أصابني ناغراب ت هل ائ احرت باد الرن ند النرق خا وا ان كت ن 
اتتا س اھا ا ا انارت ا > وهناك کټانت يدي تطوق 

E E 

ویروق للشاعر أن یسترسل في ذکر السيوف » ويقول : إن له فيها مارب كمأرب موسی في 
عصاه »ولکنه ينځي جانبا فكرة حرب الزمان وما يستتبعهاء ولعله قد رجح لديه أن تكون هناك خيانة 
صاحب فضلاً عن غدر الزمان » فقد علْمنَةُ التجربة ما كان يجهله من قبل > فكثيرأ ما يسقي ماء المطر 
العذب نباتا » ولكن ذلك النبات ينمو وفيه مرارة » وهذا هو شأن بعض الصحاب الذين تعحضهم 
ولاء وودا » ولا تجني منهم غير الإساءة ك 

يقول الشاعر : كنت حين قدمت مني النفس بالآمال » وقد خحابت آمالي بعد أن رأيت الناس 
يبادرون بشر يثرر الرهبة > فتجنبتهم واخحترت وحدة أشبه بوحدة الراهب » ليس هذا فحسب » بل إن 
طيفاً كان يزورني في المنام صدَعني هو الآخر . 

على هذا النحو يصور ابن حمديس حياة الوحدة والوحشة والغربة عن الناس والوطن . 

ولو لم تكن أرضه محتلة لما تريث وانتظر » بل لسار إليها بعزم 
ولكن أرضي كيف لي بفكاكها | من الأاسر في أيدي العلوج الغفواصب 

وهذه العصرخحة الي تمتزج 0 والجسر. فى الكثر من الشكوى ¢ ولكن الشاعر لا يقف 
طویاڈ عند مأساة ضياع بلاده » بل يؤثر تعداد فضائل قومه » وذکر بلائهم في قتال العدو » فذلك 
أولى بالانصاف وأدعى إلى الطمأنينة . 

اج عل م القدر من اا و a‏ ر 0 فکیق ا صقلية إذن ؟ ا 
E‏ أنفة 
E EEE E BER‏ الجھاد کا یری الدكتور إحسان عباس 
( العرب في صقلية ) : . . إنه لا يتفجع على وطنه ليستصرخ الناس ويستنجدهم » ويب بهم 
للعمل من أجل وطن باسم الدين أو باسم ابمهاد . . هو ناقم حقا ولكن على من ؟ . . کان شعوره 
الداحلي يحدثه أن هنالك مسثولية أكبر ت تقع على عاتق المسلمين الذين تخلوا عن صقلية حين كانت في 
حاجة إلى نصر » رک ار فد اشر بينه وبين الأفصاح عن هذا الشعور » فذهب 
SAE EET‏ . . وهو مندهش مستخرب من السلبية المطلقة التي واجه 
المسلمون بها ضياع وطنه . 

ا6 ا وا ا من الوطن العربي تسلب وتغتصب إلا أن 
يقول : ما أشبه الليلة بالبارحة ! © a‏ 


A۰ 


الس وو 


تجومبة وککگر مج ا لطبيبعة 


بقلم : طارق الحجي 


يعد « هنري ديفيد ثرو » امتدادا لمدرسة جان جاك روسو التي كانت 


تدعو إلى البساطة في الياة والعلاقات الانسانية » واستلهام غايات الطبيعة 
وتاثیر اتا ف مواجهة التعقيد الشديد الذي شمل مناحي الحياة نتيحة للتقدم 


المدني والمادي . كان ذلك في القرن الثامن عشر > ترى مادا يقول لو شاهد ما 


وصلت إليه البشرية اليوم ؟ 


هو أحد أقطاب الفكر الأمريكي في القرن 
طلا الماضي . وإن حاول البعض تجاهل اثاره 
الفكرية > فان في كل جيل من الأجيال الامريكية 
فة من ذوي العقول النيرة الذين يجدون في أفكاره 
ومبادثه ضالتهم المنشودة : 

دسل هنري ثرو عام الفكر والأدب منذ 
صباأه » ولکنه بعد اکتمال رجولته لم ينظر إلى هذا 
الأدب على آنه محرد شعر وقصائد وروایات › کا 
فعل کثیرون غیره فنالوا الشهرة والمكاسب › بل 


عده تراثا إنسانيا يتكامل عبر العصور والأجيال 
فيضي ء الطريق إلى المعرفة والعلوم لتتوصل 
البشرية بفضله إلى حياة فاضلة ترفح مكانة 
اللإنسان > هکذا عرف ثرو الأدب وهکذا اراد 
طوال حیاته » فکانت افکاره ومبادثه التي تمسك 
بها وطبقها في حياته اليبومية » تعد غريبة على 
المجتمع الأمريكي الذي كان في طور النمو 
والتوسح عل اسن رأسمالية تستخل طاقات 
البشر والطبيعة لمصالح طبقة معينة . 


۱۸۱١ 


المرب ۔ العدد ۳۹۷ - پونيو ٠۱١۹۸٩۹‏ ۴ 


حساته : 


ولد هنري ثرو في مدينة « كونكورد » القريبة 
من بوسطن بولاية « ماسشیوستس ) الأمريكية 
سنة )١۸١۷(‏ في أسرة متوسطة الحال » وقد نشا 
منذ طفولته في تلك البيثة التي تحيط بها الغابات 
الخضراء 6 والأنار الحارية › والطبيعة بکل ما 
فيها من جال وتنساسق »› ممازرع في نفسه 
ولعه المبكر بكل ما في الطبيعة من سحر وججال 
ونظا م بدیع التناسق ¢ وکاثنات متعذددة و 
کان أ هن الطتن ونا فيا من أسرار 
وألغاز طوال حياته والتي تعامل معها E‏ 
العام والمفكر المتامل . 

أنبى ثرو المراحل الأولى من تعليمه بكل 
اجتهاد » وعندما بلغ السأدسة عشرة من عمره 
التحق بجامعة « هارفرد » في بوسطن سنة 
(۸۳۲۳) الق آنہی دراسته فيهاأ بتقفوقف سنة 
(۳۷) » حیث أشبع رغبته وولعه الشديدين 
بالاطلاع والقراءة في عختلف النواحي الفكرية 
بکل جد واهتمام 4 EEE‏ 
ختلفة كثيرة منها الأدب الإنجليزي والكلاسيكي 
والفلسفة الشرقية واليونانية > وتاریخ الره 
بالإأضصافة إلى كل من اللغة اللاتينية والاغريقية 

حصل ثرو على أعلى درجات التعليم في 
زمانه » فكان من الطبيعي أن يلتحق بعمل أو 
وظيفة تؤدي به إلى مركز مرموق في جتمعه » بعد 
أن أثبت تفوقه بكل جدارة » ولكن تأثره العميق 
با اطلع عليه من علوم واداب تحمل بين طياتہا 
أفكارا فلسفية عميقة عن الوجود والطبيعة 
واللإنسان » هذا بالإضافة إلى تعلقه الشديد 
فكريا ونفسيا بكل ما في الطبيعة من جال وجلال 
جعله يتجه اتجاها فريدا بخرج به عن الإطار 
الألوف في المجتمع . 

لقد وجد آن المجتمع الأمريكي يدفع بأفراده 
إلى الانغماس في كل ما هومادي » وبشتق مظاهر 
الترف والإسراف » بين يعاني الكثير منم الفقر 


۱A۲ 


والجهل . 
كما لاحظ أن الاتجاه المادي للمجتمسع 
الأمريكي يشكل خطرا على البيشة وكل ما في 
الطبيعة من عناصر وكائنات» وبهذا فهو من أوائل 
الذين نادو! با لحفاظ على التوازن في الطبيعة وحاية 
البيثة المحيطة بالإنسان . لمذه الأسباب وغيرها 
ود و ت د در ع ع اا 
الأمريكية › ويقف منہا موقفية الناقد والرافض 
لظاهرها الخادعة . ا 

کان ثرو ا والقرأءة » واسع الأفق 
والثقافة 6 وضع مبادثه موضصع التنفيذ ¢ والتزم 
بها » فعاش حياة بسيطة متواضعة » وقضى 
معظم وقته بالدراسسة والكتابة » وإلقاء 
المحاضرات داعيا الناس إلى إصلاح جتمعهم › 
وأسلوب حياتهم » والعناية بالبيثة من حوهم » 
والتقرب إلى الطبيعة > وعدم مساس عناصرها » 
ومواردها باي ضرر لأنها مصدر مقومات الياة 
البشرية . 

قضی ثرو سنوات حيیاته يدعو ال هذه 
المبادىء بكل وسيلة 6 وقد شارك نشاط في حركة 
فكرية كانت تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي › 
کان من بین أفرادها خيرة أدباءعصره » وكان آحل 
زعمائها الأديب الأمريكي « رالف والدو 
إمرسوك » الذي کان جارا لثرو وصديقا مقربا 
هسك . وکان إمرسون الذي ذاع صيته 6 وله مكانة 
رفيعة في المجتمع الأمريكي أكبر سنا من ثرو ء 
فكانت علاقته) علاقة أخحوية صادقة » وكانت 
إنسانية عادلة تشمل ختلف النظم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ولقد كان لثرو مواقف مشرفة كثيرة » خحأاصة 
خلال الفترة الأخيرة من حياته القصيرة » وأهمها 
من أوائل الدعاة المخلصين لتحرير السود من 
عبوديتهم ي في المجتمع الأمريكي » هلا بالإإضافة 
إلى موقفه من حرب الولايات التحدة مع 


اللكسيك التي عدها ثرو عدوانا اثيا على دولة 
مستقلة . 


تجربته مع الطبيعة : 


أفکاره موضع التطبيق › فعزم عام ٥‏ على 
الاعتزال بمفرده على ضفاف بحيسرة تسمى 
« والدن » » تحيط بها الغابات بالقرب من 
بلدته التي کان يتردد علیها في خلواته ونزهاته 
منذ صباه » فقرر بناء کوځ صغیر بیدیه » واتخذ 
بجانبه مساحة صغيرة من الأرض ٠‏ ليزرع بعض 
ما محتاجه من غذاء › وهکذا عاش قريبا من 
الطبيعة التي طالا أعجب بها . وقد سجل ثرو 
الكثر من آفکاره واراثه خلال هذه الفترة التي 
دامت أكثر من عامين»وقد قضاها بالدراسة 
والتأمل والكتابة . 

وقد ذكر في سجلاته أن تحاليف 
بناء كوخه بلغت أقل من ثلاثين 
دولار ! وهو مبلغ بسيط مع أن قيمة الدولار في 
زمنه أکبر بکشير ما هي عليه الیوم » کےا ذکر 
تكاليف حياته اليومية ومصاريفه القليلة › لکي 
يبرهن أنه من الممكن نبل حياة التبذير 


کوخ ثرو 


© ديفيد ثرو جربة مفكر مح الطبيعة 


والاسراف . والاكتفاء بحياة البساطة 
والكفاف . وقد أكد مرارا أن هذه الفترة التي 
قضاها بعيدا عن المدينة نسبياء هى أسعد 
سنوات حياته » كا أكد أن المدينة أو المجتمع في 
کثر من االات اكش وحشية من الغاب . 

أنپی ثرو عزلته سنة (۱۸6۷) > بعد أن وضم 
أفکاره ومبادئه تحت التجربة الفعلية › واقتنح 
بنتائجها » وقد خرح منها بكتابه الشهير الذي 
سماه « والدن » على اسم تلك البحيرة التي عاش 
على ضفافها » وشهد ما في الطبيعة من روائع عبر 
فصوها المتوالية » وسجل فيه بأسلوبه الراثم» 
ختلف أفکاره وتأملاته لکل ما یتعلق بالانسان 
والوجود والنطبيعة » وآراءه ب4ا يتعلق بالنظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسيطر 
على المجتمع 
نظم سيئة أوفاشلة 


يعد ثرو من أوائل المفكرين المذين رفعوا 
أصواتيم ضد كل ما في الحياة الأمريكية » من 
مظاهر الاسراف والمدنية الزاثفة » وأكد داثما على 
رفضه لحميع مظاهر الترف والاستغلال التي تؤدي 
ی انحلال کل من الفرد والمجتمع ¢ وقد سجل 
ثرو أغلب اراثه في كتابه « والدن » الذي يعد 
مشعلا للرأي الحر المادف في الولايات المتحدة . 


كان يرى أن الولايات المتحدة عبارة عن أرض 
عذراء »› تفیض با خیرات والثروات با يكفي کل 
فرد فيها » فلا تعاني الطبقات الدنيا في المجتمحم 
من الفقر والجهل » ولكن طمع الانسان وسوء 
الاستغلال سيؤدي بالبلاد إلى الخراب » وعد أن 
الشعار المرفوع منذ القرن الماضي الداعي إلى 
الحياة المترفة » ورفع مستوى الحياة جرد شعار 
زاثف يحمل بين طياته أضرارا بالغة لكل من الفرد 
و ھب » 
om‏ رق الارضصاع الاجتماعية › 
وأسلوب الحياة الأمريكية دون هوادة » وشمسل 


AY 


لري - العلھ ۳٣۷‏ ونیو ۲۹۸٩‏ م 


نقده النظْم السياسية االاقتصادية المتبعة › 
وعدها نظأ سيثة وفاشلة يتم تطبيقها لصالح فثة 
معينة من أصحاب النفوذ وليس للصالح العام . 
وقد عارض الحكومة في عدة مناسبات مما أدى إلى 
إدخاله السجن في إحدى المرات . 

وله خحطبة شهيرة بحض فيها الناس على 
الاحتجاج صد السلطة عندما تسي ء استعمال 
قوانين البلاد . 

ومن أهم اراثه أن إصلاح المجتمسع يبدأ 
باصلاح الضرد › وتنمية وعيه وادراكه ورفع 
مستوأه الفكري والروحي »> وهذا من مسشولية 
وواجب کل فرد في المجتمع . وكان ميحث الناس 
ا غل الي نكا رو ار نف 
الماديات وکل ما هو مبتذل > فقد کان یری حیاة 
الئاس من حوله مشبعة بصور الرياء والتكلف › 
بين تخلو من الابداع والتامل والتاحي »> وتؤ کد 
أن الفرد في المجتمع الأمريكي ٤‏ یعیش حياة لا 
معنى لما ولا هدف › يتحول فيها الانسسان إلى 
جرد آلة » آودمية تتحرك لا وعې ها ولا إدراك . 

وقد وصف ثرو الحكومة الأمريكية بأنہا ألة 
كذلك » وبأنا منظمة سياسية لا ضمر هاء 
وذلك عند مطالبته بتحرير السود من العبودية 
ومناداته بایقاف الحرب مح المكسيك . 


العصيان المدي واجحب : 


نفضر ثرو من مجتمعه وما فيه من رياء 
وتناقضات › فاثر الاطلاع والكتابة والتقرب 0 
الطبيعة » والقيام برحلات إلى مناطق ناثية » وقد 
حالت آفکاره ومبادثه الي مسك ہا طوال حیاته 
من الالتزام بعمل أو وظيفة ما > فکرس وقته 
a e E E‏ 

ما يكفي لسد حاجته » إذ نم تشتهر کتبه » ویبرز 
اسمه إلا بعد وغاته وهو في القامسة والأربعين : 

وقد بلغت كتاباته ستة الاف صفحة بعد 
طباعتها » وتم نشرها بعد وفاته في أربعة عشر 
مجلدا تضم كل ما كتبه » بالإضافة إلى عاضراته 


Af 


وخطبه التي ألقاها في الأندية الثقافية والمناسبفت 
ألم 

ويعد کتابه » والدن € الذي ' ترجم أ عدذدة 
لفات خحلاصة لأفکاره ومبادثه »۽ کسأ یعکس 
شخصيته النادرة بكل وضوح »› > وهو کتاب متعم 
محض القارىء على التفكرر والتامل > صاغه ثرو 
صياغة بديعة بأسلوب سلس يز » واخحتار 
فصوله من مجمل ما كتب آثناء عزلته على ضغفاف 
بحيرة « والدن ¢ واسشرض على صفحاته 
آراءه الخاصة المتعلقة مخحلف نواحي اخياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وعلاقة 
الانسان بالبيئة والطبيعة ¢ وأوضح فيه 2 حياة 
الانسان مطمورة تحت أثقال التقاليد وا 
واحكومة والكنيسة » بکل ما فيها من تناقضات 
ومساویء . وان اللانسان لا مجرؤ على الإفلات 
من هذه القيود 6 ولا يکنه الخلاص والارتقاء إلى 
عام أو جتمع أفضل . 

ولشرو خحطبة شهيرة بعنوان « العصيان 
المدني » وقد تم نشرهاضمن مؤلفاته بعد 
وفاته 6 وفيها يدعو ا الاحتجاج دون عنف 

صد السلطة » عند ارتکاا آي حملا 1 ومقاومة 
أي اضطهاد أو سلطة غر عادلة » وإحدى وساثل 
هذه الحقاومة التي دعا إليها وطبقهاأ › > هي رفض 
دفع الضراشب الحكومية التي من جلها 
السجن ا أطلق سراحه سل أن ٢‏ 
أقرباثه ما عليه "من ضرائب في اليوم ال يون 
علمه »> ويقال e E‏ 
الكبير تولستوي والمهاعا غاندي تأثرا بافكار 3 درو 
التحررية » وعملا بها . 
وفساته : 


توفي ثرو سنة ۱۸٠۲‏ عن عمر يناهز الخامسة 
والأربعسين › بعد أن قضى حوالي سنتين على 
فراش المرض » وقي جسنازته ألسقى 
إمرسون خطبة لتكريه آثنى فيها عل مبادثه 
الإنسانية > وأفکاره المتححررة ومواقفه الشجاعة 
ودعوته المستمرة إلى حياة فاضلة كرية . ل 


تأليف : الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي 
عرض وتعليق : حمال وردة 


قد يعرف القارىء الغربي بعض شعرائنا المشهورين » وربا يعرف 
بعض المختصين تطور شعرنا الحديث منذ قرن من الزمان لكن القارىء 
الغربى ‏ يعرف هذا التطور من خلال نصوص شعرية › تمثل أهم التيارات 
وأبرز الأسماء قبل صدور هذا الكتاب . 


1O0O0COOQOO0OOGDOOOOOOOOOOOOOOOOOONOAONONOOGOOOOOSGOAOOOO 
1A0 


a 4 % ¢ 2 4 
EET 1 
2 
ف ا‎ 1 ۹ 
ER 4 6 ا‎ ^ 
م‎ 3 OR 
20 0 ED ¬ 
اسف‎ : : 
@ 


OO0OO0O0O0OOO0O00O0O0OOANOOOO0O0OOOOOOOOOOAOO0G0OGOA 


ع في عام ۱۹۸١‏ تحقق الحلم الذي طالما راود 
فقا الشاعرة الدكتورة « سلمى الخضراء 
الجيرسي ۾ » وذلك بتدشين مشروع مؤسسة 
« بروتا » الذي يدف الى نشر ترجات لمختارات 
من الإبداع العربي الى الانجليزية . وتشرف على 
هذا المشروع الدكتورة الجيوسي التي عرفناها 
شاعرة وناقدة وأستاذة في أكثم من جامعة عربية 
وأمريكية . 


وكانت السيدة الجيوسي قد سبقت هذا 
المشروع بسنوات » حيث ترجمت عديدا من 
القصائد العربية الى الانجليزية » وترجمت بعض 
القصائد الانجليزية الى العربية . أما المؤسسة 
نفسها فقد أصدرت من خحلال منشوراتها 
الدورية عديداً من الأعمال الثقافية العربية 
المترحمة » كان من ضمنهأ رواية ٳميل حبيبي 
« الوقائع الخريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 
المتشائل » › ورواية و« الصبار » لسحر خليفة › 
ورواية « الحرب في بر مصر » ليوسف القعيد . 


من الخليج لما قبل المحيط : 


أما هذا المجلد الشعري الذي تقدمه لنا 
اليوم »> فقد اشتمل عل عشرات الأساء من 
شعرائنا المعاصرين › وقد تم إعداده والتحضير له 
مع دار المأمون العراقية للطباعة والنشر . وقد 
“ارادت من خلاله آن يڪون سجلا حافلا لشعراء 
العربية في القرن العشرين » مع التركيز على 
شعراء الخمسينيات حت السبعينيات . وهي 
اعلقبة الزمنية التي رصدتبا الدكتورة الجيوسي . 
فإذا كان النصف الأولمن القرن العشرين هو 


فترة البذور » فلا شك أن النصف الثاني هو فترة 
أخ اة والنضح . لقد كان الهمدف من هذا 
الكتاب أيضا رصد الجديد الواعد الذي ترى 
فيه نجوما جديدة سوف تشع في ساء الشعر 
العربي الجحديد مستقبلا » ولعسل هذه المهمة 
ا لمزدوجة قد لاقت كثيرا من الصعوبات في عملية 
الانتقاء والاختيار والرصد . فليست هى مجرد 
تسجيل لأسماء مشهورة عرفها تاريخ الأدب » 
بقدر ما كانت إعادة تقييم فني ونقدي هؤلاء 
الرواد الطلائع في الشعر العربي المعاصر . أما 
بالنسبة للشعراء الشبان فقد كانت العملية أكثر 
تعقيدا . إن العدد الكبير من الشعراء في الساحة 
العربية قد جعل عملية الانتقاء مريرة وصعبة › 
لأن الدكتورة الحيوسي أرادت أن يكون الاختيار 
شاملا » يغطي كل الاتجاهات والمشارب 
والأسالیب شکلا ومضمونا وایدیولوجیا . ولکننا 
نلاحظ أن رقعة الاحتيار قد امتدت من الخليج 
حتى وسط الشمال الافريقي فقط › من خليفة 
الوقيان 1 والعدواني »> وسعاد الصباح ۰ وعلي 
الشرقاري ¢ وقاسم حداد » إلى شاعرين أو ثلاثة 
من تونس »› وکأان الشعر العربي قد توقف على 
أسوار تونس لا يقوى عل صعود ذرا الأطلس 
وشواطئه . فليس هناك سوی شاعر واحد من 
المخرب » أما الجزاثر أو ليبيا فلم يترجم لأي من 
شعرائهم) . قد يكون العذر هو ندرة النصروص 
العربية أصلا » ولكن المجلد نفسه كان سبقا أدبيا 
للنصوص العربية نفسها » فليس هناك كتاب 
عر واحد ضم هذه النخبة الكبيرة من الشعراء 
العرب من قبل . 

لقد اجتهدت الدكتورة الجيوسي بالنسبة 


لشعراء ما قبل الخمسينيات . لتكون التخطية 
شاملة لكل المدارس الشعرية المعروفة آنذاك من 
الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية إلى المدرسة 
الرمزية . 

ثم تأتي الصعوبات الفنية التي تلاقيها الترجمة 
لش هله الأعمال الفذة › فشاعر مشل شوقي 
تعتمد قصائده على قواعد البلاغة والبيان وجزالة 
إاللفظ › فکیف ستکون قصائده إذا جردت من 
هذا ؟ كذلك القصائد الحديدة التي تعتمد 
البساظة اللخوية المتناهية » كيف سيتم نقلها 
بنفس الشحنة العاطفية أو التسوتر الشعري 
المصاحب ؟ لا شك أن الترحة الشعرية معقدة 
وحسأسة جداأ ء وقد اتبعت الدكتورة الجيوسي 
اسلوبا جدیدا یعتمد على مرحلتین ۔ حیث يقوم 
في المرحلة الأولى شاعر عرب بترحمة القصيدة 
العربية إلى الانجليزية » ثم يقوم شاعر انجليزي 
بصياغة النص المنقول مرة أخرى - لقد توصلت 
الكاتبة إلى الحقيقة القائلة : بأنه لا يجوز أن 
يترجم الشعر إلا الشعراء أنفسهم 

فالشعر کالموسیقا له لغخة واحدة مها تعددت 
اللهجات . ولعل الدكتورة الجيوسي قد 
استفادت من التجربة السويدية في نقل شعرها 
وأدسها الى اللغة الانجليزية بنفس الطريقة !! . 


الدكتورة سلمى ا يوسي 


© ختارات من الشعر العربي.العديث 
مع بداية القرن العشرين كان الشعر العربي 
متخلفا عن مواكبة الشعر العالمي » وبعيدا عن 
أججاد العصور الذهبية القدية » لا شك أن أربعة 
قرون من السبات والركود قد أثرت عل 
انطلاقه » ولقد بدات معركة التسحديث مذ 
أواخر القرن التاسع عشر . ولا شك أن الحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تتطلب 
جهدا أكبر للتغيير والتحديث . 
لقد بدأت بواكير النهضة الأدبية العصربية في 
o ao Cs Ca‏ . بعد حلة 
« نابليون » وادحال الطباعة ثم البعثات التي 
کانت تذهب إلى أوربا أيام حمد علي باشا لقد 
زث طت الصحافة والطبأعة ¢ وبداً القاريء 
العربي يتحرف على تراثه الأدي القديم » فنشأت 
الكلاسيكية الحديدة مع ماصاحبها من جزالة 
اللفظ وقوة التعبير والمحسنات اللفظية التي 
أصبحت فيا بعد قيدا على حرية التعبير للجيل 
اللاحق . 


فجاء الرد عن طريق أدباء المهجر بزعامة 
جبران ۰ وایليا ای ماضي » وميخاثيل نعيمة› لقد 
اروا فة عر امة وتقليدية ا رة الكاا ك 
فاتحين الطريق أمام المعدرسة الرومانسية التي 
انضم إليها ابرا هيم ناجي وع مود ل ف 
من التيجاني في السسودان › 
وأبو القاسم الشاي في تونس ¢ ا أبو شبكة ' 
في لبنان . 

لقد آثرت هذه المدرسة ف الشعر العري 
بالصور المبتكرة ¢ والمفردات الحديدة مح قضايا 
شعرية جديدة كالحلم والحرية ورفض القيود . 
لقد كانت المدرسة الرومانسية ثورة عل القيم 
القدية البالية » وعللى التتخلف بكافة أشكاله 
وصوره . وعلى الرغم من عمرها القصير في 
الأدب العربي المعاصر إلا أنها استطاعت أن تيز 
المفاهيم الاجتماعية والسياسية من الأعماق › 
وأن تخوض معركة التحديث بنجاح أكيد . وعلى 
الرغم من أن كثيرا من النقاد يربطون الحركة 
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الرومانسية أصلا بالفشل السياسي لثورة ٠١۹۱۹‏ 
الوطنية المصرية › إلا أن الشعر السياسي في 
العشرينيات والثلاٹينيات كان كلاسيكيا › في 
حين كان الرومانسيون يتناولون في أسفارهم 
الهموم والأشجان الفردية البحتة . وحين أفلست 
الرومانسية عن التعبير عن المتغيرات الطارثة ¢ 
وتاهت في أروقة الخيال والحلم والطبيعة بعيدا عن 
موم الواقع واشکالاته › استدعت الظروف 
استنباط أساليب جديدة للتعبير الشعري › 
خحصوصا بعد أن عرفت الثقافة الغربية طريقها 
الى القاريء العمربي عن طريق الترجمة 
والصحافة » ويهذا فتتحت الطريق أمام المدرسة 
الرمزية في الثلاثينيات التي سعت الى تطهير الشعر 
من النزعة الخطابية المباشرة › والعقلانية 
الباردة » والتراثية الكلاسيكية التي سجاوزتها 
الأيام > وكذلك من هشاشة وخيالية المدرسة 
الرومانسية . 

لقد کان « سعيد عقل » استاذا للمدرسسة 
الرمزية الجديدة حيث قدم قصيدته « المجدلية » 
عام ۷ يصور خلاها لقاء بين السيد المسي 
ومريم المجدلية » وقد بدا تأثره واضحا بالشاعر 
الفرنسي « پول فاليري » ¢ ثم جاءت النكبة 
الفلسطينية لتفجر كل شيء . إن الجمالية 
الرمزية لم تعد كافية » فكان لابد من البحث عن 
صور شعرية أكثر التصاقا بالواقع ال مأساوي » 
فكان الالتزام والواقعية من عناصر القصيدة 
العربية الجديدة . 


قد استطاع الشعر العربي خلال النصف 
الأول من القرن العشرين » أن يواكب العصر 
ويتعطور معه ويجحقق الكثير من الانجازات الفنية . 
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بعد النكبة 

لقد تجاوزت عملية التسحديث الشكل 
الشعري التقليدي فلم يعد البيت الواحد حكرا 
على الصدر والعجز » كذلك الوزن والقافية ‏ 
لقد بدأت بالفعل ثورة قي شكل القصيدة العربية 
فظهر الشعر الحر » والقصيدة النثرية » وقصيدة 
التفعيلة الواحدة ء» وأصبح الشعر أكثر سلاسة 
وبساطة معتمدا بالدرجة الأولى على الصورة 
الشعرية والموسيقا الداخلية للقصيدة نفسها . 

لقد بدا الشعر الحر تاریخیا عام ۱۹٤٩۹‏ حين 
نشرت « نازك الملائكة » ديوانبا « شظايا ورماد » 
ثم بدا الشعر المنشور بالظهور > ومع أن هذا 
الأسلوب کان قد بدأ سابقا أيام جبران ومين 
الريحاني » إلا أنه لم يسلك طريقه بشكل رسمي 
إلا في النمسينيات والستینیات »> ومن رواد هله 
اللدرسة كان الشعراء توفيق صايغ » أنسي 
الحاج حمل الماغوط ¢ وشوقي أبو شقَرة ٤‏ 

ثم أصبح هذا الأسلوب أكثر تطورا وتعقيدا 
حين دحل الحلبة الشاعران ادونيس ويوسف 
الخال . 

لقد قلناأإت النكبة الفلسطينية باعتبارها 
القضية المركزية الأولى للشعب العربي » قد 
لعبت الدور الأكبر في تثوير وتغيير ا منهج الشعري 
العربي . 

لقد بدأ الشعراء ينظرون للحياة واللغة نظرة 
جديدة مغايرة » لقد اتخذ الشعر العربي بعد 
النكبة بعدا جديدا أكثر حدة وعنفا وهجوما على 
الماضي بكل أعمدته التقليدية البارزة ء لقد 
تركوا التراث جانبا وأخحذوا يستلهمون الشعر 


الشوري العالي من أمثال : لورکا نیرودا۔ 
اراجوان - ناظم حكمت - ايلوار » وكذلك 
فرسان التجديد في الشعر الانجليزي من أمثال 
« إليوت » »› و « ادیث سیتویل » . إن روح 
التغيبر قد سادت الفترة المذكورة كلها . إن هذه 
التجربة قد أثرت الشعر العربي وجعلته أكثر 
نضجا » إن شعراء الخمسينيات قد اجتازوا 
بنجاح معركة التحديث بكل ما فيها من تحديات 
وجراحات وانتصارات . 

ودخحلت الاسطورة شعرنا العربي الجحديد تأثرا 
« بإلیوت » و « سيتويل » في تموزيات السياب › 
وبعليات خليل حاوي ٠‏ وطاثر الفينيق عند 
أدونيس وبرومثيوس عند البياقي . 

أساطير ترمز جميعا إلى تجدد الحياة بعد اقتحام 
الموت . 
لقد لاحظنا أن الكتاب قد خلا من ترحة 
بعض القصائد التي لعبت دورا مه)| في حياة 
صاحبها » واكتفى بترجمة قصائد أخرى قد تكون 
أقل أهمية » فقد اكتفى ببعض مقاطع من قصيدة 
« مهيار الدمشقي » لأدونيس › ول تتسرجم 
قصيدته « صقر قريش » التي تصور انسلاخا 
وجدانيا وايديولوجيا للشاعر نفسه » في المكان 
والجغرافيا من الشام إلى الأندلس › ك في 
القصيدة » أومن الشام إلى بيروت » كما هو حال 


@ 


الطريقة الوحيدة 


نشب خلاف بین ثلاث نسأء » انتھی برفع الأمر إلى القاضی 
جحا » ووقفن أمامه متظلمات يتكلمن في وقت واحد . 
ولا م تفلح نصائح جحا ن بالتریٹ لیسمع شکوی کل منہن 


على حدة قال هن : 
فلتتكلم أولا أكبركن سنا . 
فسكتن كلهن عل الفور ! 


© غعارات من الشعر العربي الحديث 
الشاعر أنذاك » وحلت الترجمة من بعض مقاطع 
« مجدلية » سعيد عقل وه جسر » حليل حاوي . 
كيا حلا المجلد تماما من أسياء مرموقة في عالم 
الشعر في فلسطين ولبنان ومصر والعراق » فقد 
أهمل واحد من أبرز الشعراء القلسطينيين › هو 
« معڍن بسيسو » » بین ترجمت قصائد لشعراء لا 
أمية هم » وترجمت قصائد أجيال الخمسينيات 
a O E O E‏ 
ينتمي جيل السبعينيات مثل « هاشم شفيق » . 
لكن الدكتورة الجيوسي وعدت بجزء ثانٍ من 
و الملجلد ٤‏ يضم البقية الباقية من فرسان 
الشعر الحربي المعاصر . 
وأخيرا أعترف بأنني لم أستطبع التعرف على 
هوية بعض القصائد الشهيرة حين طالعتها بثوسها 
الانجليزي المزركش . وبنكهتها الأمريكيسة 
العصرية . لعل عملية التحلية المكررة للمياه 
تفقدها بعض عناصرها » وبعض ملوحتها مثلا ! 
فتخرج إلا زجاجات الاه عذبة نقية › لکنہا 
ليست معدنية من باطن الأرض » ولكن العزاء 
أن هذه القصائد ليست لنا» بل لقاريء 
أجنبي » يتلهف لمعرفة أي شيء عن قافتنا 
وشعرنا » ولعل هذه النافذة من خلال مشروع 
الترججمة هي خير موصل مؤلاء القراء العطاشى . 
فهنيثا مريئا هم شرابنا الزلال غير المملح . © 


۱۸4 


العر ي - العدد ۳٣۷‏ - يونیو ٠۹۸۹‏ م 


من ال صك تة الحربببة 
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تاليف ١‏ الدكتور حمد جابر الأنصاري 
عرض : رافع عبدالرهن 


هل ستكون صورة العام في القرن المقبل هي نضس صورته الحالية ؟ 
يجيب المؤلف بالنفي « وييعضي خطوة أبعد في عحاولة لرسم ملامح هذه الصورة 


على المستويين العربي والعالمي . 


”جم يلقي المؤ لف في الفصل الأول من الكتاب 

أ نظرة شاملة عامة على المشهد العالمي 
المستقبلي » من موقع الطائر المحلق في الجوء 
وتخبرنا « نظرة الطائر في آفاق القرن الحادي 
والعشرين » أن القوتين العظميين ‏ أمريكا 
وروسيا - بحكم أزماعي| الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية تضطران إلى التقليل من تدخلها في 
الشؤ ون العالية » وهذا مف ضغطه| على 
شعوب العام الأحرى » ويترك هذه الشعوب 
شيا من الحرية في التحرك والتحكم في المصير . 

وتبرز أوربا كقوة عحايدة » وتصبح أكثر قربا 


۱14۹۰ 


من شعوب العام الشالث » وأكثر تفه ها ء 
وتفاهما معها . 

غير أن القوة الدولية المهمة ۔ قوة المستقبل ‏ 
ستكون القوة الصفراء ( اليابان » الصين › 
کوریاأ › فيتنام ) اې ستول قيادة الحضارة ف 
وقت غر بعید 

أما المنطقة العربية الإسلامية » فتوشك أن 
تحسم أمرها في صيغة حضارية » واستراتيجية 
جديدة » تؤكد خحصوصيتها واستقلاها بين 
القوى . وبإمكانها التحالف مع قوة الشرق 
الجديدة لضرب النفوذ الغربي الجاثم عليها . 


وتحت عنوان « الام عباية القرن العشرين › 
میلاد جدیسد ؟ » » يشر الدكتور عمد جاسر 
الأنصاري إلى شريط المجاعة الأفضريقية › 
والتسمم الآسيوي المندي » والمذبحة اللاتينية في 
السلفادور وأمریکا الوسعلى » ومشاهد خحطف 
الطائرات وغبر ذلك متسائثلا : « من الغاب 
البدائي إلى الغاب الإلكتروني » ؟ « ماذا حدث 
ويحدث في هذا العالم ؟ ويقول : إن الأزمة اليوم 
في الغايات » أو في القيم النہاثية العليا السائدة 
التي تحدد لعالمنا غاياته » وأآن النظام العا 
السائد بقيمه ومنطلقاته ورکائزه الأساسية 
وروحيته وذهنيته الحاضرة › إن لم يكن قد 
أفلس . فهو في طريقه إلى الإفلاس . 

ويرى المؤلف أن الخروج الصيني عل 
الماركسية سيؤدى في النهاية إلى قيام نوع من 
التحالف الأصفر بين القوة التقنية اليابانية › 
والقوة البشرية الصينية الكثيفة » بشكل سيقلب 
الموازين في عالم اليوم الملضطرب » وسيقف هذا 
التحالف على قدم المساواة مع السوق الأوربية 
المشتركة » والحلف الأطلسي وحلف وارسو › 
وينقل العصب الاستراتيجي للعام إلى المحيط 
الباسيفيكي > ٹم یرٹ تدرججیا قسطا مھا › عا 


لحلك الأحلاف الغربية البيضاء من نفوذ ف 


العا . 

ويشو ان أن انان م كر اذب الال عن 
قوة بيضاء إن قوة صمفراء ¢ لن يخير قي حد ذاته ما 
ال اا ول ارا 
مأ ت إليه من حلاص . 
قرن التفوق الأصفر 


في القسم الأول من الفصل الثالث رسالة 
وجهها المؤلف لثقفي اليابان » يشير فيها إلى أن 
المعاناة متشابهة بين اليابانيين والعرب من حيث 
إغفال دورهم الحضاري والفتي والإنسان › 
ومحاولة تحويل صورتيم في مراة الغرب -المهتم 
أساسا بالنزعة المادية الاستهلاكية - إلى مرد 


ظاهرة من ظواهر الاقتصاد والمال » وأن هذه 
المعاناة المتشابية بيننا هي مدعاة لتوجهنا معا إلى 
إحياء صلاتنا الثقافية والانسانية » وبعثها لأعها 
الأاساس الجوهري في التعاون بين الأمم قبل 
تبادل البضائع والمنافع المادية . 

وهو يدعو اليابانيين إلى أن يصل صوتهم 
الياباني الصميم والأصيل - في الابداعات الفنية 
والثقافية الخاصة بهم - إلى بلادنا مع أجهزة 
} الكمبيوتر والحاسبات وألفيديو » 

وبالمقابل يدعوهم إلى طرب الغوص اخليجي 
وحداء الصحراء » ومشاهدة فولکلور البحر 
والبادية والتعرف على مالدينا من أدب جديد 
ونقافة جديدة . 


وفي القسم الثاني يتناول المؤلف ما مجرى في 
اليابان والصين وكوريا والهند مشيرا إلى أن 
الاعتبارات التي تدعو الوعي العربي 
الاستراتيجي والحضاري إلى تفهم القوة البشرية 
الصاعدة وتدارسها »> هي أن هذه القوة تقدم 
بديلا آخر للعرب في التعامل الدولي » بديلا 
متخففا من الاأنحيازات الدينية والتاريخية 
والأيديولوجية التي يعاني منها العرب في تعاملهم 
مع قوى الحضارة الغربية » كا أن التجارب 
اليابانية والصينية والكورية واهندية على اخحتلافها 
وتباينها » تمثل في ناية الأمر حاولات ناجحة لأمم 
شرقية » للحفاظ على خحصوصيتها وشخصيتها 
الحضارية الذاتية مع استيعاب مقومات القوة 
احقيقية في الحضارة الحديثة . ويشير الدكتور 
الأانصاري إلى أن عرب الخليج والحزيرة العربية 
هم المحنيون بالدرجة الأولى بدراسة هذه الظواهر 
بحکم ماهم من علاقات تاريخية وتجارية مع 
الشرق الاأسيوي . 

ويدعو إلى إقامة مركز علمي للدراسات 
الأسيوية محددا الملامح العامة للتجارب الأسيوية 
التي لابد أن يتعمقها المركز المأمول وهى : أن 
تلك الأمم الشرقية تد انطلقت من مبدأً وحدتها 
القومية 6 وانہا متمسكة بأصالتها وتقاليدها 
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وشخصياتا التاريخية المتميزة » وقد تمكنت تلك 
الأمم من استيعاب القدر الجوهري من التحديث 
وامتادك زمام القوة التقنية والعلمية والاقتصادية 
منذ أن باشرت عملية التوحيد » كا أن كل أمة 
حققت النهہضة والتحديث حسب طريقتها 
الخاصة » وبأاكتشاف قوانين خحصوصيتها التارية 
والخحضارية . 

ثم ينتقل المؤلف إلى « العرب أمام التجربة 
اليابانية والقوة الصضراء » > فيلخص أسباب 
صحود النبضة في اليابان › وتعحثر النهضة عند 
العرب . فالأمة اليابانية أقبلت على التحديث 
بوحدة قومية متماسكة » بينم) واجهت الأمة 
العربية التتحدي منفصلة متصارعة » والأمصة 
التانانية ذعلت مسو المفبة باقل فدرشن 
الصراع بين المجددين والمحافظين » بل اندمج 
ججددوها وعافظوها في نفس شخصيات الرجال 
الذين قادوا النبضة › بينم انقسم المجددون 
والمحافظون إلى معسكرين متصارعين في مراحل 
النهضة العربية » ثم انقسم كل معسكر إلى 
معسكرات متنازعة . واليابان وقفت من الغرب 
موقف التلميذ » بينے| وقف العرب منه موقفض 
الزبون . كيا أن التقاليد اليابانية تقدس العمل › 
بين ورثت المجتمعات العربية نظرة غير إحجابية 
وخاصة إلى العمل المهني والصناعي الذي هو 
أساس النهضات الديثة . 

ويرى المؤلف أن القول : بان تعرض العرب 
لمؤامرات الاستعمار « واسرائثيل » قد يفسر 
تخلفهم » قول غير مقنع مشيرا إلى أن اليابان 
تعرضت لضربة نووية نهضت بعدها أقوى مما 
کانت . 

ثم يقدم المؤلف في الفصل التالي دراسة تلقي 
الضوء على جذور التربية اليابانية وخحصائصها 
المميزة »› ويخلص إلى أن أبرز خحصائص النظام 
التربوى الياباني هي : أن ذلك النظام يستمد 
أهم مقوماته من طبيعة مجتمعه وروح أمته 
واحتيا جات وطنه > وأنه استمد انطلاقته من 


:%۲۴ 


جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة › 
وان التعليم في اليابان يعد خحدمة وطنية عامة › 
وواجبا قوميا » يتجاوز أي جهد فردي او فئوي 
خحاص » وآنه يشل عامل التوحيد المهم لعقل 
الأمة وضميرهاء وأن اليابان ل تأحذ بالنزعات 
الليبرالية والسيكولوجية الخربية المتساهلة في 
التوجيه الفكري للأجيال وني ضبط سلوكها 
العملي والأخحلاقي > ولم تأخحذ ببريق الدراسات 
النظرية الغربية من فلسفات وحقوق 
وإنسانيات » وأنبا استطاعت أن تجمع بين شعبية 
التعليم :وأستقراطيه العلمية والفكرية » ولم 
تؤخذ باللغات الأجنبية المتقدمة ولم تنبهر ما › 
وعلى الرغم من مركزية التوجيه في النظام 
التربوي ٠‏ فإنه يقوم على مرونة » ولا مركزية 
ملحوظة في تنظيم وزارة التربية والعلوم 
والثقافة . ومهنة التدريس في اليابان مهنة مربحة 
اقتصاديا حتى بالقياس إلى القطاع الخاص » كما 
ان اليابان م تندفع وراء نزعة تحويل الثقافة العامة 
أ مَنْشط من مناشط الإعلام . 


م“ 


اخر المستحدات 


ي بداية فصل الختام يشير الكاتب إلى ظهور 
كتابين سيرمزان إلى طبيعة مناخ التفكير الحضاري 
الاستراتيجي المستقبلي الذي يسود الآن نهاية 
القرن المشرين > وسیمتد بأثره وإرهاصاته إلى 
عقود عديدة من القرن المقبل . هذان الكتابان 
هما « قيام القوى العظمى وسقوطها بين ٠٠٠١‏ 
٠» ٠١‏ للبرفيسور بول كنيدى و « إعادة البناء » 
للرئيس السوفيتي ميخائيل خورباتشوف . 


ويقول : إن الكتابين مجاولان معا - كل بطريقته ‏ 
إنقاذ ما يكن انقاذه من القوى العظمى » التي 
يتوجه كل منبما إلى غخاطبتها أملا في إعادة الحيوية 
إليها » بعد أن أخذت تتضح للعيان بوادر فقدان 
القوتين معا مكانة الصدارة الفريدة التي تمتعتا بها 
حت وقت قريب . 


وهذه التحولات التي يشهدهاً الاتحاد 
السوفيتي في عهد غورباتشوف ستؤثر على أوربا 
الشرقية » كما سيؤثر فيها توجه دول أوربا الغربية 
نحو الوحدة . فحركة الوحدة الأوربية يكن أن 
ينجم عنها مزيد من استقلال أوربا الشرقية عن 
« الشقيق » السروسي مع البحث عن صيغسة 


ايديولوجية معتدلة . . «وسيبقى في صلب 
التفاعل بين أوربا الشرقية وأوربا الغربية حور 
انبعاث الوحدة الألمانية . إن مسألة إعادة توحيد 
ألمانيا ستكون من أدق القضايا وأكثرها حرارة 
وإثارة في العقد الأحرر من هذا القرن » والعقود 
التالية من القرن الحادي والعشرين ٠‏ . 


مؤشرات المستقبل العربي : 


ما هي أبرز مؤشرات المستقبل العربي كما 
یراها د . الأنصاري ؟ إنها الانتفاضة الفلسطينية 
« الإبداع » الاستراتيجي الفلسطيني في الوطن 
العربي الذى قد لا يقل أهمية في ضوء المستقبل عن 
الإبسداع الياباني والصيني « فالانتفأاضة وعد 
مفتوح للمستقبل العربي . وکا كانت بدایتها 


© العام والعرب سنة ٠٠٠٠١‏ 
مدهشة » فإنها تحمل البذور لأن تكون تطوراتها 
ونتأئجها جيدة مدهشة » . 

والمؤشر الثاني هو تحرك « منحن »› الأوضاع 
العربية الى « موضع ما» . فوق قعر الماوية التي 
اننحدرت إليها الأوضاع العربية في السبعينيات 
والشمانينيات » لقد بدأت حركة الواقع العري في 
الصعود إلى أعل في مجالات عديدة » وعلى 
المسؤ ولين والشقفين والمواطنين العرب التكاتف 
والعمل لدفع المؤشر إلى فوق . 

وضمن « نظرة الطائر» يوجز المؤلف 
المشكلات الحدية التي تنتظر العرب على طريق 
اللستقبل : انخفاض أسعار النفط وتأثيرات 
ذلك » ازدياد الاعتماد على الاستيراد من الخارج 
في مجال توفير الغذاء » وأزمة الأمن المائي 
العري . 

وهناك ثلاث مهام مستقبلية عربية « أوا : 
الاتحاد قوميا » والوحدة ليست محرد ممطلب 
سياسي » بل مطلب حضاري وشرط ضروري 
لٴستیعاب حضارة العصر 


وثانيها تجديد الإسلام مع الحفاظ على جوهره 
ليستوعب روح العصر › وكلمة السر هي 
« الإسلام - العروبة ‏ العصر » في منسدمسج 
عضوي واحد . وثالثها تحول التوجه العام إلى 
مشروع حضاري عربي إسلامي بعالم واضحة 
وبرامج حددة » ومواقف متبلورة تجاه تلف 
تحدیات العصر وقضايا الحياة . 

وني ناية الكتاب نجد فصولا ختارة عن 
التجربة اليابانية ترجمها المؤلف عن اللغة 
الفرنسية » وهي من كتاب « اليابان » العملاق 
الفالث « لروبير غيلان » ثم ينبه الدكتور 
الأنصارى القارىء إلى « أن هذا الحديث ينحصر 
ف التحليل الفكري الحضاري المقارن » وعلينا 
ان نجربه بوعي کامل » لکي نتجنب أي نوع من 
الترويج للمصالح الاقتصادية والسياسية لليابان 
أو غيرها , a‏ 
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العري - المدد ۳٣۷‏ د پونيو ۱۹۸٩۹‏ م 


المؤلف : د . عبدالعزيز كامل 


الناشر : ذات السلاسل - الكويت 
عدد الصفحات : ۳١١‏ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۷ 

لوحات قلمية للكاتب › يضمها بين دفتي کتاب 
واحد » ويوجهها إلى الشباب . والكتابة للشباب 
تختلف عن الكتابة للكهول التي يترك المرء نفسه فيها 
على سجيتها » وهو مدرك أن الكهلل يتابعه » ولديه 
خلفية عريضة من القراءة والتجربة » كا يقول 
المؤلف ٠‏ أما للشباب فالأمر ممتاج إلى التبسيط 
والتحديد . 

ولقد تنوعت موضوعات الكتاب » ففيها الكتابة 
عن القرآن والسنة وعن القدس الشريف › وعن 
الكويت > وعن الناس البسطاء والأتقياء في مصر « 
وعن الشباب » كل هذه الموضوعات يتناوغا 
الكاتب بعلمه الغزير وثقافته الواسعة وقلمه المميز 


الرقيق . 

OOO 
اسم الكتاب : الانتفاضة الغلسطينية والأزمة‎ 
الصهيونية‎ 


الناشر : المطبعة الفنية ‏ القاهرة- مصر 
عدد الصفحات : ۲۲١‏ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۹ 

الكتاب لواحد من أهم الكتاب العرب في 
الدسراسات الفلسطينية والصهيونية » وهو يقدم في 
كتابه الحجديد مراسة علمية في الإدراك › فيبدؤها 


۱4٤ 


بفصل كامل » يناقش فيه منہجيا أهمية الناذج 
المعرفية في تحديد إدراك الإإنسان » وخطورة التبعية 
الإدراكية » ثم يطرح فكرة أن الانتفاضة ليست 
تعبيرا عن اليأس ٠‏ ونما هي تعبير عن جل عري 
لامتلاء نه > واكتشاف للذات » ثم يعرض بعد 
ذلك لأزمة الصهيونية » وأهمية دراستها لفهم 
الانتفاضة » طارحا فكرة أزمة الشرعيتين : الشرعية 
الصهيونية مام مېود العام وأمام الصهاينة أنفسهم « 
وشرعية وجود الصهاينة في أرض العرب » ثم 
يعرض لبعض جوانب الأزمة الصهيونية » وكيفية 
استجابة الفلسطينيين ها . 

OO û 


الناشر : شركة دار السلام للنشر والتوزيع - بغداد 
عدد الصفحات : ٠۷۷‏ صفحة من القطع المتوسط 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 

يتعرض الكتاب لدراسة بعض الظواهر ا-فارقة 
وتفسبرها من وجهة نظر عسلماء 
« الباراسايكولوجي » ٠‏ و « الباراسايكولوجي > 
اصطلاح معناه « ما يجاور علم النتفس » » وهو علم 
يدرس الظواهر المستغلقة على الفهم > والخارقة 
للطبيعة والغريبة وغير الألوفة » ويحاول أن يبد ها 
التفسير العلمي والفكري الناسب » ثم يتعرض 
الكاتب لبعض الظواهر الخارقة » مثل .التخاطر 
والتنبۇ والتلباثي › وخيبرها من الظواهر غير 
الألوفة . 


اسم الكتاب : قيامة عبدالقهار عبدالسميع 
المؤلف : حسن يوسف 
الناشر : الأهالي للطباعة والنشر - دمشق 
عدد الصفحات : ٠٤١‏ صفحة من القطع الصغير 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 

اثنتا عشرة قصة للقاص الكاتب السوري حسن 
يوسف » وهي آخر ما نتجه » ویعود فیها إلى عالمه 
الخصيب الاناص جدا » ليغوص في عمق الواقع 
الشعبي » فيلتقط جوهر العلاقات الإإنسانية بكل ما 
فيها . وأبطاله صورة صادقة عن واقع متأازم › هم 
راثحة الأرض وهفجة البيئة . يقدمهم الكاتب 
بأاسلوب رشيق » مفعم بالبساطة والسخرية 
والعمق . 

O O O 


اسم الكتاب : قراءات في حرب الخليج 
المؤلف : منذر الموصلى 
الاشر :داز الفرونة > بداد 
عدد الصفحات : ٤٥١‏ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۷ 

يقسم الكاتب دراسته على عشرة أبواب . يناقش 
فيها أفكارا وقضايا تتعلق بحرب اليج » فيبدؤها 
بدراسة عن ايران ( الجغرافيا والديوغرافيا  )‏ ثم 
ايران في تاريخها الفارسي والاسلامي » ثم يتتقل إلى 
عرض العلاقات العربية الفارسية في العصر 
الحديث . وبعد ذلك يناقش الثورة الايرانية › 


ويعرص بعد ذلك لطامع یران ومصا نها 
الاقليمية » ثم يدم عرضا تاريخيا للخليج العربي »› 


وقصته في الصراع بين العرب وايران . ويستعرض 
الكاتب في الباب الثامن الموقف الدولي من حرب 
الفليج › وفي الباب اللي يليه يعرض لسياسة 
التسلح في حرب الخليج وسوق السلاح الدولية › 
وأخيبرا يعرضص الدور 3 الاسرائيلي » ف الصراع 
العري الايراني . 


OOO 
اسم الكتاب المغرب العري الكبر . ند اء‎ 
المستقبل‎ 
المؤلف : د . مصطفى الفيلالي‎ 


الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت 
عدد الصفحات : ۱۸٤‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۹٩‏ 

يواجه المغرب العري تحدیا کبیراء ېدد 
اقتصادياته » بعد أن أغلق أمامه سوق أوريا بعد 
دخول اسبانيا واليونان والبرتغال للسوق الأوربية 
المشتركة وإجراءات توحيد أوريا . هذا التحدي 
الذي يواجه المغرب يستلزم مواجهته بالوحدة 
کسبیل وحيد » فيقیم ف القسم الأول تجربة 
التعاون المغري » وأجهزته » والدراسات التي 
تمت › وأجهزة التعاون الغاربي » ومستويات 
القرار » وخخصص الكاتب القسم الثالث لدراسة 
التحديات المعماصرة أمام المغضرب » فيناقش 
التحديات الفارجية والداخلية . وأخيرا يعرض 
الكاتب للمستقبل البديل » فيناقش افتراضات 
التغيير » والبناء المغاربي المقترح › وجدلية الأهداف 
والغاية . 1© 


في خدمة الأميين 


دحل الکاتب آرٹر میللر ذات یوم إلى مطعم » لم یکن قد دخله 
من قبل » فلا أحضر له الخادم قائمة الطعام » رذها إليه وقال : إنني 
وعندما فرغ الأستاذ من تناول الطعام »> أخذ يظهر للخادم 
إعجابه بحسن اختياره » فقال الخادم : إنني هنا ياسيدى » في خدمة 


الذين لايعرفون القراءة والكتابة 
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ارفق اسل مع ذا الکو بوب 
العك ۳٣۷‏ 


كتاب « القانون ف الطب » 
وكتاب « القانون المسعودي » يعدان في 
طليعة الكتب التي تركها لنا السلف 
الصالح › فقد كان للأول شان كبيرفي 
العلوم الطبية » وكان للثاني شان کبیر 
في علم الفلك > وکان مؤ لف الكتاب 
الأول ابن سينا › فمن هو مۇؤ لف 
الكتاب الثافي ؟ 

# اللغوارزمي 
# ابن قتيبة الدينوري 
# البيروني 


بطليموس عام فلك يوناي 
شهير » في القرن الثاني الميلادي . 
تری این عاش ؟ 

« في ينا 

# في الاسكندرية 

# في اسبارطة 


یتردد اسم « المجسطي ۾ کثیرا 

في کتب التراٹ » لا سےا ما اتصل منہا 
بعلم الفلك . ترى ما المجسطي ؟ 

« كتاب ألفه العام اليونساي 
المعروف بطليموس »› وقد ترجم إلى 
العربية أكش من مرة . 

*# جهاز صنعه علاء الفلكف 
المسلمون لقياس أبعاد النجوم . 

# المجسطي اسم أطلقه العلماء 
المسلمون على أحد بحار القمر . 


عن الأخحذ بالنظام « الكوبرنيكي « « 
وقد صرح بذلك علنا تری لاذا فعل 
ذلك ؟ 

« لاقتتاعه بصحة ال لظام 
البطليموسي . 1 


# رضوخا لضغط 
التفتيش . وحفاظا على حياته . 
« جاليليو لم يتراجع عن الأخحذ 


بالنظام « الكوبرنيكي » › بل ظل 
متمسكا به حتى الناية . 


لم يكن جاليليو ختسرع 
التلسكوب الأول ف التاريخ > فمن 
الذي ابتكر هذا الجهاز المهم ؟ 
# نيوتن 
٭ کوبرنیکوس 
# هائنس ليبرشي ¢ اهولندي 


التلسكوبات البصرية نوعان : 
عاكسة » وكاسرة . ترى من هو خترع 
التلسكوب العماكس » علا بأن 
ليبرشي وجاليليو هما خترعا التلسكوب 
الكاسر ؟ 

« اسحقی نيوتن 
٭ کوبرنیکوس 
# جوتنیرغ 


- نیکولاوس کوبرنیکوس » عا م 
فلأف هسیر › کان راشدا للانقلاب 
الذي تعمرض له علم الفلك في 
العصور الحديشة 6 والىذي حلت 
الشمس بوجبه محل الكرة الأرضية 
کمرکز ابت لظام الشمسي › 
وأصبحت الأرض کوکباً سياراً » يدور 
حوطما . ترى ما العقوبة التي أنزلتها 
عليه عاکم العفتيش بسبب تعالیمه 
الفلكية التي خالف بها بطليموس ؟ 


« کان کوبرنیکوس من رجال 
الكنيسة .» لذلك أغفلت عحاكم 


, التفتيش غاكمته . 


٭# حرص على عدم نشر کتابه أثناء 
ج a‏ ات : 
GR‏ 
إلى ما بعد موته . 


if 
من هو الفلكي الذي فقد أنفه‎ 
الطبيعي في مبارزة » فاستبدله بأنف‎ 
صناعي مذهب ؟‎ 
. ٭ بطليموس‎ 
. کوبرنیکوس‎ # 
تیکو براهي‎ # 


دای التلسكوسين قوی : 
التلسكوب a‏ المقام على جبال 
القام عل جيل بالومار في كاليفورنيا ¢ 
علا بان التلسكوبين من نوع واحد ¢ 
وهو التلسكوبات العاكسة ؟ 


يقال : إن « تلسکسوب. 
الرادیو » مكبر فوق کونه قربا > آي 
أنه كنك من رؤ ية أجرام الساأء 
بوضوح فائی a‏ 
وما أكبر « تلسكوب راديو » في العا ؟ 

٭ تلسکوب بارکز في استرالیا . 
« تلسڪوب اريڪيبو في 
بورټوریکو . 


ما اسم الجهاز الذي تمكن 
علماء الغلك المسلمون به من قياس 
ارتفا ع الأجرام السماوية ۴ 
«# الاسطرلاب . 
« المنظار المكبر . 
« المقراب . . 
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الجنوب الغربي من جزيرة جاوة » وتقح 
الثانية في المحيط الادي » والمجموعة 
الأولی تحکمها استراليا ء بينا تحكم 
يريطانيا مجموعة جزر «كريسماس» الثانية 
التي تقح ف المحيط اهادي . 


بانجول هي عاصمة غامبيا » الدولة 
الافريقية الصغيرة الفقرة » المجاورة 
للسة الى » تبلغ مساحتها 
٥۵‏ کم" » وعصدد سکاپا 
(۷۷۷,۰۰۰) نسمة 


القديمة الأساء المديدة 


الأساء 


هندوراس 
روديسيا الحنوبية = زيبابوي 

دد الأقطار غر المستقلة ف العام 
٩‏ قطرا » وهكذا يصبح مجموع الدول 
المستقلة وغير المستقلة في العام ۹ .۰ 


سابقا) . 
تاساو - البهاما 
ثيمفو ¬ بو تان 
فادوز - لیختنشتاين 
أولان باتور - منخوليا 

مقاطعة كوا District of,‏ 
Columbia‏ « التي تتصادل › 


وعاصمتها واشنطن دي سي من حيث 
المساحة التي تبلغ 1۹ ميلا مربعا » ومن 
حيث عدد السكان البالغ عددهم ٌ 
مليون نسمة أو أكثر قليلا . 


/ الجائزة الأولى : محمد امد حجاج‎ f 
دبسيه / الصفاة  الكويت‎ # 


§ الديقراطية الشعبية . 


المعحلة الكبرى - ججمهورية مصر العربية 
الجاثزة الثانية : دكتور جودت باسيل 


الجحاثزة الثالثة : محمد عمر سالم عبد 
اله / كريتر / عدن جمهورية اليمن 


من ي 
AR ۲‏ ا المدينة 
المنورة / المملكة العربية السعودية 


۳ - أروى عبد الغني حمود / عمان / 


المملكة الأردنية الهاشمية 

٤‏ - عمار العموري / مركز بسر 
توزر / الجمهورية التونسية 

/ ۔ صفاء رفيق اغا / دير الزور‎ ٥ 
الجمهورية العربية السورية‎ 

/ أفت عيد العظيم أبو العز أحمد‎ ٦ 
الدوحة / دولة قطر‎ 

۷ محمد سلیمان الجپوري / بخداد 
الجمهورية العراقية 


۸ - عبد الخني بوفدة جعيجع / حامق 


الضلعة / الحمهورية الجزائرية 


العربي - اعدد ۳۹۷ - ونیو ۱۹۸۹٩‏ م 


` 


3 اتسم اللقاء الأخحير بين المملاقسين 

لسا السوفيتيين : جاري كاسباروف بطل العام 
الحاني « وآناتولي کاربوف بطل العام الأسبق “ ف 
نطاق بطولة الاتحاد السوفيتي الخامسة والفمسين › 
بكثير .من الأثارة والتشويق » فقد كان عيبو اللعبة 
وهواعبا يتتظرونه بلهضة بالضة . لعب كاربوف 
برصانته وهدوئه المعهودين › في حين انتهج 
كاسباروف خط المخاطرة والمغامرة المأثور عه . 
وانتهت المباراة بياهما بالتعادل الذي عرضه كاربوف 
ف النقلة الثللاثين وتلقفه كاسباروف بالترحاب 
لاقتناعه بصعوبة الفوز . 

وكانت نقلة كاسباروف الرابحصة غيبة لتسوقعات 
جيع المراقيين » وقد أثارت كثيراً من الإمدل والتعليق 
بين كبار. الأساتذة ومهم نیکیتین مدرب کاسباروف 
الذي قال : « لم طط أي منا هذه النقلة أثناء 
التحضير » بل فاجاأنا مہا كاسباروف أثناء اللعب › 
وهي نقلة مؤثرة ‏ وإن كانت تجافي قانون المنطق 
الذي يرجع الى أن كاسباروف يجاول الابتعاد عن 
اللعب اللظامي ¢ بعاد کاربوف هن الطريق 
الممهد » . أما الأستاذ الدولي يوري أفرباخ فقال : 
» إن كاسباروف جغرج عن قواعد الافتتاح المعروفة 
وهو مالا أقره › خفأنا من أنصار الأسلوب 
الكلاسيكي . ويبدو أن كاسباروف بنظره الثاقب 
یری مالا نراه.ء ذلك لضفه » . 

ومن أجل التعليقات ما قاله ارتور يوسوبوف : 
« إن مهارة کأاسباروف وکاربوف تذهلني > فعلی 
الرغم من آنا قد التقيا أربع مرات متتالية حق 


Ye +» 


الآن » إلا أبيا يلعبان كل مباراة جديدة بينهيا كيا لو 
كانا يلعبان معأ لأول مرة » وبالحماسة والإبداع 
المعهودين فيهيا » وهو أمر يدعو لكل إكبار » . 

وي ختام اللقاء التقى اخصمان اللدودان حول 
الرقعة » وأخذا يدرسان الدور » ويحللانه » كا لو 
کانا صدیقین حیمین › وقد نسیا کل ما کان بینہا من 
خصومة . وإليكم الدور الذي نحن بصدده . 


0 کاربوف # کاسباروف 

١‏ .د4٤‏ ج دو 

٦ ھے‎ ٤ج‎ . ۴ 

۳ .ح-ج "۳ ف “ب ٤‏ 

£ . وج۲ ت (نقلة مبتكرة) 

د ٠‏ أو ج ه٠‏ هي المعهودة للحد من سيطرة الأبيض 
على الوسط 


@ مسسألة العدد ۳۹۷ 


من إهداء ظافر البكري ( كشمير ) 


e‏ کے هه چ ص 


٣ج‎ × ف‎ i. 
٦ و ×جے۳ س‎ . 
۷ ف -ب‎ ٣ه‎ 
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. ح- و۳ حب -د۷ 


الموقف نظريا في صالح الأبيض 
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۱4 


Sh 


۴۳ 
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. 


۱۹ 
1۷ 


ف- هھ ۲ د × ج٤‏ 
× ج ج 2 

ف ر ¬ جA‏ 
. ف “ب۲ ج × د٤‏ 

ھے۔× د٤‏ ب هټ 

4 آ٦‏ 
Î.‏ ح-ده 
. و-د ت ٤‏ 


نقلة غبر متوقعة ف - ج ٦‏ أفضل نظريا 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ صفاء محمد عثان - الجيزة / ج مع 
٣‏ علي السعدي - دمشق / سوریا 
۳- توفيق علي العمر شبوة / اليمن 


الجنوي 

/ نورس حسام حسین النخيل‎ ٤ 
رأس الخيمة / الإمارات‎ 

ه ‏ أسامة علي قاسم جدة / السعودية 


حل مسألة العدد ۳۹٠‏ - ابریل ۹۸۹٠م‏ 


۸ .6 وج۷ 
. ر(و) “ج۱ و ٣و٤‏ 
۰ ف و۱ ر(و) د۸ 

( الشكل ) 
۲١‏ . و×و٤‏ ح×و٤‏ 
۴ . ر-t‏ ح-ده 
۴۳ . ح - د۲ الدور مايزال في صالح الأبيض 
Vey ru. .‏ 

( راثعة ) 
۴4 . ر()- ح - ب1۸ 
o‏ .ج4 فی - سے 
.ح-د1 ر-آv‏ 
Fg. ¥‏ سح ھ۷ 
۸ .ر - ج٤‏ ح-ده - 
۹ . ر (جے)- ج۱ ھ۷ 


۰ . ر - ج ٤‏ تعادل پتکرار النقل بالاتفاق 


DOGO 


١۹۸۹ مارس‎ ۳٣+ العدد‎ 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


۱ - حسام عبداهادي عمد ۔ بخداد / 
العراق 

/ نور الدين الماشمي - طرابلس‎ ٣ 
ليبا‎ 


٣‏ المنجي القصير - المطرية / تونس 
٤‏ - فرسان طه الشمايلة - عبان / المملكة 
الاردنية اهاشمية 


٥‏ ولید سعد اله - هولیوود / أمریکا 


TO: wry, al-mostata.com 


العربي - المدد ۳۹۷ - پونیو ۱۹۸٩‏ م 


العترف ۔ صس.ب : ۸ء٤۷‏ الصطاة الرمزالمر ىټ دي : 13008 ا[حسكو بت 


© إخوتي العرب » بكل ما يعنيه الود من معان سامية أكتب عن وطني الضائع › عن 
فردوسنا المسلوب > عن فلسطين وقضيتنا المصيرية » عن الانتفاضة وأحداثها 
المشرفة » وثورة أهلنا في فلسطين المحتلة » وهي تقرب من نباية عامها الثافي › 
ولازالت على شدعبا ونضافا البعلولي.» تثرر العام بجا فيها من مواجهة وصمود . إن 
من حق شعبنا الفلسطيني البطل أن يكتب عنه الكثير » من حق أطفالنا الذين يرمون 
الحجارة بكل جسارة وصمود أن يظهروا للعام أبطالا » من حق أمهاتنا 
الفلسطينيات وشيوخنا وشبابنا الذين يقفون في وجه الرصاص الغادر الذي يمزق 
الأحشاء ويقتحم القلوب »ويصمدون أمام الغاز السام الذي ترق صدورهم › من 
أ حقهم أن يطلع العام على حقوقهم الشرعية وقضيتهم ونضاهم . إن الشعب العربي 
الفلسطيني البطل في الداخل تاج إلى مساندة وتوعية من أصحاب الفكر والقلم › 
وتسليط الضوء عليهم يعطيهم نوعا من المساندة والدعم المعنوي الذي هم في مس 
اللحاجة إليه . 
إخوتي العرب › إن شعبنا الفلسطيني يفرض وجوده على العام با يقوم به من 
بطولات رائعة » وملاحم خالدة » فليس من الممكن أن ننسى أمّا تجهض بسيب 
الغازات السامة » أو الضرب المبرح الذي تنعرض له › أو طفلا يموت برصاص 
المحتل » أو شيخا يهان لدفاعه عن أرضه أو منزله » فأصحاب الأرض يأبون الذل 


والإأهانة 
القارثة : نسرین طه 
مص / سوریا 
ORO‏ 


© تحية طيبة وبعد › 

لدى اطلاعي على العدد ( ۳۹۲ ) يناير ۱۹۸4 من « العربي » › لفت انتباهي 
مقال ( حشرات تأکل حشرات ) » للدکتور خالد رویشد . 

لقد تمكن الدكتور ‏ كاتب المقال - من إيجاز بعض المعلومات › ورأيت من 
واجبي أن أضيف على ما ذكره بعض العلومات > كي يعم الفائدة والنفع ب 

يبدأ الحديث عن حشرة أسد المن » وهي حشرة شرهة ذات جسم هزيل › 
ضعيفة القوام » بطية الحركة » رقيقة الحلد . والطور اليافع متها يطلق عليه اسم 


عتلى هذه التفعحانئت .. رحسب ”الترن» ا دنر ملاحطادسست 
وتعلیتات حمسا شهاالاأعزاء على مانتو فيها مسن آراء وتحمَيمّادت 


( الذباب ذو العيون المذهبة ) . نرى في أغلب الأحيان أن الأنى تضع البيض 
الأبيض اللون متعلقا بالسيقان النباتية الطويلة » أو ملتصقاً بأوراق الأشجار 
والأعشاب ونباتات المحاصيل الحقلية المتنوعة . ويأتي دور هله الحشرة الكبر ا 
للانسان لتمكنا من تخليصه من أعداد كثيرة من الآفات الزراعية الخطيرة . 

( ثانيا ) فرس النبي : وهي حشرة ضخمة الحجم » من فصيلة الحشرات › 
مشبكة الأجنحة » وتضم حوالي ٠۸٠٠١‏ نوع . 

والملفت للنظر أنبا جميعها آكلة لحوم . أما أماكن وجودها ففي جيع الأقاليم 
الدافثة في العام . أضف إلى ذلك أن فريستها ليست نوعا واحدا » بل أنواع 
كثيرة . 

ثالثا : الرعاشات » وهي خلوقات حشرية بنية اللون أو خضراء » ذات 
أجسام رقيقة » وطيران بطيء . ها رأس كبير » فيه عيون . ولرأسها زوج من 
قرون الاستشعار القصيرة » وثلالة أزواج فمية . وهي من أخطر الكائنات الطاغية 
في عالم « ما تحت الماء » » كا أن هناك أنواعا أخرى من الحشرات مثل : الذباب 
السارق › والذباب الحائم » والخنافس . 


القارىء : ماجد مصطفى أحمد 
ادلب ۔ سوریا ˆ 


O û 


© تحية صادقة من تونس الخضراء إلى الكويت بلد العروبة والمجد › إني من المنكبين 
على قراءة مجلتكم بانتظام » لا ألمسه فيها من العمل الاد لإثراء الثقافة والمعرفة في 
الوطن العربي » وإنني معجب جدا بالمستوى الرفيع لمجلتكم › وهي من المجلات 
التي ها صدى كبير لدى اللقفين في تونس وكسل أقطار المغرب العري الكبير . 
وحرصاً مني على شمولية « العربي » وإ لامها بكل المعارف الإنسانية ء فإنني أقترح 
توسيع الباب الناص بالعلوم » ليشمل بعض المواضيح المهمة التي م تنل حظها من 
الإعلام > وعلى الأخص موضو ع الاتصالات الفضاثية عبر الأقمار الصناعية . 


القاريء : حمل بن اجر اهمامي 
كلية العلوم - تونس 


۳ 


المري - العدد %۷ » پونيو 1۹۸4٩‏ ۴ 


عو جار( لش که 


© قرأت في عدد « العربي » ۳٦۲‏ يناير ۱۹۸٩‏ مقالا للدكتور عبدالعظيم أنيس ‏ 
عن التعليم الفني والتقني . وقضية التقنية التي أثارها الكاتب تصطدم بمعضلة 
كبيرة » وهي أن التعليم العلمي والتقني في الحامعات العربية غير معرب › على 
الرخم من أننا غلك أرقى لغة وأسمى معان > تجعل الطالب العر بي أقدر على المناقشة 
ہا ء وأسر ع إلى استيعاب هذه العلوم المتقدمة » غير أن اللغة الأجنبية من هذا 
المنطلق ٠‏ تعيق الطالب عن معرفة الكثير من المعلومات أثناء قيامه بترجتها واستيعاا 
ذهنيا » ثم ترحمتها مرة أخرى إلى الأجنبية ذهنيا » ما يوقع الطالب في كثير من 
المشاكل . وخاصة إذا كان غير متمكن من اللغة الأجنبية » فيضيع معنى الكلمة 
المطلوبة » وتقل درجة سرعة استيعابه للمصطلحات العلمية الأجنبية . فالمطلوب 
أن تقوم حركة ترجمة واسعة للمؤ لفات العلمية الأجنبية إلى لغتنا العر بية » فالأجانب 
قبل ذلك ترجوا الكتب والمؤلفات العربية إلى لغاتهم . ثم إن لغتنا العر بية تقوي 
الروابط بين الحامعات العربية وأبنائها » وتؤصل انتماءهم القومي . وهذه أمنية 


يتوق كل العرب إلى تحقيقها . 
نامل من مجلة « العربي » أن تتبنى الموضوع وتطرحه على صعيد أوسع 
القاريء : طارق زاكي الصطوف 
حماة / سوريا 
ow û‏ 


@#القال المنشور في عدد ۲ ینایر ۱۹۸٩‏ عن الشاعر « ابن زيدون » شاعر 
الب وا نین › للدكتورة سلمى اسلحضار الكزبسري » وردت حوله عدة 
رسائل نختار منہا رسالتین : 

الأستادذ الدكتور ریس التحر ير 

تحية حب وتقدير لكم ولأسرة المجلة » لما تبذلونه من جهد » فهى 


إنجاز عظيم » با تقدمه لأبناء العروبة من معين الثقافة والفكر في كل ما 
ينفع الإإنسان العربي › ویشده أف آمته العربية . 


لقد قرأت مقال «ابن زیدون» » وأود أن اتوجه بالشکر لکاتبته د . 


سلمى الكزبري » عل عرضها له بشكل مشوق مؤثر » ونظرا للمكانة التي 
أ جتلها الشاعر في تاريخ الأدب العربي فإنني أقترح أن يتم نشر المزيد من 
المعلومات عن حياة هذا الشاعر ء إضافة إلى بعض أشعاره . 


- 


القاریء : عمد احمد حرکین 
دمشق - سوریا 


أما الرسالة الثانية فتقول : 


لقد شدني حديث د . سلمى الكزبري عن الشاعر ابن زيدون › 
وخاصة أنه يتحدث عن الحب ‏ والحديث عنه موضوع مشوق ومثير 
للاهتہام > لأنه يعطرح مسالة وجو3 » وا لحب يعني هذا الوجود > طالما أن 
العلاقة بين الجنسين مستمرة » تحدد كل يوم مصير كل من الطرفين › 
لكننا نجد أن علاقة الترابط في عصرنا الحالي أصبحت مسألة تافهة في بعض 
الأحيان »> وهنا بخطر في بالنا سؤال : ادا آصبح الحب ذا أسس ضعيفة ¢ 
تريح التفكك > على عکس ما كان في عصر الأسلاف الذين شاعت 
قصص حبهم وخلدت ف التاريخ ء وأصبحت تردد عنہم الأمثال ف 
العشق » ومنهم شاعرنا ابن زيدون ؟ وبفضل متانة الأاسس أصبحت قصة 
ا لحب في ذلك العصر أسطورة عبر الأجيال » وهي التي خلدها الشاعر ابن 
زيدون فملأت قلبه » واعتبرها عاطفة نبيلة » وتركت جلأثر في الشعر العري 
الخالد . 

القارىء : وضاح بياهو 
حلب - سوریا 


1 le 
القاریء : عبار هواش - دمشق » سوريا - يقترح صفحات خاصة بأمور‎ 6 
الشباب 6 تعالج قضاياهم النفسية والرياضية ¢ والأمور الخاصة بتعلم‎ 
الحاسوب «الكمبيوتر» والتقنية » وكيفية تنشيط القدرات الأدبية الشابة‎ 
الخلاقة » ومناقشة بعضها ونقدها ء ومهذا تخلق جيلا عربيا واعيا من‎ 
. الكتاب البدعين‎ 


© القارثة : هبه الفاصد . من عيان » الأردن - تطالب بإجراء استطلاعين 
علميين » أويا يتعلق بثقب الأوزون الموجود في طبقات الحو العليا » 
والثاني يتعلق بحقيقة وجود مثلث برمودا » من أجل التعرف على 
طبيعتيهيا » وبيان دور الأقيار الصناعية في الكشف عنباأ . 

© القارىء : عبد المطلب ادريس - من اكرا » غانا ‏ يقترح أن تقوم المجلة 
بزيارة منطقته » وتسلیط الضوء عل أحوال المسلمين هناك . 


© القاریء : عمد عوض بحاج - من عافظة حضرموت » بجمهورية 
اليمن الديقراطية الشعبية - يستفسر عن شروط الاشتراك بمسابقة العري 
الثقافية » وكيفية ذلك . ونقول له : إن المسابقة ها شروط يكن الاطلاع 
a bi EEL EEE BE EE‏ 
إلبها . 


العر بي #تعدد ۳۹۷ - یونیو ۱۹۸٩‏ ۴ 


® القارىء : لیم هاي متصور - زحلة > بلیناں ہہ يىدى أعحانه الشديد 
بصفحة «مساحة ود» . ويقترح أن تعطى الفرصة للقراء لكتابة هده 
الصفحة . 
6 القاریء : غياث جباخنجبي - من دمشق » سوريا - لديه مشاريع علمية 
وقصص عن اخيال العلمي › يرغب في تطویرها . 

نقول له : إن هناك حهات علمية كثيرة في الوط العربي ییک آں 
تراسلها » وتعرض عليها هده الأهكار » كا يمكىك مراسلة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي أو معهد الأىحاث العلمية في الكويت . وستحد كل 
الاهتمام : 
8 القارىء : الشيخ محمد الأمين حاجب - إمام مسحد ماوسل > في مديىة 
ساناويس » تحمهورية السنخال - يقترح على المحلة ريارة ممطقته » والقيام 
باستطلاع مصور » کي يلتفت المسلموں إلى ظرومفهم الصعىة التي يرول 
فيها 


تصستد رعن لة الاداب ه٠‏ حامحة 


اس 0 جر 
پيا ميج ست H1‏ 


جا ا ا 2 5 3 ر : 2 طب سسب مس کو ی ت 
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مھت مم 


يدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إثراء 
معلوماتك وربطك بترائسك 
الفكري وا-لعضاري عن طر یق 
الببحث الحاد المغمر فى المعساجم 
والموسوعات وغيرها من المراجسع 
اهامة . 

والمطلوتب منك الاأجابة عن 
أسثلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصحيح الذى سينشسر فى العدد 
القادم 


كلات أفقية : 


١‏ ۔ سلسلة جبلیة کبری تمتد من نیومکسیکو الٰی 
الاسكا 

۲ ۔ قديم أو عتيق » جبل في اليوتان کان يعتبر 
مقرا للآلمة في القديم . 

. لغة » يسوف‎ ٣ 

. سلسلة جبلية واقعة بين فرنسا واسبانيا‎ ٤ 
, سلسلة من ابال تقع في ايران‎  ه‎ 

- سلسلة جبلية تمر في مراكش والجحزائر . 

۷ - بحر واسع يتفرع من المحيط الأطلسي 

۸ - أباح الس » سلسلة جبلية في جنوب تركيا . 
-٩‏ جبلل قليل الارتفاع › قارب من جذو ع 
الأشحار » هيثة الملابس . 

. سلسلة جبلية تخترق معظم بلاد أوربا‎ - ٠١ 


ر 


O AVIN O t4 FF 


١‏ ؟ 


١‏ جبل في شرق تركدا يسرتبط اسمه بسفينة 


کے ج 

۲ شجا ع ۰ أصيب بالشلل : 

٣‏ ۔ جبال تمتد من شمال أمریکا ای جنوب کندا 
٤‏ - غير مطبوخ › سليط منونة بالنصب . 


E 
رة‎ 
1 . يأوي محطوفة ومبعثرة ء أخد‎ - > 
جبل بركاني في القارة الافريقية كان مسرحاً‎ - ۷ 

لرواية أدبية معروفة . 

۸ حرفان متشاعبان وكلمة ( أرى ) مبحثرة › 
یصیب بالرزايا . 

٩‏ - معلبوخ » كيميائي وفیزیائی بر یطاني اکتشف 
قانون ضغط الغازات . 

٠١‏ - أرض مرتفعة كثيراً » قناة مائية عر بية 
مهمة . 


© حل مسابقة العدد الماضی - مایو ۱۹۸٩۹‏ م | 
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تجدهافي رأس » من الحبوب » لو 


الكلمان المنقاطحنة 


انپا یہہ کیو بپ ای۱ یکی سید ا چ سسب پیب یہت یھی 


¥ 


« مجلة عذمية فصلية محكمة تصدر ) مرات في السنة. 

e‏ تحني نشذون منطقة الخليج والجزيرة العريية 
انسياسيةء الاقتصادية. الإاجتصاعية. الثقاضة. 
وانئعلمدة. 


چ صر الحند الاول نې ینایر ۲۹۷۰ . 
ه تقوم المجلة باصدار ما ياتي: 
أ) محموعة من المنشورات الختخصصة عن منطقة 
الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب ولائق الخليح والجزيرة الحربية. 


مف د راسات الظيج و الجزيرة الخربية 


تصبدرمن امعت الکوییت 


ي جتيع ال زسلات توجه باسم رئيس نترب على العنوان الا قيب : 
۰ اس .سب د٣‏ ۷.۷ -الطالديي . العكويتالرهزالبرهيدي 72481 


رید خر راا ر2 


د. جدرجاستم الیعقتوب 


« عقد الندوات التي تهم المنطقة او المساهمة فيها 
واصدارها ې ڪتب ١‏ 


« بغطي توزیعها ما بزید على ۳۰ دولة ف جمیع انحاء 
العالم. 


« الإشتراك السنو ي بلنلجدة. 
داضل الكويت: ١‏ داك نلافراة عا ولي . 
الامۇسسات . ٤‏ 
م) الول الخربية: ٠۰۰‏ ,۲ داك للافراد ٠۴,۰‏ د لى 


% 
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* متمد فما تنش علىالت رج مة من مخللف الدورنات العالمستة. 
٭ هد قها! قاح الصلة بي النڪرا لري ن اللجواء 


اخنطه ةلشاف الىل ت تالعاصرة. 
هد ميزانهاالأساسئ ف إختيارا لمت رجات هوالجديد والهام . 
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مبلا علو راا جنا 


صد رھاجا معت الكوببت 


ومع اللا ات إل ,ریس اسر 
لالص لئ الإ جتاع ب جامع اللويت صلب : 6و4ء صفاة 
الوت ها تف : 1 |/ 2548387 ۔ تسس ؛: 6 الوت 


#الممر كلية الأدات ۔ سى سم اللعه الإنحلیرت | 
الشريح ۔ هات Yeter .AIYIA4‏ 


االمراسلات توحه الى رئيس التحرير 


ص ب ۲٣١۸١‏ الصماة 
رهر ريدي 13128 الکویت ا 
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+ ر e‏ او يب ڪه 
تصدم جا ی مطلع کل شر 
وزارة الاعتلام ۔ الکو یت 

العسدد ۳۷ ونیو ۱۹۸٩۹‏ 


سنوی مدي د 


ساميات اضاری 


تألیضت : جون وید مان 
تقد یکم : د. عبدالوهابا يري 

رج تة > د .عټدالوها بل سیري وهود حامي 
مراجیتة: د. ع دالولىد ۆة 
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